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تعائنى الحركة العلمية فى مصر فى الوقت الراهن من 
الشقص الشديد فى قنوات النشر العلمى المتخصصة. الت لى 
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يخية ٠.‏ وبذلك يتوج القسم جهوده العلمية باصدار هذه 
الدورية 2 بعد أن لعب سمنار التاريخ ب الذى نظمه القسم قبل 
بع سنوات ‏ دورا هاما فى رعاية الجهود العلمية للموءرخين 
المصريين والعرب 2 وعقد ندوتين احداهما عن "مصر وعالم 
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اللأبحَات والد راسّتات 


الفاطميون وفلسطين 
اعفان محمد عمال. انديق سرون 


كلية الاداب ‏ جامعة القاهرة 


حرص الفاطميون منذ أقاموا خلافتهم فى بلاد المغرب ء 
فى أواخر القرن الشالث الهجرى على تقويض دعائم الخلافة 
العباسية ٠»‏ وانتزاع زعامة الاسلام منها , فأسشد المععن 
لدين الله الفاطمى الى قاكده جوهر الصقلى قبادة الحملة 
التى آرسلها الى مصر سئنة هه . وقد تكللت مجهوداته 'فى 
فج مصن بالتجاع. .. 


وكانت الضرورة السياسية والحربية تقضى على الفاطميين 
بعد أن تم لهم فتح مصر أن يولوا وجوههم شطر بلاد الشام ٠.‏ 
هذه البلاد رغبة فى تأامين حدود مصر من ناحية الشم ال 
الشرقى 2 والوقوف فى وجه الروم والقرامطة . 


ولما أيقن جوهر الصقلى أن الشنفوذ الفاطمى قد توطد 
فى مصر 2 أرسل حملة الى فلسطين أنسد قيادتها الى جعفر 
بن فلاح الكتامى فى اواخر سنة وها «: فرأى الأخشيدييبسون 
فى الشام بعد أن وصلت اليهم أنباء هذه الحملة أن بعدوا 
انفسهم لصدها . فخرج الحسن بن عبيد الله بن طفج الاخشيد 
الذى كان يلى بلاد الشام اذ ذاك ‏ من مديئة دمشق 
قاضدا الرملة واستخلف شمولا الاخشيدى على دمشق ٠‏ على 
أن هذا الوالى لم يكن مخلصا للحسن بن عبيد الله , 


لما وصل جعفر بن فلاح الى الرملة . دعا ولاة الشام 


الى طاعة المعز لدين الله الخليفة الفاطمى ببلاد المغربء 
فاجاب دعوته فريق منهم أما الحسن بن عبيد الله بن طغج 


الأخشيد فأنه استنجد بيعماله على دمشق وطبريه , فلم يسارع 
أحد منهم الى نجدته , وانتهت الحرب التى دارت بين جعقفر 
بن فلاح والحسن من عبيد الله فى الرملة بهزيمة الحسن 
وأسره مع كشير من جنده ٠‏ 


استانف جعفر بن فلاح السير الى طبريه بعد انتصاره 
فى الرملة 2 فبنى قصرا على الجسر الذى يشرف على المدينة 
ليحارب واليها "فاتك" وكان يلى أمورها من قبل كاقف ور 
الأخشيدى فخافه فاتك , ولم يتعرض له , وبذلك تيسر لجعقفر 
دخول طبريه دون أن يلقى مقاومة تذكر من أهلها 


لما وصل الى أهل دمشق نبأ استيلاء جعفر على طبريه 
خشوا بأسه , وأرسلوا اليه جماعة من كبار رجالهم يطلبون 
الامان , لكنه لم يحسن استقبالهم , فعادوا الى دمشق , 
ودارت رحى الحرب بين جنود جعفر واهالى هذه المدينة فى 
أواخر سنة وهلا ه . وعلى الرغم من أن أهالى دمشق, 
استطاعوا بمساعدة جند الأخشيد الوقوف بضعة أيام فى وجه 
جعفر بن فلاح وجنده من المغاربة والقبائكل العربي ١‏ 
بالشام التى انضمت اليه . فأن الهزيمة لحقت بهم واستولى 
جعفر على دمشق ٠.‏ 


أدت سياسة العشنف التى اتبعها جعفر بن فلاح فى دمشق 
واساءة جنده معاملة أهلها واستهتارهم بأرواحهم االنى 
اثارة سخط الناس عليه . فدبر أهل دمشق الموءامراتَ لاقصاء 
هذا القاكد والقضاء عليه والتخلص من حك الفا طييسيين 
الذين يخالفونهم فى المذهب الديشى . 


كذلك واجه جعفر بن فلاح خطر قرامطة بلاد البحرين 
الذى يعد من أشد الاخطار التى هددت الدحكم الفاطمى قى بلاد 


الشام. وكان هوءلاء القرامطة يرمون الى بسط نفوذهم على 


هذه البلاد وتجلت اطماعهم فبيها فى عهد اميرهم أحمد بن 
أبى سعيد حيث فرضوا منذ سنة لاه5 ه على الأخشيديين الذين 
كاشنوا يلون بعض مدن الشام اتاوة بيوءدونها الى حكومتهسم 
كل سدة ٠‏ 


بدأ النزاع بين قرامطة بلاد البحرين والفاطميين منذ 
استولى الجيش الفاطمى بقيادة جعف.ر بن فلاح على دمشق , فقد 
طالب الحسن بن أحمد بن أبى سعيد الملقب بالاعصم الذى ولى 
امارة القرامطة سنة 7509 ه بالاتاوة التى كان يدفعبا 
الأخشيديون لحكومته ٠‏ لكن جعفر بن فلاح رفض أداء ه ذه 
الأاتاوة . وكان لهذه السياسة أسوا الأثر فى نفس الحسن بن 
أحمد الذى رأى أن سيادة دولته قضى عليها الفاطميون, 
ثم بدأ يناصبهم العداء , فلما أتم اعداد جيشه سار متجها 
الى دمشق سنة ه ليقضى على نفوذ الفاطميين فى بللاد 
الشام ٠.‏ وكان جنوده يحملون الاعلام السود . وقد كتب عليها 
اسم" المطيع عبد الكريم" » وتحشه " الساده الراجعون الى 
الحق " , مما يثبت لنا انحيان القرامطة الى العباسيين 
وانصرافهم' عن الدعوة الاسماعيلية التى كانت من أهم دعائكم 
دولتهم فى بلاد البحرين ٠‏ أما جعفر بن فلاح . فانه أنئنذد 
فى التاهب لصد قوات الحسن بن أحمد , لكنه رغم ذلك لم بيكن 
يتوقع أن يهاجمه القرامطة بقوات ضخمة وسرعان مااشتبكت 
هده القوات مع جعفر بن فلاح فى ناحية الدكه على مقربة 
من دمشق حيث دارت معركة انتهى الأمر فيها بهزيمة جعف 
وقتله هو وكثير من أتباعه سنة .51 ه , وبذلك تمكن الحسسن 
بن أحمد من الاستيلاء على دمشق ٠.‏ 


واصل الحسنبنأحمد مسيره الى الرملة بعد فتحه دمشق 
3 ليقضى على مايقى للقفاطميين من سلطان ببلاد الشام. وكان 


د 8 اد 


يلى هذه المديشة سعادة بن حبان المغربى . فلما علم بمسير 
القرامطة البها اضطر الئ الرحيل عنها وزالفرار الى ياقا , 
فتمهد بذلك السبيل لدخولهم الرملة وأصحت معظم بلاد الشام 
فى بدهم , وأقيمت فيها الدعوة للخليفة العباسى ٠.‏ يقول 
المقريزى : " وأقام القرامطة الدعوة للمطيع بالله 
العباسى فى كل بلد فتحوه وسودوا أعلامهم ٠‏ وأظهروا أنهم 
كامراء النواحى الذين من قبل الخليفة العباسى " . 


اتجهت سياسة الخليفة المعز لدين الله القفاطمى بعد 
قدومه من المغرب الى مصر سئة 7+" ه الى القضاء على شنفوذ 
القرامطة .ببلاد الشام وتحقيقا لهذه الغاية رأى أن يستعسن 
لبنى الجراح ‏ من قبيلة بنى طيىء بفلسطين ‏ على استرداد 
هذه البلاد 2 كما قرب اليه ظالم بن موهوب العقيلى بعد 
انصرافه عن تأييد الحسن بن أحمد أمبر القرامطة , وأسئند 
اليه ولابية دمشق سنة 8551١‏ ه وبذلك تم استعادة سلطع ان 
الفاطميين على بلاد الشام ٠‏ 


ولما وصل الى المعن لدين الله أن الأمور لم تستقن 2 
بعد فى دمشق , أيقن أن هناك صعوبات تواجه حكمه فى بلاد 
الشام , ومن شم عول على اقرار التظام فيها , فبعث فى 
طلب ريان الخادم واليه على طرابلس, وعهد اليه بدراسة 
الحالة فى دمشق , وقمع الفتن التى ثارت بين أهالى هدذه 
المدينة , وبين جند المغارية , كمنا قلده ولايتها بعد 
عل القاكد أبى محمد بن جعفر الذى سار فى جماعة قليلة 
من العسكر الى الرملة ٠‏ وقد ذل يان الخادم جهبده فى 
تهدعة الحالة فى دمشق والتوفيق بين أهلها وجد 
المغاربة 


كذلك حرص الخليفة العزيز بالله القفاطمى بعد أن آلد 


حد 1 هه 


اليه الخلافة فى ربيع الآخر سئنة 0ه على مواصلة سياسة 
أبيه المعز فى العمل على القضاء على الأضطرابات فى الشام, 
فاستقر رأيه على الخروج بنفسه لاستعادة سلطان الفاطميين 
بتلك البلاد » وسار على رأس جيش كبير , جعل جوهر الصقلى 
على مقدمته , وكان يناهض نفون الفاطميين فى الشثلام 
وقتذاك الأتراك بزعامة أفتكين , ومما زاك فى خطرهم 5 
استسجاد أهل دمشق بأفتكيين, وترحيبهم به ,2 وتجلى خطصره 
بعد أن كتب الى الحسن بن أحمد زعيم القرامطة يطلب منه 
القدوم لمعاونته , فسار اليه من الأحساء . وأعد كل منهما 
العدة لمواجهة زحف الجيش الفاطمى على بلاد الشام . فحشدا 
جموعا كثيرة من العرب وغيرهم وعادوا الى الرملة حيث 
دار القتال بين الفريقين فى المحرم سنة 59/ه . وقد شاهد 
العزيز فى هذه الحرب من شجاعة أفتكين ماأعجبه 2 فآارسل 
اليه بيدعوه الى طاعته ويعده أن بيقلده الولايات . كمسا 
طلب منه الحضور لمقابلته . فقال أفتكين لرسول العزين .قل 
امير الموءمنين لو قدم هذا القول لسارعت وأطعت . وآاما 
الآن فلا يمكن الا ماترى " ,2 ثم واصل السير لمحاريبة 
الفاطميين .2 فأوقع العزيز الهزيمة بقواته , ومضى أفتكين 
هاريا 2 ثم سيق الى القاهره مع بعض أنصاره من الاتراك 
حيث عفا عنه الخليفة . وعامله معاملة قوامها العصطف 
والرعاية , أما الحسن بن أحمد , فأئه سار منهزما الى 
طبريه حيث لحق به رسول العزيز الذى دعاه لمقابئلة الخليفة 
ووعده بأنه سيكون موضع رعايته , فلم تلق هذه الدعوة 
قبولا منه . ثم رحل الى الأحساء مع أنصاره من القرامطة. 
وهكذا فشلت الحركة التى أثارها أفتكين التركى فى بسبلاد 
الشام , كما زال نفوذ القرامطة فى هذه البلاد 2. واضطروا 
الى الجلاء عنها مما سهل على الفاطميين استعادة دمشق 


الى حوزتهم 


31 جد 


على أن الفاطميين مالبثوا أن واجهوا قى أواتخسلتيرنر 
القرن الرابع البجرى , حركات اسنقلالية من بعض أمراء 
العرب بالشام . فحاول بمو طيىء بفلسطين تكوين دولة لهم 
والاستقلال عن الخلافة الفاطمية . فثار بالرملة زعيمجهسم 
مفرج بن دغفل بن الجراح . مما حمل برجوان الوصى على 
الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمى على ارسال حملة الى 
فلسطين بقيادة جيش بن محمد بن الصمصامة فسار الى الرملة 
واستولى عليها وأخضع ثوارها . وطارد مفرج بن الجراح 
وقواته حتى طلب الأمان والصلم , فعفا عنه وأمنئه 2. كلم 
عادت الفتنة بفلسطين سنة ٠0.‏ ه عندما نقم الحاكم بأمسر 
الله على آل المغربى بمصر , ففر الوزير أبو القاسم 
الحسين بن على بن المغربى الى حسان بن مفرج بن دنمقل 
ابن الجراح أمير طيىء بالرملة . وحسن له خلع طاعة 
الخليفة الحاكم , فزحف حسان الى الرملة واستولى عليببا 
وقتل واليها من قبل الفاطميين وعاث فيها فسادا 


اتفق بنو الجراح سنة (.: ه على استدعاء أبى الفتوح 
الحسن بن جعفر الحسنى أمير مكه ليبايعوه بالخلانة, 
فاوفدوا اليه الوزير أبا القاسم بن المغربى ليغريه 
بالخروج على الحاكم بأمر الله فلما قدم هذا الوزيتير 
مكه , أطمع أميرها أبا الفتوح فى الرياسة وحرضه على طلا 
الخلاقة 2 كما حثه على الخروج الى الرملة اجابة لرجاء 
حسان بِن مفرج بن الجراح الذى سيكون خير عون له على 
تثبيت سلطته 2 فرحب الأمير أبو الفتوح بهذه الدعوةء 
وجمع أقرباءه من بنى الحسن وشاروهم فى الأمر فوافقوا 
على بيعته بالخلافة , وأقام الخطبة لنفسه وتلقب بالراشد 
بالله ,. ثم سار من مكه قاصدا الرملة وبصحبته أبى القاسم 
بن المغريى ٠‏ وبعض أنصاره من القبائل العربية . فلمسا 


ات 


اقترب من الرملة , تلقاه حسان بن مفرج بن الجراح واولاده 
وسائر وجوه العرب بالترحاب , وترجلوا له وبايعل لوه 
بالخلافه ونزل أبى الفتوح فى دار حسان ونادى فى الناس 
بالأمان وأقيمت له الخطبة فى كثير من بلاد الشام . 


لما وصل الى الحاكم بأمر الله تيآ خروج أبى الفتوح 
أمير مكه عليه ٠»‏ ومبايعة بنى الجراح له بالخلافة . بعث 
حملة الى فلسطين للقضاء على هذه الحركة , غير أن هذه 
الحملة حلت بها الهزيمة , واستفحل نفوذ بنى الي راح 
وبسطوا سلطائهم على جنوب بلاد الشام فعمد الذليفة 
الحاكم بأمر الله الى استمالة حسان وأبيه مفرج وغيرهم 
من بنى طيىء بالأموال التى بذلها لهم , قفاتحرقف يشت و 
الجراح عن الأمير أبى الفتوح بعد أن بايعوه بالخلافة . 
ولما أحس ابو الفتوح بخذلائهم اياه وعدولهم عن رأيهبم 
فى العمل على تقوية نفوذه , قال لأبى القاسم بن المغربى : 
" أغويتنى وأخرجتنى الى هوعلاء القوم الغدارين 2 وآخرجتشنى 
من بلدى ونعمتى وأمارتى , وجعلتنى فى أيدى هوءلاء ينفقون 
سوقهم بى عشد الحاكم ويبيعونى بالدراهم , فيجب عليك 
أن تخلصنى كما أوقعتتى » وتسهل سبيلى بالعوده الى 
الحجاز 2 فأنى راض من الغنيمة بالأياب " . ثم ركا الى 
مفرج بن دغفل بن الجراح سراء وأوضم له أنه فارق ثعمته 
وكاشف الحاكم بالعداء ركونا منه الى ذمامهم وسكونما الى 
مقامهم , وطلب منه أن يعيده الى مكه مع فريق من 
أنصاره » فبعث معه جماعة من بنى طيىء ولم يزالوا بصحبته 
حتى بلغ مكة سنة “#م.ع ه , فتلقاه أتباعه ٠‏ وكاتب الحاكم 
واعتذر اليه ,2 فقبل عذره وعفا عنشه , وأعاده الى أمارته 
بمكه . وعمل الأمير أبو الفتوح بعد عودته الى مكة على 
اقامة الدعوة للحاكم بأمر الله , كما نقش أسمه علا 
السكة 


1 م 


ظل مسو الجراح متغلبين على بعض نواحى جنوب بللاد 
الشام حتى سنة 06+ ه , ولم يتوان الفاطميون عن قتالهم 
خلال تلك الفترة , فجهز الخليفة الحاكم العساكر الى الشام 
بقيادة على بن جعفر بن فلاح فقصد الرملة وهزم حسان بن 
مفرج وقومه الطائعين واستولى على أموالهم وذخائشرهم2 ثكم 
سار الى دمشق , فاستولى علبها وتولى امارتها , وبذلك 
استعاد الفاطميون نفوذهم على فلسطين فى أواخر عبد 
الحاكم ويتضح لنا ذلك من النقوش , فقد عشر على نقش 
خاص نبيشاء مسجد فى نابلس بأسم الخليفة الحاكم با تسن 
الله سنة 5١١‏ ه . ويبدق أن سيطرة الفاطميين على فلسطينء, 
استمرت حتى سئنة 7( ه ٠‏ ونستدل على ذلك من النقوش 
الخاصة بتجدبد بناء قيبة الصخرة التى تحمل اسم الخليفة 
الظاهر لاعزاز دين الله بن الخليفة الحاكم بأمر الله, 
ويرجع تاريخها الى هذه السسئة ,2 وكانئت قبة الصخرة قد 
سقطت سنة 5+1 ه بسبب هزة أرضية , وفيما يلى نص أحد 


هذه النقوش : - 
 [‏ بسمله ... أمر بعمارة هذه القبة الامام ابى الحسن 
على . 


»+ الظاهر لاعزاز دين الله بن الحاكم بأمر الله أمير 
الموءمنين صلوات الله علسه وعلى آبائه الطاهرين 
وابنائكه . 

 #‏ الأكرمين . وجرى ذلك على يد عبده الأمير ثقة الأثكمة 
سديد الدولة على بن أحمد , أنابيه الله فى سسنتة 
ثلاثة عشر وأربع ماكة( «#(ع ه) . 

والله يديم العز والتمكين لمولانا أمير الموءمنين 
ويملكه مشارق الأرض ومغاربها , ويجئبه مببادىء 


الأمور وعواقبها . 


ات ©[ مه 


ضعف شأن بنى الجراح بفلسطين بعد الهزيمة التى حلت 
بهم فى أواخر عهد الحاكم بأمر الله واستعادن القفاطميون 
نفوذهم بهذا الأقليم . وظل الحال على ذلك حتى ولى الخليفة 
الظاهر لأعزاز دين الله الخلافة سنة ١١‏ ه ,. فحاول حسان 
بن الجراح استرداد سلطانه بالرملة , ومالبت أن حشد 
جموعه وهاجمها ونهبها , ولم تقف اطماعه عند هذا الحدء 
بل عمل على الاستقلال بفلسطين وتحقيقا لهذه الفغاية عقد 
اتفاقا سنة ١5‏ ه مع صالح بن مرداس أمير بنى كللاب , 
وسنان بن عليان الكلبى أمير الكلبيين ,2 بتضمن أن تتحد 
قواهم جميعا لاخراج الفاطميّين من بلاد الشام وتقسيمبا 
بيهم : على أن يكون من حلب الى عائه على شهر القرات 
لصالح ابن مرداسء ومن الرملة الى حدود مصر لحسان أمير 
الطائيين »2 ودمشق وما بيحيط بها لسنان بن عليان وعشيرته. 
وقد أطلع هوءلاء الأمراء الامبراطور البيزئطى باسيغل 
الشانى على هذا الاتفاق , وطلبوا معونته . لكنه لم يجا 
طلبهم ٠‏ 


لما رأى الخليفة الظاهر الفاطمى الخطر الذى ببيدد 
سلطان الفاطميين ببلاد الشام من جراء ذلك الاتفاق الذى 
عقده بعض زعماء العرب , جهز جيشا سنة :٠.‏ ه لمحاربلة 
هذه القوى المتحالفة وأنسد قيادته لأنوشتكين الدزبرى ٠‏ 
وقد تمكن القائد الفاطمى من الحاق الهزيمة بقوات حلف 
عرب الشام فى معركة الاقحوانة عند طبريه 2 وقتل صالح 
بن مرداس » وهرب حسان ابن الجراح الطائى الى الامبراطور 
البيزنطى ليحتمى فى بلاطه , فرحب بأستقباله بسبب ماقام 
به من دور هام فى المفاوضات التى دارت بين الامبراط لور 
وآبيه مفرج بن دغفل بن الجراح أثشناء سيطرته على فلسطين 


500 ١م‏ عء.ع ه. وقد انتهت هذه المفاوضات بتعيين 


د 1 مم 


بطريق لبيت المقدس . وقيام البيزنطيين بأعادة |ناء كنئيسة 
القيامة التى كان الخليفة الحاكم بأمر الله قد أم تر 
يهدمها ٠‏ 


استطاع الفاطميون بهذا النصر الذى أحرزوه فى معركة 
الاقحوانة , استرداد البقاع الجنوبية والوسطى من سورية , 
كما استمرت سيطرتهم على فلسطين , ونستدل على ذلك من 
النقود التى عشر عليها . فقد نقش على وجه دينار ضرب فى 
سنة 84 ه بفلسطين مايأتى : 
لا اله الا الله 
وحده لا شريك له 
محمد رسول الله 


على ولى الله 


وعلى الحاشيبة :م 
بسم الله الرحمن الرحيم , ضرب هذا الديشار 
بفلسطين سنة ثمان وعشرين وأربعماكتكة. 
نقش على الوجه الآذ 

الأمام 


العسكرية ,2 فأذا ماضعفت قواتهم هناك قام الأم ل راء 
المحليون بالعمل على توطيد اسقتلالهم الذاتى كما فه / 
بنو الجراح بفلسطين وبثنى مرداس فى حلب ٠‏ وليس من شلك 
فى أن عدم استقرار الأمور فى كل من فلسطين وحلب . أتتاح 


كه ل ب 


الفرصة أمام السلا جه ليظهروا على مسرح السباسة فى بلاكن 
الشام ويضعفوا النفون الفاطمى فيها فوجهوا اهتمامهيم 
بعد أن استائشروا بالنفوذ فى العراق الى استعادة مافقدته 
الدولة العباسبة من البلاد » فعهد السلطان ملكشاه سسنة 
6 ه الى أتسن التركمانى بالاستيلا: على بلاد الشلام , 
ففتح الرملة وبيت المقدس ثم يمم السيسر الى دمشق . غير 
أن جيوش الفاطمبيين سرعان ماردته على أعقابه , لكنه لم 
يلبث بعد ذلك أن عول على محاصرتها سنة 37 ه ,. وأائن 
يشدد عليها الحصار حتى تمكن من فتحها ثم حذف اسم 
المستنصر بالله الفاطمى من الخطبهة ٠»‏ وأخجل محلهة اس٠٠سيم‏ 
الذليفة العباسى المقتدى بأمر “الله , فكان لعمله هذا 


أحسن الأثشر فى نفوس أهالى دمشق . 


ولما استقر الأمر للقائد التركماسى أتسز فى ب لاد 
الشام خشى أن يعاود الفاطميون مباجمته فجهز جيشا من 
التركمان والعرب . وسار قاصدا مصر سئة 11 ه , غيغتيرنل 
أن بدر الجمالى وزير الخلصلفة المستنصر بالله القاطمى , 
استطاع بمهارته أن يلحق الهزيمة بجيشهم . ثم أعللت 
بعض المدن الرئيسية فى بلاد الشام ولاءها من حديد للخلافة 
الفاطمية . وقد شجع ذلك بدر الجمالى على العمل لاستع_ادة 
سلطان الفاطميين ب|تلك البلاد 2. فأنفذ جيشا الى دمشنق 
حاصرها حصار!ا شديدا حتى اضطر أتسنز الى طلب السنجدة من 
تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان فاجات طلية © ولمس ينا 
قابله عند سور دمشق , أنكر عليه تاخره فى الخروج للقائشه 
وقبض عليه وقتله . ثم استولى على دمشق سنة !١‏ هءوأحسن 
معاملة أهلها . غير أن الحالة لم تستقر له طويلا ستلك 
البلاد فحاول بدر الجمالى أن يسترد دمشق سنة ا ه . 
فسار اليها على رأس حملة وحاصرها حصارا شدردا . كما 


5 07-7 


دار بينه وبين تاج الدولة تتشي قتال , غبر أنه لم يتمكن 
من التغلب عليه ورحل عاكدا الى مصر . ومازال بدر الجمالى 
يوجه اهتمامه الى استعادة الشنفوذ الفاطمى فى بلاد الشسام 
حتى تمكن سنئة +م, ه من الاستبلاء على معظم يلاد الشلام 
الساحلية . غير أن الفاطميين لم يتمكنوا من الاحتفاظ 
بسيطرتهم على هذه المدن بسبب تطلع السلاجقة الى بسمشط 


ولما شار الخلاف بين شواب السلاجقة فى بلاد الشام بعد 
وفاة تاج الدولة تتش ,. رأى الفاطميون أن ينتهزوا هذه 
الفرصة لبحاولوا من جديد اعادة سيطرتهم على مافقدوه من 
مدن الشام فسار الأفضل بن بدر الجمالى وزير الخلبفة 
المستعلى بالله سنة 5448 ه على رأس حملة الى بيت المقدس. 
وكان يلى هذه المدينة اذ ذاك ايلغازى وسقمان ‏ ابنا 
الامير أرتق ‏ , فالتمس منهما تسليمه اللسقدس من غير 
حرب . فرفضا اجابة طلبه , فخاص المديشة ونصب عل -ى 
اسوارها المجانيى , واضطر أهل القدس الى طلب الأمان ء 
فأمنهم وفتحوا له أحد أبوابها , وبذلك تمكن الأفضل من 
دخولها والاستيلاء عليها , ورأى كل من سفمان وأخيده 
ايلغازى أن يرحل عشها . فمضى الأول الى الرها . أما 
الثائى فسار 'لى بغداد ٠‏ 

أدى الشزاع بين الفاطميين والسلاجقة على نشر نفوذهم 
فى بلاد الشام الى عدم استقرار الأمور فى هذه البلاد وضعف 
الجبهة الاسلامية أمام الغزو الصليبى , فقد زحف الصليبيون 
على انطاكبة بقبادة بوهمند الشسرمندى فى أواخر الق رن 
الخامس الهجرى . ورأوا أن يستغلوا الفرقة بين الأمراء 
المسلمين فى يلاد الشام , فارسلوا الى أميرى حلب ودمشق 
يطليون منهما عدم التعرض لهم , كما ادعوا بأنهم لايقصدون 


14 


غير البلاد التى. كانت بيد الروم ٠‏ ولما وقف رضوان أمئبر 
حلب على رغبة الصليبيين فى اشارة الشزاع بين القلسوق 
الاسلامية ليتيسر لهم تحقيق غرضهم 2 سارع الى نجدة أمير 
انطاكبة وانضم اليه سقمان بن أرتق وقوات من شيزر وحمياه 
وحمص ٠‏ غير أن المحاولات التى بذلها امراء المسلمبن 
ببلاد الشام لانقاذ انطاكبه ناءت بالفشل وسقطت المديئنة 
فى يد الصليبيين سنة 9١‏ ه( "”# يوئيه 98١٠م‏ ) 


لما وصل الى الحكومة الفاطمبة فى مص , نبا الهبجوم 
الصلببى على أنطاكيه » رأت أن تبذل جهدها لمئع زحفهيم 
على بيت المقدس, فأانفذ الافضل بن بدر الجمالى وزيلرل 
الخليفة المستعلى بالله القفاطمى سئة 95 ه( 98١٠م)سفارة‏ 
الى الصليبيين للتفاوض فى عقد اتفاق معهم 2 يتضمن 
أن بشفردوا بأنطاكيه وأن تستقل مصر ببيت المقدس 2 على 
أن يسمح للصليبيين بزيارة الأماكن المقدسة بفلسطين, 
وتكون لهم الحرية فى أداء شعائرهم الديئية . على ألا تزيد 
مدة. اقامتهم بها عن شهر واحد 2 وآلا يدخلوها بسيوفهم. 


لم توءد سفارة الأفضل بن بدر الجمالى الى الصلببيين, 
الى عدولهم عن تحقيق سياستهم فى الاستيلاء على ي 
المقدس . بل كان من أشرها أن وقف الصليبيون على مدى 
الخلاف الساكد بين الفاطميين ونواب السلاجقة ببلاد الشام , 
ومن ثم استقر رأيهم بعد استيلاشهم على انطاكبه على 
ارال جملية لفك نيت "المكدس: ١‏ وقد (تعولى الملهية _حهوة 
أثناء سيرهم الى هذه المدينة على معرة النعمان ,. كما 
عمل أمير شيزر على تامين طريقهم وتزويدهم بما بحتاجون 
اليه درءا لأخطارهم 


كانت بيت المقدس فى الوقت الذى تقدم فيه الصلببيون 


ب ايه 


لمهاجمتها خاضعة للفاطميين ويلى حكمها ناكب من قبلبم 
بدعى "افتخار الدولة" ,. فلما شرع الصليبيون فى قتح 


هذه المدينة لقوا مقاومة فى بادىء الأمر من الحامية 
الاسلامية ٠‏ غبر أن جود فروى ‏ قاكد الحملة الصليبية مالبثك 
أن عشر على منفذ للمدينة لم بهتم المسلمون بتحصيئشسه , 


فدخل منه مع بعض أتباعه من الفداكيين ,. وبذلك تييسيرنل 
لهم فتح آأبوايها سنة 95؟ ه ( 99١٠م) ٠‏ قاضطر المسلمسون 
الى الاعتصام بالمسجد الاقصى , فتعقبهم الصليبيون ونكللوا 
بهم . ولم يجد حاكمها الفاطمى " افتخار الدولة" بدا من 
الاستسلام 2 وتعهد هو وقواته للصليبيين بالرحيل عنها الى 
طسق : 


لم يقف الفاطميون ازاء هجوم الصليبيين على بلاد 
الشام وزحفهم على بيت المقدس مكتوفى اليدين وخاصة يعكتسدك 
أن وصلهم خبر دخولهم هذه المديئة و استيلائهم علس يها : 
ومحاولتهم أخذ ماتبقى لهم من المدن الساحلية وعجن أمراء 
السلاجقة عن الوقوف فى وجههم ,. فأعدوا حملة لاسترداد بيت 
المقدس . وخرج الأفضل بن بدر الجمالى على رأس البجيش 
الفاطمى وأقام بعسقلان فى انتظار النجدات التى د بها 
العرب ٠.‏ وأرسل الى الصليبيين ينكر عليهم مافعل_ لوه 
ويتهددهم . على أن القوات الفاطمية مالبشت أن فوجعئكت 
بهجوم الصليبيين » واشتبك الفريقان فى عدة ضعارك انتهت 
بهزيمة الجند الفاطمى وتراجعهم تدريجيا 2 وعاد الأفضل 
مع خواصه الى مصر 0 


استفغل الصليبيون فى بيت المقدس ضعف نفوذ الخلافة 
الفاطمية فى بلاد الشام منذ اواكل سئْة ٠٠م‏ وعمل وا 
على تحصين مدينة يافا , كما جعلوا من هذه المديندتة 
مركز! يوجهون منه هجماتهم الى المدن الخاضعة لسلطان 


5-5 00 - 


الفاطميين فى بلاد الشام , فتعرضت كل من أرسوف وقيسارية 
لزحف الصليبيين عليها بقيادة بلدوين الأول ملك بيت 
المقدس سنة ١١٠١م‏ 2 وحاول الوزير الأفضل بن بدر الجمالى 
استعادة المدن والموانى الساحلية التى استولى عليبا 
الصليبيون فارسل حملة برية الى ساحل فلسطين فى ربيع 
الأول سنة 95 ه( ١١٠(١م)‏ , لكن هذه الحملة منيت بالفشل 
عند الرملة ,. ثم عاود هذا الوزير الكرة ضد الصليبيين ؛, 
فأعد حملة فى السنة التالية بقيادة ابنه " شرف المعالى " 
اتجهت الى عسقلان ٠.‏ ولما تمكنت القوات الفاطمية من احران 
النصر على الصليبيين فى الرملة سنة 85ت ه( 5١٠١١م)/‏ ساروا 
نحو يافا لمحاصرتها . غير أن القوات الصليبية أوقعت 
الهزيمة بالفاطميين مما اضطرهم الى التقهقر نحو عسقلان . 


رأىهالوزير الأفضل بن بدر الجمالى بعد أن حلت 
الهزيمة بالقوات الفاطمية فى بافا , أن بعد حملتين 
احداهما برية والأخرى بحرية . غير ان الخلاف الذى حدث بين 


قاكدى هاتين الحملتين أدى الى عجزهما عن استعادة يافا . 


وكان الفاطميون وقتذاك لايزالون يسيطرون على بعض 
المدن الساحلية بالشام , وهى : عسقلان وعكا وصور وصيداء 
فوجه بلدوين الاول ملك بيت المقدس اهتمامه الى الاستيلاء 
على هذه المدن ,2 ولم يزل يهاجم صيدا حتى طلب قاضيبا 
وشيوخها الأمان منه فى جمادى الآخرة سنة .مه (١١١١م‏ ) 2 
فامنهم وسمح للقاضى بالخروج ويصحبته كشير من اهلها 
الى دمشق . أما صور فظلت تقاوم الصليبيين فترة طويلة , 
وقام طغتكين ‏ أتابك دمشق ‏ بمهمة الدفاع عئها بع ١‏ 
أن عجز الفاطميون عن ذلك , فسير اللها العساكر والموان. 
ولما ضيق الصليبيون الحصار على هذه المدينئة, وقلت ببا 


6ت 


الأقوات 2 وسكم أهلها القتال . اضطر طفتكين. أتابك دمشق 2 

أن يكتب الى الصليبيين . محاولا مهادنتهم على أن يسمحوا 

لمن بها من الجند والرعية بالخروج منها وحمل مايستطبعون 

حمله من أموالهم » فاستقر الحال على ذلك . واستول ى 

الصليبيون على صور سنة 18ه ه ( 1115م) بعد أن أخفقت 
د طشتكين والفاطميين فى صد الصليبيين عنها 


كانت عسقلان من القواعد الفاطمية البحرية فى جنوب 
فلسطين ٠‏ وقد قام الصليبيون بعدة محاولات للاستيلاء عليبا 
وباءت هذه المحاولات بالفشل بسبب مواصلة القاطميين 
الدفاع عنها , وامدادها بالموءن والجند . ولما اضطريبت 
الاحوال فى مص فى عهد الخليفة الظافر القاطمى استغل 
الصليبيون قرصة الضعف الذى كانت تعائيه الدولة الفاطمية 
وعملوا على محاصرة عسقلان سنة 4ه ه , فتصدى لهم أهلهاء 
كما قويت نفوسهم بوصول الاسطول الفاطمى الى هذه المدينة, 

أن الصليبيين ماليثوا أن عمدوا الى تشديد الحصار 
عليها ومهاجمتها مما اضطر أهلها الى طلب الأمان , فأجيبوا 
الى طلسهم , وخرج منها من استطاع الرحيل عنها بطريق 
البر والبحر , وبيذلك تيسر للصليبيين الاستيلاء على عسقلان. 
وفقدت الخلافة الفاطمية آخر مدن فلسطين التى كانت 
لاتزال تخضع لسيادتيبا . 


وهكذا واجه الفاطميون فى فلسطين عدة صعوبات كان 
لها أثر بالغ فى عدم استقرار حكمهم فيها , فالى جاتب 
الحركات الاستقلالية التى تزعمها بعض أمراء العرب فى هذه 
البلاد أدى التنافس بينهم وبين السلاجقة على بسط سيطرتهم 
على بلاد الشام الى ضعف الجبهة الاسلامية أمام الزحف 
الصليبى على كل من أنطاكيه وبيت المقدس , وفضلا عن ذلك 


8ت 


فان ماتعرضت له الدولة الفاطمية فى أواخر عهدها من ضعف 
وانحلال أتاح للصليبيين فى بيت المقدس الفرصة للاستبكء 


عدن وباتتبقى “فى حوزشينا: من مدن الشام الساحلية . 


ب« 0و*# 


حت 88 حت 


أموء سعيد عبد الفتاح عماشور 


كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


من الانحرافات الخطيرة التى تتعرض لها الكتابة 
التاريخية فى كشير من الأحيان أن ينظر الباحث الى التاريخ 
بعين واحدة , فلا يرى الا جانبا واحدا منه دون الجانب 
الآخر ٠‏ وقد تأتى هذه النظرة القاصرة متعمدة وليدة 
عو امل شخصية كالتعصب لجنس أو موطن أو ديائة أو مذدهب 
أو غير ذلك . وريما أتت عفواكية غير مقصودة نتيجة لقصور 
فى الفهم أو عدم ادراك لركن أساسى من أركان المنهج السليم 
لمعالجة التاريخ ٠.‏ وسواء نجمت هذه الظاهرة عن هذا أو ذاك 
من الأساب ء انها فى جميع الحالات تسبب خللا فى رسم الصورة 
الحقيقية للتاريخ ١‏ وتجعل منه كبيانا مبتورا يتسم يعدم 
الاممانة ونقص البنشاء . 


وهناك أمثلة عديدة لهذه النظرة المبتورة الى التارييخ 
من ذلك أن كافة الموءرخين الاوربيين يرجعون هزي 
المسلمين بقيادة عبد الرحمن الغافقى فى موقعة شبداء 
البلاط التى عرفوها باسم موقعة تور أوبواتييه 7ب سنتة 
اا م»ء الى شجاعة قائد الفرنجة شارل الذى لقب يعد تلك 
الموقعة بلقب مارتل ٠‏ لمعنى المطرقة ..وهم فى علاجببم 
لتاريخ هذه الموقعة يسرفون فى تصوير بطولة شارل وفروسيته 
لأنه أنقن غرب أوربيا من خطر الاسلام والمسلمين - 
قولهم - ويرددون أنه لولا بطولته لابتلعت موجة الزحف 
الاسلامى الغرب الأوربى كله باكمله . وحولت شعويه الى 
ديانة الاسسلام ٠‏ 


وهكذا بيقع هوءلاء المو<«رخورفى خطأ كبير , لأنبم 


با د 


فى موجة حماستهم لشارل ولعقيدتهم الدينية بتناسون حقيقة 
هامة 2 هى انه بوصول موجة الفتوح الاسلامية الى الاندلس »ء 
كانت هذه الموجة قد استنفذت طاقتها فخفت حدتها وأوشكت 
“ان شعل. الى شبنايعها الطييهعية : شأنيا فن ذلك شأآن كختل 
حركة توسعية فى التاريخ . حتى لو لم ينتصر شارل ما رتل 
فىموقعة البلاط . فانه من الصعب علينسا أن نتصور أشواكبيان 
فى استطاعة المسلمين أن يواصلوا تقدمهم فى قلب الغفرب 
الارربى بعد أن بعدوا عن مركز حركتهم التوسعية وطالت 
خطوط مو اصلاتهم » واستسنفذوا طاقتهم فى اقامة دولة واسعهة 
امتدت من أطراف الهند وقلب آسيا شرقا حتى بحر الظلمات 
أو المحيط الأطلسى غرببا . 


ولو كان لدى المسلمين فى الاندلس بقية من طاقة 
أو جهد لاستنفذوا تلك الطاقة وذلك الجهد فى فتح مالم 
يستطيعوا فتحة من الاركان الشمالية والغربية فى شبه 
جزيرة اببريا , ولكنهم لم يتمكئوا من ذلك ٠.‏ فكيف نقسر 
غارة محلية قام بها المسلمون على جنوب غاليا (فرنسسا ) 
لتحقيق اهداف محدودة »2 بأنها حركة اكتساح واسعة هددت 
بابتلاع المسلمين غرب أوريا باكمله ,؛ لولا بطولة شطلارل 
مارتل التى انقذت البلاد والعبادن ؟؟ 


ونضرب مثلا آخر لموقعة عين جالوت 2 اذ جرى الوضع فى 
كنب التاريخ على تصوير نتيجة هذه الموقعة وكأنها تعبير 


عن عامل واحد هو شجاعة المسلمين وحسن بلاء الممالبك 
بقيادة سلطائهم قطز 2 مما ترتب عليه انزال ضربة ساحقة 
بالمغول »2 هى الأولى من نوعها بالئسة لهم منذ بداية 


حركتهم التوسعية فى النصفف الاول من القرن الشالث عشرءه 
وفى غمرة الحماسة لتصوير حسن بلاء المسلمين وبطلهم قطزءه 


ينسى الموءرخون أن هناك عوامل مساعدة أدت الى انتصار 
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المسلمين فى عبين جالوت »2 وأنه لولا هذه العوامل المستترة 
لربما كان لهذّه الموقعة شأن آخر . من هذه العوامل 
أن هولاكو زعبم المغول الذى اجتاح الجناح الشرقى للعالم 
الاسلامى 2» والذى أشار اسمه الخوف والذعر فى قلوب معاصريه, 
والذى كان مصدر الهام لرجاله ومحاربيه ... لم يكن على 
رأس قوات المغول التى خاضت معركة عين جالوت . ذلك أنه 
اضطر قبيل هذه المعركة الى العودة مسرعا الى حاضلرة 
المغول فى جوف اسيا للمشاركة فى انتخاب رئيس أعل_لى 
للمغول بعد أن سمع بيوفاة خاقان المغول الاعظم منكوخان. 


ومن ناحية أخرى »2 فأن أآية حركة توسيعية فى التاريخ 
لايد وأن لها نهايتها » إذ لم يقدر لاية حركةمن هذا النوع 
أن تظل فى عقوم مستمر لتستوعل الارض ومن عليها » وبوصول 
المغول الى سلاد الشام كانت حركتهم التوسعية قف اسشتفذدت 
طاقتها وصار على المغول أن دلو ! جية1 كيير]) ل دىئى 
تأمين البلاد التى فتحوها فى وسط آاسيا وغربها فضلا عن 
شرق أوربا ووسطها . وهذه كلها أمور يجب على الموءرخح أن 
يضعها جنبا الى جنب مع حسن بلا ء المسلمين » عندما يقوم 


وفى التاريخ الحديث يسهب كثير من الباحثهين 
والموءرخين فى الكلام عن عبقرية القائد الانجليمزى 
مونتجومرى بطل موقعة العلمين فى الحرب العالمية الثانية, 
وكيف أن هذا القاعد هو صاحب الفضل فيما أحرزه الحلقفشاء 
من نصر , لأنه خطط فأجاد التخطيط , واختار الموقع 
المناسس لساحة المعركة فأحسن الاختيار 2 وصمد هو ورجاله 
الأبطال فأبلوا فى الصمود . وينسى هوءعلاء الباحثون اله 
بوصول جيوش الحلفاء الى العلمين ٠‏ كانت تلك الجيوش 
قد استنفدت طاقتها بعد أن نجحت فى غزو معظم القارة 


لا ©“ 


الاوربية مما أنزل لها إنبهاكالا مزيد عليه . هذا فضلا عن 
بعد خطوط مواصلات جيوش المحور ٠»‏ وماعانته من ظروف قاسية 
صعبة فى زحفها فى الصحراء © بسبساقلة الماء وشدة حرارة 
الجو 2 بيئما لمسند مونتجومرى ورجاله ظهورهم الى دلتا 
النيل ٠‏ وهذه كلها عوامل لبجب على المودرع: اليمقبظ أن 
يجعلها موضع اعتباره عندما بقوم موقعة العلمين تقويما 


2# # 2 


وبهذه الروح أرى واجبا علينا عندما نتحدث عن ذكرى 
مرور ثمائمائة عام على معركة حطين أن نلتزم بقدر من 
الواقعية العلمية فى تقويم النصر الذى حققه المسلمون 
فى هذه الموقعة ,. فلا تجرفنا آلام الحاضص 2 أو الحماسسة 
'لامجاد السلف الصالح الى النظر الى التاريخ بعين 


واأضةة + 


من حق أسطال حطين وشهداء حركة الجهاد الاسلامى 
أن نترحم عليهم 2 ونتذاكر مابذلوه من جهد وتضحيات ممصن 
أجل استرداد الارض وتحرير مقدسات المسلمين ٠‏ حسبهم 
أنهم هجروا الاهل والاوطان وقضوا الاعوام والايام ٠‏ بيطاردون 
العدو الدخيل فى عزم واصرار 2 فمنهم من سقط شهيدا يروى 
معوقا . وعلى رأسهوعءعلاء جميعا يبرن اسم صلاح الدين بوصفه 
بطل حطين الفذ . الذى " كان حبيه للجهاد والشغف به قد 
استولى على قله وسائر جو انحه اشخبلةا 2 عظيمها ٠‏ تحيعيهث 
ماكان له حديث الا فيه , ولانظر الا فى التّه ؛ ولا كان له 
اهتمام الا برجاله ؛ ولا ميل الا الى من بيذكره وبحث عليه ٠‏ 
ولقد هجر فى محصة الجهاد فى سبيل الله أهله واولاده 
ووطنهة وسكنهة وسشاكنر بلاده ٠‏ وقنع من الدنيا بالسكون فى 


هاه 


ظل خيمة تهب بها الرياح ميمشنة وميسرة و0 


ان عبقرية صلاح الدين لم تقتصر على قدرته فى التخطيط 
والتنفيذ 2 وانما تتجلى أيضا فى نجاحه فى اكتساب ثقة 
رجاله واحترامهم وحبهم له من ناحية , وفى الافادة من كافة 
الظروف التى أتيحت له من شاحية أخرى . لقد نجح صلاح الدين 
لأنه آمن بالاهداف التى سعى لتحقيقها ٠‏ وسلك أسلم الصرق 
لتحقيق هذه الاهداف اذ ادرك دائما ان العبرة ل ا 
بتوجيه ضربة الى العدو , وائما العبرة بالاعدان اعداإن!ا 
سليما لهذه الضربة , واختيار انسب الظروف من شاحيتى 
الزمان والمكان لتوجيهها . 


ولكننا نظلم التاريخ عندما نتصور أن النصصر الذى تحقق 
ل اتمملمين: فى خطين انما جاء وليد عبقرية صلاح الدين وحدهء 
أو شتيجة لحماسة المجاهدين لاغبير ٠‏ متناسين العوامل 
الاخرى المساعدة التى أسهمت فى تحقيق النتيجة الشى انتهت 
اليبها معركة حطين . 


ان علينا أول بد<ء أن شوضح أن معركة حطين دارت بين 
طرفين أحدهما متماسك البناء راسخ العقيدة ,. يرحب 
بالاستشهاد فى سبيل الله » بيوءمن بائه خاض معركة الجهاد 
دفاعا عن حق مصيرى .٠٠‏ والطرف الآخر مفكك الاوصال 2 ممزق 
الاطراف والروابط ٠»‏ تسوده الاحقاد والخلافات 2 يفتقر الى 
قيادة عليا حازمة رشيدة ,2 تنخر فى بشاكه الانقسامات 
الشخصية والعنصرية ٠‏ وتتحكم فى سياسته المصالح المادية, 
وتسود روح الشك العلاقات بين زعمائه وقادته . واذا كان 


)١‏ ابن.شداكد : الشوادر السلطائية والمحاسن اليوسفيةءص 
(تحقيق محمد محمود صبح) . 


هناك تكافوء بين الطرفين . فربما كان هذا التكافوء فى 
نوعبة السلاح ٠‏ فالمسلمون يحاربون بالسيوف والحراب والسهام 
و السماسييون يخاوجونة بالسيوف والحجراتب والسهام 


ونحن عندما نتكلم فى التاريخ عن جبجهتين احداهما 
اسلامية والاخرى صليببة فى معركة حطين , يتبغى أن مضع موضع 
الاعتبار أن الصلسبيين لم يشكلوا منذث خروجهم من بلادهم 
لأول مرة فى اواخر القرن الحادى عشر للمبلاد جبهة وفاحدة 


فالحملة الصلببية الاولى جاء على رأسها امراء ددبت 
بينهم العداوة والبغضاء , وتأصلت فى نفوسهم روح التناقس 
وتحكمت فى تصرفاتهم تجاه بعضهم السعض نزعة واضحة من 
الاثرة والانائلة ٠‏ وعندما انتهى جيل الامراء الاواثل الذين 
اسهموا فى الحملة الصليبية الاولى 2 وفى اقامة السناء 
الصليبى بالشام , خلف من بعدهم خلف ورثوا عن أسلافهيم 
العداوة واليفضاء مثلما ورثوا الارض ٠‏ ومهما يقل من أن 
ملك بيت المقدس تمتع بنوع من السيادة والاولوية على غيره 
من أمراء الصلببيين بالشرق ,2 فان هذه السبادة كانت فى 
الشكل لا فى الجوهر ,. ولم تصل مطلقا الى حد الالزام الذى 
يجعل كبار الامراء ‏ وبخاصة فى انطاكية وطرابلس ‏ يخضعون 
خضوعا تاما للملك , ويمتثلون لأوامره. حقيقة أننا نسمع عن 
تحالف القوى الصلببية فى يلاد الشام ‏ فى بعض الاحيان ب 
لمواجهبة خطر داهم من جانب المسلمين . ولكن هذا التحالف 
كان موءقتا مرهونا بزوال الخطر , فضلا عن أنه لم يتم 
بنواينا صافة © واشّما ككثبرا ماجاء مشويا بمشاحنات بين 


كبان الأمراء بعضهم وبعض, أو بينهم وبين ملك بيت المقدس ٠‏ 


كان هذا هو وضع الحهة الصليبية منذ أن وطأت أقدام 
التعليبيين: أرض الشام لأول مرة سنة ٠١97‏ وحتى موقعة حطين 


ا 


سنةلام11 م0. 


يا يه كنا 


ولتفسير ذلك 2 ورسم صورة واضحة للجبهة الطيبية فى 
موقعة حطين ؛ لابد من العودة الى الوراء 2 قبل هذه الموقعة 
بثلاث عشرة سنة ‏ آى الى سنه م للوقوف على خلفية 
حطين من ناحية »2 وصااصاب الجبهة الصليبية من تطورات أشرت 
تآشير| مباشرا فى مصير تلك الموقعه من ناحية أخرى ٠‏ .ذلك 
'ان الخلل الذى اعترى الجبهة الصليبية فى حطين لم ينشاً 
ليلة الموقعة ولم يكن وليد عام أو بعض عام 2 واشما تمتد 
جذور ذلك الختل وخلفياته سنوات عديدة الى الوراء . 


ولاشك فى أن الرجوع الى ماقبل خطين بثلاث عشرة سنة 
على وجه التحديد أمر قد يشير التساوعل ٠‏ ولكتنا نببسادر 
فقول ان سنة :11م (519ه) تحتل فى نظرنا أهمية خاصة فى 
تاريخ الحروب الطليبية ٠»‏ نظر! لآنها شهدت حدثين هامين 
كان لكل منهما أثره المباشر وعيير المباشر فى تكييف 
الجببتين الاسلامية والصليبية قبيل حطين : الحدث الآول» 
هو وفاة نور الدين محمود فى و١‏ مايو سنة 21195 والحدث 
الشانى هوقو وفاة عمورى الاول ملك الصليبيين فى بيت المقندس 
.بعد ذلك بشهرين تقريما ( ١١‏ يوليى 6ا1١)‏ . 


أما الحدث الأول فقد نجم عنه اضنطلاق صلاح الدين يوسف 
ابن أيوب ليرث سيده نور.الدين محمود لا فى ممتلكاته فى 
مصر و الشام فحسب ٠‏ بل أيضا فى سياسته الخاصة بتأمين 
الجبهبة الاسلامية المتحدة من ناحية ١‏ والاعدان لحركة جهباد 
دينى واسعة ضد الصليبيين من ناحية أخرى . وأما الحدث 
الشائى فقد ترتب عليه حرمان الصليبيين من رجل والرجال 
قليل . ذلك أن عمورى الاول الذى توفى سئنة 1١6‏ كان أقدر 


ع 6م اعت 


حكام الصليبيين المعاصرين »2 و أوسعهم خبرة ٠‏ وأعمهمهم تجربة 
واكثرهم قدرة وجرأة على محاربة المسلمين فى الشام ومصر 
مين الكل خصاية' الفيان الملنيى قن النشو 110 


حفيقة ان بلدوين الرابع الذى خلف أناه عمورى الأول 
فى عرش مملكة بيت المقدس اتصف بالذكاء والاخلاص , والرغبة 

الصمود فى وجه الاخطار الداخلية والخارجية التى واجبت 
الكيان الصليى فى بلاد الشام . ولكن الرغية شىء والقدرة 
على التشفين شى* اخر ٠‏ ذلك أن بلذوين الرابع اغعتلى عرش 
المملكة الصلبسسية سنة ١١!5‏ وهو فى الشالثة عشر من عمره» 
وأصيب فى مرحلة البلوغ بالجذام ‏ فلقب بالمجذوم ‏ مما 
حطم طاقته وفت من عضده 2 وأقعده عن النهوض بالامائنة التى 
كان يود فعلا أن ينهض لها . ولم يلبث آن توفى وهو قى 
الرالسعة والعشرين من عمره سئنة ١١45‏ -أى قبل موقعة حطين 
سعامين ‏ تاركا الكيان الصليبى فى بلاد الشام فى حالة مسن 
الفوضى ظبرت اشارها فى حطين ٠‏ 


وطوال الفترة التى حكم فيها الملك يلدوين الراببع 
والتى استمرت احدى عشرة سنة ‏ كان فى صراع مع المرض ءفهق 
يريد أن لسفعل شيئا ولكنه لايقوئ على أن يفعل شيئا , ولذا 
آخذ يتخط فى قراراته ,2 وأسرف فى التشكك فيمن حولله 2 
وأعطى أذنا صاغية لمستشارى السوء الذين استغلوا حالكة 
لححقيق ماريهم الشاهة +,. وأدى هذا كلة الى حالة سيقة 
من التشاحن والتباغض وسوء النوايا ؛ سادت العلاقات بين 


الأمراء الصليبيين بعضهم وبعض ٠‏ وبينهم وبين رجال الدين 2 
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ويذكر المو رخ وليم الصورى آقة كنب ان الشهير- 
على طلب وتكليف من الملك عمورى الأول .2 


ل 
وبين الجميع وملك بيت المقدس 2 وذلك قبيل معركة حطين . 


ويحكى المو«رخ وليم الصورى ل الذى يعتير مصدرتنا 
المعاصر و الركئيسى فى تقويم أحوال الصليبيين فى تلك 
الفترة ‏ أنه عندما كان ركيس شمامسة صور 2 عهد اليه الملك 
عمورى الآول بالاشراف على تربية ابنه الصغبير بلدوين(الرابع) 
فبذل غاية جهده فى تثقيفه وتدريبه وفق آرقى قواعد السلوك 
ومستويات التعليم المعاصرة ٠‏ وبينما يلعب الصفير ذات يوم 
مع مجموعة من رفاقه »2 أخذ الاولاد يقرصون بعضهم بعضا 
بأظافرهم » ويصرخون عندما يتعرض أحدهم لقرصه من رفيقه 2 
ماعدا بلدوين الصفير الذى كان يتحمل آقوى القرصات فى 
ذراعه دون أن تظهر على وجهه علامة للانفعال أو الالم . وقد 
ظن وليم الصورى فى أول “الآمر أن هذا دليل على قوة احتمال 
ملك المستقبيل ». ولكنه سرعان مااكتشف أن الصبى فاقد 
الاحساس » مبت الشعور ٠‏ و أن ذراعه شبه مخدر , مما جعحله 
يسرع بعرض الامر على ابيه 2 وعبثا حاول الملك علاج اينه 
وولى عهده »2 فعرضه على عددن كبير من الاطباء دون جيدوى ٠‏ 
وكانت هذه الظاهرة ‏ كما يقول وليم ‏ نذيرا بمرض الجذام 
الخبيث الذى بدآت اعراضه تظهر على بلدوين بعد فقترة 
فضيوة: 117 


وهكذا توفى عمورى الآول خامس ملوك ‏ أو سادس حكام_ 
بيت المقدس الصليبيين ٠‏ صاحب الدور العريض فى مجابيبة 
نور الدين ٠‏ وقاعد الحملات الصليسبة الشهيرة فى مصر هء 
والرجل الذى استطاع أن يفرض هيبته وكلمته على كافة أمراء 
الصليبيين داخل المملكة وخارجها 2 والذى استطاع أن بيحظى 
بتاييد امبراطور الروم فى القسطنطينية ... توفى سنة 
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لبخلفه ابن قاصصر عليل , قن يحظى يعطف قلة من الامراء 
ولكنه لايحظى باحترام غالبية الامراء . وسرعان ماظهرت مطامع 
الامراء ». وبرزت خلافضاتهم على السطح ٠‏ واشتد التنافس والتحاسن 
بينهم 2 وهى أمور تتضح عادة عندما يحس امراء الصليبيين 
بالشام لسعدم وجود قوة كبرى يهابها الجميع ورتفرض احثتر امهيا 


وكان آن بدأت اولى صفحات الصراع بين الامراء بسبمب 
التنافس حول الظفر بالوصاية على الملك القاصر . حتى 
استطاع الامير ميلون دى بلانسى | :21370 ©34 11102 آن يفوز 
بالمنصب ؛ مما مكنه من الهيمئة على شكئون المملكة . ويروى 
وليم الصورى أن قيام ميلون بالوصاية على الملك الصغيرء» 
وانفراده بالسنفوذ فى المملكة 2 أثار نقمة رقية امراء 
المملكلا لأنه تجاهلهم فضلا عن أنه عاملهم باستعلاء وازدراء ٠‏ 
ولكن لم يلبث أن ظهر على المسرح ريموند الثالث امير 
طر ابلس ٠»‏ الذى كان قد قضى ثمان سئين فى أسر نور الدين 
محمود(74١١- )١١175‏ حتى اطلق سراحه 2 وعندكئذ نظر اليه عامة 
الصليبيين فى الشام وكآنه |طل عظيم . وكان أن طالب ريموئد 
الشالث بأحقيته ‏ دون غيره ‏ بالوصاية على الملك الصغفير» 
نظرا للقراية التى تربطه به من جهة مولائه أقوى الاإمراء 
الصليبيين بالشام من جهبة ثانية ع فضلا عن أنه عندما وقلع 
أسيرا فى قبضة المسلمين فائه عهد الى الملك عمورى ‏ والد 
سلدوين ‏ بالوصاية على امارته طرايلس »؛ ولو قدر له أن 
يموت فى الآسر 2 لكانت طرابلس من نصيب عمورى . ولم يلبث 
آن انتهى التنافس بين ميلون وريموند بمقتل الاول فى اواخر 
سنة (١15‏ 2 فقام ريموند الثالث بالوصاية غلن العد يتيك 
والمملكة لمدة ثلاث سنوات . وزاد من نفوذ ريموند إ!ئله 
استحون على صرية واقليم الجليل يعد أن تزوج من الاميرة 
اشيفا 2لع5ه أرملة والتر ‏ امير ذلك الاقليم سارقالت 


اك 


وبذلك نحدا ريموئد الشالث أقوى أمراء الصلببيين بالشام. 


وهكذا أخذت الأمور تتعقد فى مملكة بيت المقدس 
الصليبية نتيجة لقيام ملك مريض فى عرش المملكة فى 
السكو ات الحاسية التى سبقت حطين. وحدث ذلك فى الوقت 
الذى أخذ صلاح الدين يستعد سياسيا وحربيا للمعركةالفاصلة 
بينه وبين الصليبيين .وبدلا من أن يتعاون ملك بيت المقدس 
مع كبار الأمراء لتكوين جبهة قوية يواجهون بها الجببة 
الاسلامية النتى وضع. أساسها نور الدين محود , والتى نجح 
صلاح الدين فى احيائها ودعمها ... , اذا بالملك بلدويين 
الرابع تحت تأثير حالته الصحية يتشكك فى كبار الامراء 
ويتوهم أنهم يتآمرون فى الخفاء ضده لخلعه من العرش . 


من ذلك أنه حدث بعد انتهاء فترة وصاية ريموشئند 
الشالث على الملك و المملكة ٠»‏ أن اتفق بوهيموند الثكالدث 
أمير انطاكية مع ريموند الثالث أمير طر ابلس على القيام 
سشئة ١١8٠‏ بزيارة لبيت المقدس, وذلك دون ترتيب سابق مصسع 
الملك بلدوين الرابع ٠‏ وعشدما فوجىء الملك المريض بوصول 
الاميرين من شمال الشام ٠»‏ اشزعج وتوهم موءامرة خطط لبا 
الامير ان لخلعه واقتسام المملكة بينهما . ويصور الموءعرخ 
المعاصر وليم الصورى حال الملك فيقول انه" خشى أن يقوم 
هذان الاميران بثورة ضده تستهدف خلعه و السيطرة على زمام 
الامور فى المملكة , لاسيما وأن حالة الملك الصحية أخ ذت 
تتفاقم وتزداد سوءا مما أصابه بالقلق البالغ . 


وبمرور الايام صارت أعر اضالجذ ام تزداد وضوحا عليه, 
مما فت فى عضده وجعله يتشكك فى نوايا من حولة .يي ©(14م 
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نت 


وكان من الممكن التخفيف من الآثار الناجمة عن مرض الملك 
بلدوين الرابع لو وجدت حوله بطائة مخلصة تحسن توجي هسه 
وتصدقه النصح ٠.‏ ولكن الملك المريض أحاطت به بطائة مل ان 
أهل السوء , هدفها الاستئثار بالنقود والسلطان . وعلى 
رأس هذه البطانة كانت الملكة الوالدة التى ات 
بالانائبية وحب السيطرة , فضلا عن أخيهال خال الملك المريض ‏ 
وقهرمان المملكة ,2 وجماعة اخرى من الانتهازييسن وذوى 
المصالح الخاصة .(95) 


ويبدو أن الفترة القصيرة التى قضاها ريمؤؤند الشالث 
فى وصايته الاولى على الملك والمملكة , وماقام به فى 
تلك الفترة من جهود فى مقاومة صلاح الدين والمسلمين 2 
أظهرته فعلا أمام الرأى العام الصليبى فى يلاد الشام فى 
صورة الرجل القوى القادر على توجيه السفينة الى بسنل 
الأمان وسط بحر زاخر بالاعاصير . وكان ذلك مما استث سان 
تخوف الملك بلدوين الرابع من أمير طرابلس »2 وربما حقده 
عليه 2 ويخاصة أن ذلك الأمير كان من الشاحية العرقي بق 
أقرب امراء الصليبيين الى ملك بيت المقدس الذى لم ينجبه 
مق يخلقيية + 


ولم يرض العقلاء وبعيدو النظر من أمراء المملكة ‏ 
وهم قلة ‏ عن موقف الملك بلدوين الرابع من أمير طرابلس 
وطبرية ٠‏ وآخذوا يعملون حسابا لما قد يترتب على حرم ان 
المملكة من معونة ريموند الثالث الذى هو أقوى امراء 
الصليبيين بالشام من جهة 2 وأقوى أفصال الملك بوصفه 
أميرا على الجليل وطبرية . من جهة أخرى . ويعلق وليم 
الصورى على ذلك الوضع بترديد قول المسيح" كل مملكة 
منقسمة على ذاتها تخرب ,2 وكل مدينئة أو بيت منقسم عللى 
ذاته لايشبت" 1 
ال ل ار اا .459-460 .م.م رمعة2 
+) انجيل متى , اصحاح ؟18((5) ٠‏ 
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ولاقصاء أمير طر ابلس عن وراشة عرش المملكة , إخنن 
لملك المريض يبحث فى عجلة عن عريس لشقيقته الكبرى- 
الأميرة سيبل التى كان زوجها وليم دى مونتفرات قد توفى. 
وكان أن اختار الملك لشقيقته جاى لوز جنان الذى حضصر من 
فرنسا وتزوج الاميرة سيبل سنة ٠ ٠‏ ولم يكن هذا الاخشيار 
موفقا لما عرف عن جاى لوزجنان من جبن وضعف شخصية وتذبذب 
فى الرأى . هذا فضلا عن أن أمراء الصليبيين بالشام لم 
يرحبوا بجاى لوزجنان ولم يرتاحوا اليه . ولم يعظ 
باحشن امهم 


وينتقد الموءرخ المعاصر وليم الصورى هذه الخصطوة 
المتعجلة من جائب بلدوين الرابع , فيقول " انه كسان 
يستطيع الملك أن يعثر لأخته على زوج من نبلاء المملكة 
أعظم شانا وأرجح عقلا وأوفر مالا وشروة , واكثشر نفعا 
للملكة من جاى لؤوزجنان . ولكن الملك لم يدرك أن العجلة 
فى الشدامة " (13), 


ومرة أخرى يعلق وليم الصورى ‏ وهو معاصصر , يكتب من 
واقع مشاعره وأحاسيسه 9 على اختيار جاى لوزجنان وصياا 
على المملكة , فيقول ان هذا الاختيار قوبل بالرفض والغضب », 
اما لأن بعض أمراء المملكة كانت لهم مطامعهم الشخصية , 
واما لآن البعض الآخر ب الذين غلبوا الصالح العام ل رآواا, 
أن جاى لوزجنان ليس الرجل الكفء الذى يتطلبه الموقفا , 
وأنه دون تحمل المسئولية . ولم يرحب بذلك الاخيتار الا 
الذين رأوا فيه مصلحة خاصة لانفسهم ٠.‏ أما عامة الناس فقد 
كشر همسهم 2 وتضاربت آراوءهم و اختلفت كلمتهم..."(8), 
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وهذا! هو الرجل الذى قدر له أن بلى عرش مملكة بيت المقدس 
فى مرحلة من. آخطر مر احل شاريكها ؛ وآن يخرج على اش 


ولا أدل على افتقار الصليبين الى زعامة رشبدة فى 
الدور التمهيدى لموقعة حطين .2 وعلى استهثار كب ان 
الأمراء بالملك بلدوين الرابع شم بالملك جاى لزوجنان ب 
عندما تولى عرش المملكة ‏ من سلوك ارناط أمير شرقى 
الأردن ‏ وهو السلوك الذى سبب كارثة نزلت بالصليبيين فى 
حطين . والمفروض فى ارناط أن يكون فصلا تابيعا لملك بيت 
المقدس , يأتمر بأوامره ويلتزم بتنفيذ توجيهاته. ولكن 
أرناط أخذ يتصرف وبخاصة تجاه المسلمين وصلاح الدين ‏ 
بطريقة استقلالية , لاتخلو من رعونة وهوج 2 متناسيا 
الظروف التى يمر بها الصليبيون فى مواجهة عدو قوى جمع 
فى قرضته بين مصر والشام ٠‏ 


وكان الملك يلدوين الر ابع قد بادر بعقد هدنة مع 
صلاح الدين سنة ٠4١١م‏ ليامن خطره لكا ولكن أرناط الذى 
عرف بالغدر ونقض المواثيق لم يراع تلك الهدنة فأخنذ 
يعتدى على المسلمين ٠‏ بل لقد حاول غزو الحجاز وأوغل 
فى صضحر21 العرب طتى تيماء سنة (114 4ه وهى التى وصضفهبنا 
صلاح الدين فى احدى رسائله الى التخليفة الفباسئى باتسسها 
"دهلينز المديئة" لك يعد أرناط من حملته الفاشلية 
الى مقره بالكرك الا بعد أن شنهب فى طريقه قافلسة 
اسلامية كبيرة كانت متجهة من دمشق الى مكة , وأسس يرن 
رجالها . وكان أن فب اعلا الديين 2 وأرسل الى الملك 
بلدوين الرابع يشكو له فعل أرنئاط ويذكره بالبدئنبة إل 
المعقودة بين الطرفين . وعندكذ انمزعج الملك ب دوره 


8) ابن الأشير : الكامل فى التاريخ , حوادث سنة إلإه ها . 
)٠‏ ابو شامة : كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين 2 جاءصة#؟٠‏ 


م18 عند 


وأرسل الى قصله أرناط بأمره برد الاسرى والمشهوبات الى 
صلاح الدين ولكن أرناط هز] من الملك المريض ورفض الاستجابة 
لطلبه . بل لقد أعلن أنه سيو اصل سياسته و أنه لايتقهيد 
بالهدنة التى عقدها سيده مع المسلمين ,)١١[‏ 


وكان أن استمر أرناط فى سياسته الطائكشة ,2 فقام فى 
أو اخر سنة 7 بحملة فى البحر الأحمر ,2 أغار فيها عللى 
عيذاب على الساحل المصرى , شم انتقل الى شاطىء الحجانء 
وشرع فى الزحف على المدينة , لولا أن لحق به الاسشول 


المصرى ورجاله , مما اضطره الى الفرار بعد أن وقع معظم 
جاله فى الأن لكلا 
ِ فى الاشسن 


ولو كان هناك ملك قوى على عرش مملكة الصليبيين فى 
بيت المقدس , لما جروء فصل من أفصاله على اتيائ مااتى 
به ارناط من افعال طاكشة غير مسئولة . ولكن وجود ملك 
مريض لا حول.له ولاقوة 2 جعل كبار أصراء المملكة يتصرفون 
وكانهم لا كبير لهم ٠.‏ وحدث ذلك فى الوقت الذى أخد صلاح 
الدين يدعم مركزه ,2 وينزل بالصليبيين ضربات متفرقة .مرة 
فى شمال الشام , وأخرى فى جنوبها . وثالثة على الساحل , 
ورأى المو<رخ وليم الصورى هذه الاحداث , فلم يسعه الا أن 
يرسل زفرة حزينة قال فيها 
" كان الله آأراد أن يعاقبنا على آثامنا » فدب الشقاق 
والخلاف بين الامراء والشبلاء مما انعكست آثاره على 
أوضاعنا . ولم يستطع خيرة أمراكنا حنكة وشجاعة 
أن يخفوا استياءهم لأن الملك المريض ترك زمام 
الامور فى هذه الظروف القاسية لجاى لوزجنان . وهو 
فى نظرهم أمير مغمور محدود القدرات والمواهب .ولذا 
فانهم لم يتحمسوا لمحاربة صلاح الدين وتركوه يدعم 
جبهته ويعيث فساد! فى أراضى الصليبيين وممتلكاتهم. 


2 .2 ,8220117 "4 عنمو 1صمعطه 
) المقريزى : كتاب السلوك » ج١‏ » ص 8لا ومابيعدها. 


آهنا عنامة الماس فائكهم يتساءلون عن السر فى تقاعس أمرائهم 
وعدم تتفمسهم المحارية هلاخ الذين :و العف من كرك 1111 

وفى تلك المرحلة الحساسة أخذ بعض يروناتالمملكة 
يد سون لجاى لوزجنان عند الملك , الذى كان فى تلك 
المرحلة الخطيرة من مرضه على استعداد ليستجيب لأى اتجاه, 
فاخن الملك يفكر فى اقصاء جاى لوزجنان عن الوصاية علبى 
المملكة . وكان أن تم ذلك , كما تم تعيين بلدوين الخامس 
ابن الاميرة سيبل من زوجها الأول وليم مونتفرات ‏ شريكا 
لسلدوين الرابع فى حكم المملكة ووريثا لبلدوين الرابع 
فى العرش(8١١)‏ وذلك للقضاء على أى أمل لجاى لزوجنان فى 
وزاشة عرسي 50 ولم يكتف بلدوين الرابع بكل ذلك .بل 
تمادى فى اظهار العداء لجاى لوزجنان/ فسعى فى تطلسيق 
أخته سيبل منهء بل لقد رفض أن يسمح للملك بدخول عسقلان 
عندما حاول ذلك .)١5(‏ وقد رد الملك على ذلك بعقد مجلس 
فى يافا أعلن فيه عزل جاى لوزجنان 2 واختيار ريموئن د 
الشالث - أمير طرابلس وطبرية ‏ وصيا على المملكة وعلى 
بلدوين الخامس الصغير ٠‏ وقد بادر ريموئد بتعيين الأميير 
جوسلين الشالث دى كورتناى مشرفا على بلدوين الخامس», 
لأن الاخير كان معتل الصحة , فخشى ريموند عليه أن يموت 
فيتهم هو بالتخلص منه ليخلو له العرش ٠.‏ 


والحق أن ريموند الثالث كان باعتراف المعاصرين 
جميعا أصلح شخصية لأن يوجه أمور الصليبيين فى ثلك المرحلة 
الحرجة . وقد أثنى وليم الصورى على شجاعته وعقله . بل 
لقد أشار كتال المسلمين الى مقدرته ومكانته , وذكغير 
بعضهم أنه مرشح لشغل عرش المملكة ٠.‏ من ذلك أن الرحالاة 
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اك 


ابن جبير الذى زار بلاد الشام فى تلك الفترة ‏ سنةعم١!‏ 
قال عن الملك بلدوين الرابع أنه 

" محجوب لايظهر قد ابتلاه الله بالجذام ... وكبر الشأن 
فى. الاقرتجية اللعبنة القومس اللعين( ريموند الشالث) 
صاحب طر ابلس وطبرية » وهو ذو قدر ومنزلة عند الافرئج .وهو 
الموءهل للملك والمرشح له , وهو موصوف بالدهاء والمكر.[1١)‏ 
ومهما يكن من أمر , فان بلدوين الرابع المجذوم لم يلبث 
أن توفى فى مارس 1189 , فتصرف الوصى ريموند الثالث بحكمة 
وتعقل 2 وعقد هدئة مع المسلمين لمدة أربع سنوات (8م١١ ‏ 
8) 2 حتى يتمكن | بببيون من تنظيم بيتهم ٠‏ 


على أن بلدوين الخامس لم يليث أن توفى هو الآخر وهو 
فى التاسعة من عمره فى اواخر اغسطس ٠ ١١2852‏ وعندكذث اتضح 
أن كشيرا صن أمراء المملكة ‏ ففلا عن هرقل بطريك بيت 
المقدس نفسه ‏ كانوا يخشون بأس ريموشد الشالث وسطوته , 
ويفضلون أن بعتلى عرش المملكة ملك ضعيف من شاكلة جساى 
لوزجئان 2 يسهل عليهم التلاعب به . وكان أن أخذ هوعلاء 
يتصرفون بسرعة , فأقنع جوسلين دى كورتناى زميله ريموتد 
بالذهاب الى طبرية لدعوة أمراء المملكة هناك بعيدا عن 
موءامرات المتآمرين »فى حين تعهد جوسلين بنقل رقف نات 
بلدوين الخامس الى بيت المقدس ليدقن هناك . ولم يكد 
ريموند برحل » حتى انكشفت خيوط الموءامرة . فأرسل جوسلين 
بعض القوات لاحتلال صور وبيروت » فى حين يقى هو فى عككا , 
واعلن سيبل أخت بلدوين الرابع وزوجة جاى لوزجنان - 
ملكة ٠‏ وسرعان ماسيطرت سيبل وزوجها جاى لوزجنان على بيت 
المقدس والموانى الساحلية , وذلك بمساعدة جوسلين من 
جهة ,2 وهرقل بطرق ببيت المقدس وارناط صاحا الكرك من جبة 


اخرى 0177 
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ا 


أما ريموند . فقد اتجه بسرعة الى ناللس. والتف 
حوله عدد من الامراء 2 وأعلئوا جميعا ان ماحدث لاي"ة 5 
ووصية الملك بلدوين الرابع . ولكن هرقل ‏ بطرق بيت 
المقدس ‏ |سادر متتويج سيبل وزوجها جاى لوزجنان فى كئيسة 
القيامة . وعندكذ تسرب الاصراء واحد بعد آخر ‏ الى 
نت المقنن لمعرييق ااعن ولافيم انملك لحي /10اي 


وهكذا حدث سنئة 1١41‏ إى قصل حطين بأقل من عام 
ان أعتلى عرش مملكة يبت المقدس الصليبية ملك اختير 
لضعفه وتردده وعدم شباته . وترتب على هذا الاختيار شرخ 
خطير فى الكيان الصليبى ببلاد الشام , لأن أمير طر ابلس ب 
وشاركه فى ذلك بوهيموند أمير انطاكية ‏ لم يقبلا ذلك 
الوضع » فكيف كان ينتظر منهما أن يعملا باخلاص تحت زعامة 
جاى لوزجنان يوم حطين ؟؟ 


وعندما نذكر ريموند الثالث أمير طرابلس, قائما 
نذكر أقوى امراء الصليبيين جميعا فى ذلك اليدور ‏ دور 
حطين ‏ و اكشرهم قدرة , وأبعدهم نظرا , ولم بستطع ريموئد 
أن بصبر على مااصابه من جرح عميق نتيجة لتتويج جاى 
لوزجنان , زائما صمم على الانتقام , وكان انتقامه عنيفاء 
خطير الاشر بالنسبة للجبهة الصليبية فى فجر حطين , 
فارسل الى صلاح الدين يطلب معونئته , " وائتمى اليه 
واعتضد به , وطلل منه المساعدة على بلوغ غرضه معن 
الفرنج , فقرج صلاح الدين و المسلمون بذلك . ووع ده 
النصر"[1١أوفعلا‏ أنده صلاح الدين بمعونة عاجلة . مسا 
جعل الملك جاى لوزجنان برد على ذلك بحشد جيوشه قى 
الناصرة لمهاجمة طبرية 2 وهى المدينة الصليبية 
التابعة لأمير صليبى يعتبر من الناحية التنظبمية فصلا 


لملك بيت المقدس . ولولا وساطة بعض أمراء الصلييببيين بين 
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6) ب 3 
كتاب الكامل -4 كه هو 


9) ابن الاثير: 


جد لاه حي 


جاى لوزجنان وربيموند الثالث . لحدث عندكذث صدام حربى بين 
هساكين الفوشين الطيبيثين فى الوقت الذى كان صلاح الدين 
يعبأ قواته لخوض المعركة الفاصلة ضد الصليبيين جميعا . 
ومع ذلك . فان ريموند لم يهدآ " فراسل صلاح الدين وانتمى 
اليه ,على قول المو+رخ المعاصص ابن الأثير.[(*5) 


وكان أن دارت حروب متقطعة بين صلاح الدين ومملكة بيت 
المقدس فى ذلك الدور ٠‏ ويأخذ وليم الصورى على المليسييق 
فى تلك الحروب سوء تخطيطهم وعدم محاولتهم استغلال القروف 
القاسية التى كانت تحيط أحيانا بصلاح الدين وجيوشه. مشل 
قلة الزاد وندرة الماء فى بعض المواقف . بل لقد وصطف 
وليم الصورى جيوش صلاح الدين عندكذ ‏ قبيل حطين ‏ بانبا 
تألفت من جموع كبيرة العدد تفيض حماسة .ولكنها تفتقر الى 
الدراية بأسالبب القتال وفن الحرببا. 


ولم يكن ريموند الشالث أمير طرابلس هو وحده الذى 
"قويت مناصحته للمسلمين وباين أهل ملته . وبت السرايا 
فى بلادهم "(51), وائما فعلت ذلك قبيل حطين مباشصرة - 
زوجة أمير انطاكية . ذلك أن بوهيموند الشالث أميت يرل 
انطاكية كان قد طلق زوجته البيزنطبة تيودورا كومنيين ؛ 
وتزوج من أخرى اسمها أورجليزن سنة 1١١18‏ ثم لم يلبث أن 
هجر هذه الزوجة الاخيرة سنة ١187‏ وعاش بين أحضان زوجة 
كالثة اسمها سيبل . ولم ترض الكنيسة ورجالها فى أنطاكية 
عن ذلك الوضع 2 فصدر قرار الحرمان ضد الأمير بوهيموخنند 
واتهم بزواج اكثر من امرأة فى وقت واحد ©٠..وهو‏ ماتحرمه 
الكنيسة . ولكن بوهيموئد لم يرضخ »2 ووقع فى عداء مرير مع 
الكنيسة . وربما مع المجتمع الصليبى فى يلاد الشام بأسرها 
)٠‏ المصدر السابق . نفس السئكة . 
١؟)‏ .472 ,701.27 ,.غ1ه.م0 ,عدي 2ه مج111 دن 


ت 85 انه 


أما زوجته الأخيرة سيبل فقد عبرت عن نقمتها على الكنيسة 
وعلى المجتمع الصليبى كافة بالاتصال سرا بصلاح الدين 2 
و اطلاعه على تحركات الصليبييين واسرارهم أولا بأول ٠‏ يذكر 
ابن الأثير أنها " كانت تراسل صلاح الدين وتهاديه وتعلمه 
كثيرا من الأآحواال انح يوءسر عليي"11[7): أآماا أبى فايتة 
فيقول :" 
سيبل فى موالاة السلطان (صلاح الدين) ؛ عيسا له على العدى , 
وتهاديه وتناصحه وتطلعه على اسرارهم , والسلطان يكرمها 
لذلك ويهبدى ايها انفس الهدزيا [(55)., 


وكانت امرأة ابرنس انطاكية ‏ وتعرف بدام( مدام) 


وهكذا حرمت مملكة بيت المقدس ‏ قبيل حطين مباشرة. ‏ 
من معوئة أقوى امارتين صليبيتين على مسرح بلاد الشام ٠‏ 
حقيقة أن أميرى أنطاكية وطرابلس اضطرا تحت تأاثير الرآأى 
العام الصليبى الى الانضواء تحت لواء مملكة بيت المقدس 
فى معركة حطين . ولكننا نشك فى أن اسهامهمافى تلك المعركة 
كان اسهاما جادا بنية خالصة وائما جاء ذلك تخوفا من 
اتهامهما بالتقاعس عن نصرة الصليب فى مواجهة خطر كاسح 5 


ويأسف وليم الصورى لأن الأمير ريموند الثالث أمير 
طر ابلس أصيب قبيل موقعة حطين مباشرة ‏ فى الوقت الذى 
كان صلاح الدين يحشد جيوشه لتلك الموقعة عند رأس الماء 
قرب طبرية ‏ بحمى مفاجكة 2 جعلت اسهامه فى معركة حطين 
اسهاما مبتورا ء مما حرم الصليبيين من جهوده وحسن 
بلذعه (4). 


وخلاصة القول أنه اإذاكانت موقعة حطين سنئة 1١4‏ قد 
دارت وبلاد الشام فيها ثلاث وحدات صليبية كبرى .2 هلى 


؟])ابن الاشبئر : الكامل , حوادث سنئة 5ه ها . 
إزفة ابو شامة ٠‏ كتاب الروضتين 0 ج11 ص ٠ (١١‏ 
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ه58 ما 


مملكة بيت المقدس وامارتا انطاكية وطرابلس. فان لنا 
أن نتصور مدى ماأصاب الجبهة الصليبية من تصدع نتيجة 
للشقاق الذى دب بين المملكة من شاحية والامارتين 

الصليبيتين من ناحية أخرى ٠.‏ وزاد من خطورة الأمر أن الشرخ 
امتد الى الهيئات الدينية التى كان عليها أن تقف الى 
جانب هذا الطرف أو ذاك من الاطراف المتشازعة . وقد رأينا 
أن هرقل بطرق بيت المقدس اختارقبل حطين مباشرة أن يقف 
الى جائب جاى لوزجنان ضد ريموند أمير طرابلس ٠‏ واذا ذكرنا 
بطرق بيت المقدس , فانما نشعنى رجل الدين الاول فى المجتمسع 
القليبى بالشام . الذى يترأس الكنئيسة فى مدينئة المسيح, 
ويشرف على كنيسة القيامة أم الكناكس المسيحية ,2 مما جعل 
لكلمته ور أيه وزنا فى قلوب جمهرة الصليبيين ٠‏ حتى هيكات 
الرهبان الفرسان التى طالما أبلت فى محاربة المسلمين لم 
حستطع أن تظل بمنجاة من ذلك الصراع الداخلى . فى الجبهة 

الصليبية , فقام الداوية بدور ملحوظ فى تاييد قيام 
جاى لوزجنان ملكا وابعاد ريموند الشالث عن عرش بي 

المقدس , وهو أمر لم يغفره لهم امير طرابلس الذى كانت 
للداوية ممتلكات ومعاقل داخل حدود امارته وعلى مقربةمنهاء. 


وبالاضافة الى مكان هناك من شقاق بين إمارتى انطاكية 
وطر ابلس من ناحية ومملكة بيت المقدس من ناحية أخرىء 
وجدت هناك انقسامات داخلبية فى كل وحدة من هذه الوحدات 
الثلاث . فكثير من أمراء المملكة المفروض فيهم أن يكونوا 
أفصالا واتباعا لملكها لم يكنوا له الاحترام الكاقفى ٠.‏ 
واذا كان بعضهم قد أيدوا قيامه فى الحكم فانهم فعللوا 
ذلك لاعتقادهم انه أسلس قيادة من ريموند أمير طرابلس. 
ويكفى أن نشير الى سلوك أرناط أمير شرقى الاردن الذى 
استمر حتى يوم حطين يعمل فى رعونة فى اتجاه مسستقل , 
غير عابى* بالتعليمات التى يصدرها الملك جاى لوزجنان , 


عم قات 


متبعا نفس السياسة التى اتبعها مع الملك بلدوين الرابع 
من قبل : هذا فى نظره ملك ضعيف غير ثابث الراى مجهتز 
الشخصية , وذاك أيضا ملك ضعيف بسبب مرضه وعدم قدرته على 
مواجهة الظروف . وفى ليلة حطين جاهر ارناط الامير ريموئد 
بعداكه , واتهمه بأنه يجامل المسلمين " ويريدهم ويميل 
اليهم ٠(هكا,‏ 


ولا أدل على التناقض داخل الجبهة الصليبية من أن 
امارة الجليل التى كانت جزءا من مملكة بيت المقدس والتى 
كان مفروضا فى أميرها أن يكون تابعا لملك بيت المقدس, 
كانت يما فيها مدينئة طبرية من ممتلكات ريموئد اميملتيرر 
طر ابلس والد اعداء ملك بيت المقدس ٠‏ 


أما انطاكية فكان اميرها بوهيموند الرابع فى علداء 
مريرمع الكنيسة ورجالها بسبب علاقاته النسائية. ويحك 
وليم الصورى أن بوهيموند أمير: انطاكية لم يعبا لقرار 
الحرمان الذى أصدره بطرق انطاكيه ضده. "وانتقم لنفسه 
بالاساءة الى البطرق والاساقفة وسائر رجال الكنيسة.2 كما 
انتهك حرمة السموءسسات الكنئيسية فى امارته وكذلك 
الموءسسات الديرية واستولى على ممتلكاتها . وقيل انه شرع 
فعلا فى محاصرة البطرق ورجاله مما اضطرهم الى الهروب ”.٠‏ 
ولم يرض كثير من ثبلاء انطاكية عن مسلك أميرهم . فانشقوا 
عليه مما أوقع الامارة فى حالة سيكة من الفوضى أحدثت شرخا 
حدقا فى منيافبك 511 


هذه كلها تيارات داخلية مزقت الجيبهة الصليبية قبيل 
موقعة حطين . وكان لها أثرها فى تحديد مصير تلك الموقعة .٠‏ 
بالاضافة الى هذه التيارات هناك عوامل أخرى مساعدة أسهمت 


ه0) ابن الاثير : الكامل 2 حوادث سنة 7ه ه 
75 .454 .ص .2 .701 ,.غ1هم.صه05 :غ172 08 1111133 


الاج ا 


فى زعزعة الجبهة الصليبية فى تلك المرحلة . وعلى راس 
هذه العوامل ينبغى ان نضع فى الاعتبار أن الاقدار شساءت 
أن تدور موقعة حطين فى وقت حرم الصليبيون من معونة أقرب 
القوى المسيحية البيهم 2 وهى دولة الروم أو الدولة 
البيزنطية . ومهما يقل عن العداء المذهبى بين الصليبيين 
الغربيين الكاثوليك من جهة , والروم البيزتطييطين 
الارثوذكس من جهة أخرى , ومن موقف القسطنطينية واباطرتها 
غير الودى من الصليبيين مسنذ وصول مقدمات الحملة الصليبية 
الاولى الى الشرق , فان ثمة حقيقة ينيغى ألا تغيب عن 
انظارنا عند دراسة الحركة الصليبية ٠‏ هى أن الروح الديئية 
عند المسحيين جميعا شرقيين وغربيين ‏ كانت فى حلقات 
معينة من تاريخ تلك الحركة تسمو فوق مشاعر الكراههية 
المذهبية ٠.‏ وقد حدث اكثر من مرة أن تعاونالارمن ملع 
الصليبيين ٠‏ ووضع الصليبيون الغربيون ايديهم فى أبدى 
الروم الارثوذكس , وذلك على الرغم مما هو هناك من خلافات 
عميقة بين هذه الكنائس الثلاث . وكان محور الشتعاون فى 
تلك الحالات هو ضرب المسلمين سواء فى اقليم الجزيرة أو فى 
الشام أو فى مصرل ٠‏ 


من ذلك أنه ماكاد شجم نور الدين محمود يبِزم على 
مسرح الشام , ويشنجح فى ضم دمشق على طريق الجبهة الاسلامية 
سنة ١١05‏ , حتى بادر ملك بيت المقدس ‏ بلدوين الثالث 
الى محالفة الامبراطور البيزنطى مانويل كومنين 2 وتاأكد 
الحلف عن طريق زواج الملك من أبنة أخ الامبراطور . وكان 
أن شم الاتفاق بين الطرفين على أن يقوم الامبراطور بحملة 
كبرى ضد حلب , الأمر الذى أزعج شور الدين , فارسل الى 
"ولاة الاعمال والمعاقل باعلامهم ماحدث فى الروم ويبعثكهبم 
على استعمال الشيقظ والتاه للجهاد فيهم"("5]. ولم بكن 


7*) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ,. ص ها , 
ابو شامة : كتاب الروضتين , ج ١‏ ص58( . 
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شوو الدين عندعذ قد فرغ منمشاكله فى يلاد الشام , فوافق 

على عقد هدئة مع الامبراطور واطلاق جميع من كان لديه من 

أشرى الصليبيين الذين تراوح عددهم فجن سكة آلاف وعشرة 
آلاف ٠‏ 

ومرة أخرى ماكاد شور الدين محمود يثبت أقدامه فى 

مص ويستولى على الموصل مما جعل الجبهة الاسلامية المتحصدة 

تمتد من الفرات الى الشيل ‏ حتى أحس الصليبيون فى الشام 
بأنهم غدوا مطوقين من الشمال والجنوب . وكان أن أبحعصر 
عمورى الأول ملك الصليبيين فى بيت المقدس الى القسطنطينية 
سنة 1١١7(‏ طالسا مساعدة امبراطور الروم فى فك طوق الحصار 
الاسلامى على الكيان الصليبى بالشام . وكان أن تم التوصل 
الى اتفاق يقضى بالقيام بحملة مشتركة ضد مصر لطرد قوات 
شور الدين منها وتامين الجبهة الصليبية. من ناحية الجنوب 


ولم تحل وفاة عمورى الأول دون استمرار الاتصالات بين 
القسطنطينية وبيت المقدس, وخاصة بعد أن ظهر صلاح الدين 
على مسرح الأحداث فى صورة القوة الضاربة التى أمسكت بزمام 
الامور فى مصر والشام» والتى آخذت:فكيل الضربات للصليبيين 
حينا فى شمال الشام وأحيانا فى جنوبه , وفى هذه المرة 
جاءت الخطوة الاولى من جائب الامبراطور البيزنئطى مانوي ل 
كومنين الذى أرسل سنة 7ا(1سفارة الى بلدوين الرابع ملك 
فبك المقدس المريض,. يعرض عليه احياء فكرة القيام بحملة 
مشتركة ضد مصر . ولكى يكسب الأمير عرضه صفة جدية, ارس ل 
الى عكا أسطولا من سبعين سفيئة تحمل قوة كبيرة 
المحاربين للمشاركة فى غزو مصر . ولكن الروم لم يلبكئتوا 
هَبِييَيِيه سد نيد امور المملكة الصليبية ,2 فسحبوا 

19( 
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ع وا 


وبهذه الروح ظلت دولة الروم والدولة البيزنطية 
تشكل درعا للصلببيين بالشام فى فترات متقطعة رغم 
ماطفى على سطح العلاقات بين الطرفين أحيانا من عداوات 
بسبب الخلاف المذهبى حينا وبسبب مشكلة أنطاكية احيانتا. 
ويشنى الموءرخ المعاصصر وليم الصورى على امبراط ور 
القسطنطينية مانويل كومنين وبمتدح سياسته تجاة الصليبيين 
وحبه للكائوليك الغربيين وتسامحه معهم 2 حتى غدت بده 
مقصد الكثيرين من كافة انحاء الغرب الكاثوليكى[*7). 

ولكن شاءت الظروف أن تشقلب الأوضاع رأسا على عقب 
قبيل حطين ٠‏ اذ توفى الامبراطور مانويل كومنين المتعاطف 
مع الصليبيين ضد المسلمين سنّة ١١8١٠‏ ,. فخلفه لمدة شكلات 
سنين ابنه الامبراطور ألكسيوس الثانى كومنين(٠8١١ ‏ 1878[) 
وكان الكسيوس هذا صبيا فى الثالكة عشر من عمره عندما 
اعتلى عرش الامبراطورية . فقامت بالوصاية عليه أمه وابن 
عمه . وفى تلك الفترة القصيرة حدث تحول جذرى فى سياسة 
الامبراطورية تجاه المسلمين و الصليبيين جميعا . قفتم 
ارسال مبعوث من القسطنطينية الى القاهرة سشة ٠م١١ ١١4١‏ 
عقد صلحا مع صلاح الدين ٠‏ وفى هذا الصلح أطلق الامبراطصور 


شم كان أن حدث الانقلاب الكبير فى فجر موقعة حطين, ان 
قامت ثورة عنيفة فى دولة الروم أو الدولة البيزنطية , 
شارك فيها بعض كبار رجال الدولة , وتزعمها اندرونيق 
كومنين الذى تمكن من اعتشلاء عرش الامبراطورية ١١48 ١١817(‏ ) 


كر 461 0 ,7601.2 :م10 
0 المقريزى : كتاب السلوك , ج١‏ ص ؟آلا ٠.‏ 


ومنذ اللحظة الاولى أظهر أندرونيق عداء شدبدا للكاثوللك 

الغربيين , فطاردهم فى شتى أنحاء دولته واضطروا الى 

الفرار فى السفن الى الجزر والبلاد القريبة مما انعكست 
1 8 1 


وزادت العلاقات سواء لين دولة الروم والصليبيين 
بالشام عندما اعتلى عرش الامبراطورية اسحق الشانى 
أنجيلوس )١١99  ١١850(‏ وهو الامبراطور الذى واكب عهده 
أحدات حطين / فاستمر على سياسة سلفيه المباشرين قى 
الحفاظ على حسن العلاقة مع صلاح الدين من نشاحية ومعساداةٌ 
الصليبيين الكاثوليك من ناحية أخرى ٠‏ ولانبالغغ عندما 
نقول ان هذا الامبراطور نظر بعين الارتياجح الى ماحل 
بالصليبيين فى حطين » وماآعقب ذلك من استيلاء المسلمين 
للق بيت المقتس + لأكهة إن اى فين ذلك فرصة لاستعادة هيمنة 
الكنيسة الارثوذكسة على الأماكن المسبحية المقدسة ٠‏ 


وقد تنواتر فى المصادر المعاصرة أن صلاح الدين بسادر 
عقب فتحه بيت المقدس الى ارسال سفارة الى الامبراطور 
اسحق الشائى انجيلوس تخبره بما تم على بديه من الفتوح, 
وليسلم اليه مائة وتسعين من رعايا الدولة السيزنطية 
كانوا قد وقعوا فى بده أشثناء حروبه ضد الصليبيين .وكان 
أن رد عليه الامبر اطور البيزتطى مهنكا (؟أمطاليا بوضع 
كنيسة القيامة وغيرها من الاماكن المسيحية المقدسة تحت 
اشر اف رجال الدين الارثوذكس الذين تعينئهم حكومة 
القسطنطينسة , وبعقد اتفاق بين صلاح الدين و الامبر اطور 


“على ان يكون عدبو من عاداه وصديق من صادقه "(55) 


)466-467 .ص . و, 1701.2 08 ب عم 02 17111133 
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سد [© مد 


هذا هو موقف دولة الروم أو الامبراطورية البيزنطية 
وحكامها من الصليبيين و المسلمين ابان معركة حطين 020..... 
ورحم الله سياسة الامبراطور مانويل كومنين الذى صااهقغيرل 
ملك ببت المقدس الصليبى و الذى دخل معه فى مشاريع لضرب 
المسلمين فى مصصر و الشام , بل الذى أرسل فعلا قوة بحرية 
ضاربة الى عكا لمشاركة الصليبيين فى غزو مصصر . 


ولكن هكذا شاءت الاقدار أن يدخل الصلببيون معرزركة 
حطين وقد حرموا من مساعدة أقرب القوى المسيحية فى الشرق 
البيهم ٠.‏ وبعبارة أخرى . فان الصليبيين خاضوا معركة 
حطين وهم مقطوعون عن بقبة العالم المسبحى , ففى الشرق 
لا حليف ولا نصير , ومركزهم فى الغرب بعيد فى عصور ضعفت 
وسائل الاتصال و الانتقال 2 بحيث لم يسمع الغرب باخبتان 
حطين الا بعد أن وقعت الواقعة ٠.‏ 


لقد كان الصليبيون فى الشام أشبه بجزيرة منقطعة 
وسط محيط اسلامى واسع ٠‏ وفى الوقت الذى كان صلاح الدين 
يستطيع الاعتماد على ركائن قوية فى مصر وفى اقليمالجزيرة 
فضلا عن شمالى الشام . كان الصليبيون فى تلاك السام 
سعبدين عن نجدة سريعة تنقذهم مما هم فيه . وقد حدث أكثر 
من مرة أن أرسل صلاح الدين وهو بالشام الى شائّيه بمصرلر 
يامره بالخروج على رأس الجيوش من مصر للضغط على الجببة 
العليييية من شناحية الجوي ام 


كذلك اكامت الآساطيل. المصرية فى مواثى دم#يت اظ 
والاسكندرية رهن اشارة صلاح الدين لتخرج الى مياه الشسام 
تساعده فى احكام الحصار على مديئة ساحلية أو تخفف وترفع 
الحصار عن مديئة أخرى تعرضت لهجوم السيفِيق لا 17 آافنة 
الصليبيون فكانوا لايستطبعون الحصول على معوئنة من الغرب 
م .476 .م ,701.2 :دعطل1 02 11111130 
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ا 


الا بعد اتصالات قد تستغرق أشهرا طويلة . وهذه كلبا دون 
شك عوامل ساعدت فى تحديد مصير الصراع الذى دار بين قوات 
صلاح الدين والصليبيين فى حصن ٠‏ 

3 * ليا 


وبيعد , فائه من حق شهداء حطين وابطالها علبنا أن 
نترحم عليهم ٠‏ وأن نمجد روح الجهاد فى سيل الله التى 
دفعت المسلمين ‏ أتراكا واكرادا وعربا وتركمان ل الى 
الوقوف يوم حطين جنبا الى حنب كأنهم بئيان مرص وصء 
ترفرف من فوقهم راية لا اله الا الله محمد رسول اللهء وقد 
نسذوا جميعا وراء ظهورهم متاع الحياة الدنسا , وهجروا 
ديارهم واولادهم ونساءهم ٠‏ لايذكرون شبكئا الا الجهاد والرغبة 
فى الاستشياد فى شبيل: اللة + حشى حقق الله لهم الشصين 
و اقشع اللسبين. :+ 

ولكن من حق التاريخ علبنا أيضا آلا ننسى وجود عوامل 
مساعدة أسهمت فى تحديد مصائر معركة حطين . ومرة أخترى 
نقول ان التاريخ لاينبغى مطلقا أن بنظر البه بعين واحدة. 


التاريخ الصادق له عينان ه٠٠‏ 


* إنينا # 


الام ب 


دراسة عن المكذنئة المستقلة المنسوبة الى جامع 
الامير قراقجا الحسنى بحارة السادات المتفرعة 
من درب الجماميز بالقاهصرة 


د. حسئلى نويصصر 
كلبة الآشار ب جامعة القاهرة 


ورد بكراسات لجنة حفظ الاشثار العربية معلومات هامة 
عن المكذنة المنسوبة الى جامع الامير قراقجا الحسنى الذى 
يرجع تاريخه الى سئة 6 ه بدرب الجماميز بالقاهرة . 
وهى معلومات تلقى الضوء على وضع هذه المكذنة وماحولببا 
من مساكن حديثة لاتمت بصلة الى المكذنة أو المسجد الاشثرى. 


فقد ذكر فى تقرير اللجنة رقم ١49‏ مجموعة م٠‏ لسنة 
م مايلى :ل 
9 عرض على القسم الفنى بلجنئنة حفظ الاشار العربية طلب من 
شخص يدعى عشمان حسن للشرخيص له ببناء بيت ملاصق لمنشارة 
الجامع ٠.‏ وحيث أن البيت يحيط بالمنارة من جوانب شقتلاتث 
والجبهة الرابعة مطلة على حارة السادات , وحيث أن المكذنة 
منفصلة عن الجامع ,2 وحيث كان دخولها فى بشناء ملك الغير 
مما تكثر مضاره ٠‏ فضلا عن تعذر الوقوف على مايطراً على 
أسابماقياا مق أسبنات: دل والسقوط وأستحالة اجراء عمليات 
المرمة والتقوية . 

لذلك يرى القسم الفنى عدم الترخيص بأى بشاء جديد 
بتصل بالمنارة والنظر فى عزلها عن السناء . 

ويستطرد التقرير فيذكر أن بناء المسارة غريت فى 
باه بل شادر لانها شنعزلة عن الجامع بواسطة الحعطارة 
وتتصل به عن طريق معبره مطروحه فوق سطح الحامع .وكانت 


ع بهنو سد 


هذه الحارة من الحوارى التى تغلق قديما بواسطة ساب 
لاتزال اثاره موجودة فى سفل المنارة والجامع . وحيكثك 
أن التنظيم المزمع وضعه يأخذ جزءا من الواجهة البحرية 
للجامع وجائبا من الواجبة البحرية للمنارة لتركبا 
بارزة فى وسط الطريق .لذلك ولحرص القسم على حفظ هذين 
الاشرين مما يرى أن بطلب من نظارة الاشفال تعديل خنشدشمط 
تنظيم الحارة واعتبار واجبة الجامع حدا من الجهبلة 
القشلية تبعا لذلك الحد المقايل من الجهة الاخرى وتبعد 
بعد| كافيا عن الواجهة البحرية للمنارة . وفى هذه الحالة 
تنزع ملكية القطع المجاورة من جمبيع الحبات الا الجببة 
القبلرية . فاذا لم توافق مصلحة التنظيم على ذلك تنزع 
ملكية قطعة من الارض بعرض وهر١‏ م من جوائنب المنارة الثلاث 
لاجل أنعزالها تماما 


وفى التقرير رقم 8 لسنة 9.5( م الفقرة (ه) محضر 
/ا5١‏ ص .9و عدلت نظارة الاشغال العمومية خط التنظيم 
حول المنارة وأبقتها خالية من جوائبها من الاينية علسلى 


البو ن استكتسيسة 


يجمع كل من تشاول جامع الامير قراقجا الحسنىبالبحك[١)‏ 
عللى: .ربط المكذنة التى تقع بالجبهة المقابلة له على حارة 
السادات ‏ بمنشات الجامع الكبير الذى شيده الامير قراقجا 


)١(‏ على مبارك : الخطط التوفيقية جاه ص76 
“سعاد ماهر ( الدكتورة ) : مسإجد القاهرة ج : ص55١‏ 
عبداللطيف أبراهيم ( الدكتور ) : وثيقة الامير قراقجا 
الحسنى ‏ دراسة ونشر وت تحقيق المجلد ١8‏ ج 1 صفحات 
4 (10 ديسميسن ١9681‏ م٠‏ 
حسن جوده ( الدكتور ) : مساجد أمراء جقمق صفحات 
٠.159 - 5‏ 


-م بمعلوقة 6ه وغمع05158 وم1 ,(.0) 1#ع5 - لوطم 
58 .124,619 


امه © سه 


الحسنى عام 858ه ١:5(‏ / 1م أشر رقم 1٠.8‏ وذلك على 
الرغم هن أنه يفصل بين المكذنة والجامع حارة الساذاته 

ويعزو البعض هذا الانفصال(5) بين بدن المكذنة وبقية 
مساحة الجامع بعدم وجود موقع متميز أو ممكن لسن داء 
المكذنة ضمن المساحة الكلية للجامع ['). ولكن بدراسة 
وشيقة الامير قراقجا الحسنى التى قام بنشرها أستاذنئنا 
الفاقل التذككون عبد اللطيف ابراهيم (19 كه 1964 مات كبين 
لى أن هذه المكذنة لاتخص الجامع الكبير الذى شيده الاميير 
قراقجا الحسنى بل كانت ضمن كيان آخر عبرت عنه وشيقة 
الامير بآأنه" مهدلة) وسبيل " . وكان هذا المسجد من 
النوع المعلق الذى يصعد اليه بعدد من الدرج وفى أسفله 
عدة .من التحو شيك [1أكما انه نان معكمل على عبيل 227 لل 
موجودا حتى العصر الحديث . وقد أندثشر المسجد وكذا السبيل 
الملحق به بينما بقيت المكذنة صامدة الى اليوم وشقفن 
خلال الدراسة التى أقدمها فى هذا البحث سأحاول أن أثبت 
أن المسجد المعلق القديم هو صاحب المكذنة وليس جامع 
قراقجا الكبير كما هو متفق عليه بين جمهرة الاشريين وذلك 
للاسباب التالية : ب 


)؟) حسن جوده ) الدكتور) : المرجع السابق ص #٠‏ 

(؟) تعجب المرحوم حسن قاسم من ذلك فقال" يلفت النظر فى 
هذا المسجد ( يقصد قراقجا) مكذنته الظاهرة الغريبة 
فى استقلالها عن الجامع وخروجها عنه مباشرة مما 
لايوجد لدينا نظيره الافى جامع منجك بالحطابة وجامع 
شمس الدين بالمحلة . وهذه المكذنة وان كانت تظبر 
فيها بعض المخالفة عن المالوف من ماآذن العصر الاأن 
الادغمى للتامل فسها استقلالها ( انظر) : حسن قاسم : 
المزارات ص ٠١9‏ محمد عبدالستار ( الدكتور) نظرية 
الوظيفة بالعماكر الدينيه ص ه15 

(:) انظر الحاشية رقم )١(‏ من هذا المسحثا. 

(ه) الوثيقة : سطر 1١‏ 

() الوثيقة : سطر ١ه‏ 

(/ا) على مبارك : الخطط ج لا ص ١١‏ 


م 8د هه 


أولا : من حبث الموقع 5 


يوصف موقع جامع قراقجا الحسنى فى وثبقة الامير بأنه 
" بظاهر القاهرة المحروسة خارج بابى زويلة والخرق سخط 
اتمسحن. السمتع !1 يذرب الغفامة على يمكة السالك يصن 
درب النيدى طالبا جامع بشتاك وغيره 
وفى عصر لناء الجامع ( سنة :4ه ) كان يتوصل الى خط 
المسجد المعلق عبر قنطرة " طقردمر[؟]"التى يتوصل مشبا 
الى البر الغربى للخليج المصرى والى حكر طقن دمر ٠‏ 
عم عرفت هذة القشطرة يعد ولك بكديرة “دوع الكاميو 11 
ولما ردم الخليج عام 898١م‏ أختفت هذه القنطرة 
وموتعبا اليوم عند ننقطة التقتاطع بين شار ررمي 11/7 
مع شارع درب الجماميز وشارع السلطان الحتقى بالقرب من 
حى السيدة زينب . ومن الواضح أن المسجد المعلق كان أقدم 
فى بنائه من جامع قراقجا الكبير بدليل أن موقعه يتعين 
مع خلال "امتح المعتى ١١١‏ .ولكن الى من ينس المعويهة 
المعلق صاحب هذا الخط الذى عين موقع قراقجا الحسنى عليه 
اختلفت الروايات فى نسبة هذا المسجد المعلق وموقعةء؛ 
فذكر علين اباقلالنيا وله 017 أن المقصود بالمسجد المعلق 


١" : ١5 الوتثيقة : سطور‎ )48( 

(9) يذكر المقريزى فى خططه أن هذه القنطرة على الخليج 
الكبير بخط المسجد المعلق ( انظر) الخطط ج ٠‏ ص ١59‏ 
أنشأاها الامير طقزدمس الحموى حك أمراء الشاصر محمد 
بن قلاوون ليمر من عليها الى حكره , وتزايدت العماره 
فى هذا المكان بعد بناء القنطرة فسكن به الاجناد 
وكثر بناء المساجد فبه . الخطط جح 8 ص١١‏ : 97١(ه‏ 

)٠١(‏ عبدالرحمن زكى ( الدكتور) : القاهرة تاريخبلا 
وآشارها ص ١١9‏ . 

)1١(‏ محمد رمزى تعليقات بحو اشى النجوم الزاهرة 

١5 : ١؟ الوشقة : سطور‎ )١١( 

. على مبارك : الخطط جٍ ع ص ولا‎ )١ 


عن 839 عد 


الوارد فى المصادر التاريخبة هو جلمع “حارس الطير »)١15(‏ 


الذى سناه الاميدر سيف الكين أسشسغا قى عصر الشاصر محمد )١5(‏ 


بن قلاوون2: وأن هذا الجامع 7 كان دك بدرن الجمامياز وله 


منارة وبجواره ثلائة حوائبت موقوفة علبه وشعائره مقامة. 


وعدة 


المقريزى من الجوو امع التى تجددبت لعد الثمان مايةء, 


.وموقعه فى رأس حارة النيدى. 


ابر اهيم ٠‏ بينماا يرى المرحوم حسن قاسم 


وقد وافقه على هذا الرأى أسناذى الدكتور عبد اللطيف 


)001 1117 ين مي 


المسجد المعلق هو الامير بكتمر السعدى المعروف بحارس 


)15( 


)1١( 


)110) 


0 


)110 


أورد على مبارك ترجمة لهذا الامير نقلا عن المقريزى 
حينما تكلم عن دار حارس الطير اسسشبغا الذى ترقى فى 
الخدمة فى عهد الشاصر محمد بن قلاوون الى أنصار ناكبا 
للسلطنة فى عصر الشناصر حسن . شم عزله ٠»‏ شم تعين بعد 
ذلك فى نبابة غزة فأقام لها شهرا 2 ثم قبضى عليه 
واحضر مقيدا الى الاسكندرية سنة 8هلاه فسجن لها.ء قم 
اخرج فأقام بها بطالاء شم نقل الى نيابة غزة سنة ولاه 
(انظر) الخطط التوفسقية جح ع ن ولا . 


حكم مصر شلا ئش فترات هن: 7م9اه م59 ه, و.لا: 5 ه 
1561م 8912(مء :1(5٠١‏ 1855م (اشظر) 
احمد السعيد سليمان (السدكتور) : تاريخ الدول الاسلامديةقص؟ ١‏ 
أمنا عن وظيفة حارس الطير التى تكلم عنها المقريزى 
فانه لم يرد لها كتابات منقوشة على الاثار وذلك لقلة 
شأن هذه الوظيفة. وقد أورد عنها أستاذى الدكتور حسن 
الباشا مارادفا لهذه الوظيفة باللغة الفارسية فذكران 
"حوائندار" أصله "حيوان" العربية ودار الفارسية ؛يمعئى 
ممسك والمعنى الكلى ممسك الحيوان 2 والجمع"حواندارية" 
وهو من ارباب الوظائف من الاتباع والحواشى والخدم. 
وعرفت هذه الوظيفة فى العصر المملوكى وكان صاحبها يتصدى 
لخدمة طيور الصيد من الكراكى وغيرها ويحملها الى مواضع 
تعليم الجوارح(انظر):حسن الباشا:الفنون والوظاعف جاص؟”: 


عد اللطيف ابر اهيم (الدكتور ) : المرجع الساسق ص ؟7؟1؟ تحقيقؤرقم ءَ« 
عبد الرحمن زكى (الدكتور) :موسوعة مدينة القاهرة ص 4مم. 


حسن قاسم: المزارات ص 8ه"( 


مه - 


الطير المويدى[!14 أثم الاشرفى[؟١أسنة‏ 11م ه وذلك استنادا 
الى معلومة وردت عن أحد شيوخ هذا المسجد التقطهبا من 
المؤرخ السكتاوى(*؟ أحيث ذكن أن "الشيخ عبد القادر بن عمر 
عين فى مشيخة بكتمر بدرب النيدى مما يؤكد ‏ من وجهة نظر 
الاستافث حسسن قاسم أن المقصود بحارس الطير هو الامير 


يكتمار السعدى ٠‏ 


وأورد لنا صاحب كتاب النجوم الزاهرة [١5أترجمة‏ وافية 
للامير يكتمر السعدى فذكر"انه أحد أمراء الطبلخانات 
ب أمير أربعين ‏ بالديار المصرية, رومى الجنس 2 تربى فى 
دار استاذه سعد [لندين! ؟" أبن غرالب ,2 وأنه كان فقبها بارعا 
فى العربية والتركية شجاعا عارفا بالفروسية توفى يم 


الخميس ١7”‏ ربيع الاخر سئة ١٠١٠م‏ هه 


وجندد الاستان حسن قاسم[ أموقع المسجد المعلق ‏ من 
وجهة نظره ‏ بأنه فى مقابل جامع وسبيل يوسف الكردى أشثر 
رقم الى جانب المنزل رقم ٠‏ وأنه متخرب وأطلاله مائثلة. 
وفى تصورى أن الاستاذ حسن قاسم قد جائيه الصواب أيضا فى 
تحديد موقع المسجد المعلق وكذا تحديد صاحبه أو منشكه. 


٠ المؤيدى نسبة الى السلطان الموؤيد شيخ المحمودى‎ )١4( 
٠. الاشرفى نسبة الى السلطان الاشرف برسباىالد قماقى‎ )189( 
٠ السخاوى : الضوء اللامع  ج ة ص858"؟‎ )٠٠( 

((؟) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج ١0‏ صفحات 1١54:1507‏ 
(11) لهذا الامير خانقاه بشارع بورسعيد باقبة (انظر) فهرس 


الاثار الاسلامية تاريخها 804/8.1ه ‏ ..5/[(5م من فترة 
حك مالسلطان فرج بن برقوق اشر رقم ٠ 5١5‏ 
(1؟) حسن قاسم : المزارات ص ٠ ١98‏ 


ا 


فمن حيث صاحبه فهو الامير قراقجا الحسنى الذى دلت حجمة 
وقفه على جمعة الكبير على أنه هو نفسه صاحب المسجهمد 
المدعلق ومن آنشاكه . 


وأما موقعه أى السمسجد المعلق فكان فى موقع المكذنة 
المتسلقية منه , وكان لهذا المسجد واجهتين أحداهما تصل 
علئ..الشارع السالك!؟1) ( درب اتصامين) الحالى: والاخزى 
تظل على “درب (79اجيزكس اى ( خارة اللساوات 8 الجالية 


وفى الدراسة التالية سآافرد السطور التى وردت بوثيقة 
الامير قراقجا الحسنى والتى سبق أن نشرها أستاذى الفاضل 


منشى- هذا المسجد وكذا موقعه بما نصه 


سطر 5:4 66966666666 6 656606660666066 وجميع المكان الكاسيل 
سطر .هه أرضا وبناء انشاء الواقف المشار البه فيه 


وعمارته الكاين بالخط المذكور تجاه المكان 


الموصوف لحكل 


(:؟) الوشيقة ؛ سطر اه 

(ه؟) الوثيقة : سطر «<ه 

(73؟) أنظر الحاشية رقم )١(‏ من هذا البحثثا. 

(11) تفيد هذه العبارة أن هذا المكان بكامله من انشاء 
الامير قراقجا الحسنى ولبيسمرمة أو تجديدا بل 
هو انشاء جديد . 

(4؟) المقصود بذلك الخط هو خط المسجد المعلق ( أنظر 
الحاشية رقم 9 من هذا السحث) 

(9؟) بيقصد الكاتب بذلك الجامع الكبير الذى شيده الاصمير 
قراقجا الحسنى عام 55م ه ولايزال موجودا بحالة 
طيبة بشارع درب الجمامين أثشر رقم 5.١8‏ 


سطر ذه المحدود أعلاه لشتمل على واجهتين مسنينين بالحجر 


سطر م أحدهما مربع (1؟) سعتبه سفلى كدانًا وعليا حجر 


القص العو آحداهما شارعة لالطريق السالك 


بها بابان ٠ه‏ 
(1؟) 


ماء عليه فردة باب يدخل مئه الى سلم يصعد من 
عليه السو + 


0 


)81( 


2 


الحجر الفص النحيت : شوع من الحجر المهذب استعمل فى 
العمائر المملوكية ذات الشأن ن يكون على هيكة وذاااسيك 
من اللونين الابيض والاحمر 2 وقد ورد فى معظم وثاعكق 
عصر المماليك التى تشناولت وصفف المعمار ( انظر ) 
عبداللطيف أبراهيم ( الدكتور) : المرجع ا 1 5 
آلنات المريع : هوق الاب ذق العقد المستقيم أوالعتب 
المستقيم أى ليس مقنطر ا عبداللطيف أبراهيم (الدكتور) 
دراسات تاريخية وأثشرية ض 1 + كلاو + 

يقصد الكاتب بذلك أ العتب العلسوى كان من الحججبرنر 
الملبس بالرخام , وقد ورد هذا المصطلح بعدة صيع 
أخرى منئها عتب موشح بالرخام ب حب خلس الم ام ت 
0 حفر ودفن . وكانت العادة رسم ا 
المطلوب على الحجر والرخام شم ازالة طبقة منه 
عمقهاه رسم 2 شم ينزل الرخام مكائها ملصقا على 
وسادة من الجص ( انظر) عبدالغئطيف أبراهيم (الدكتور) 
وثيقة قراقجا ص 51514 

وقد عرفت هذه الطريقة فى عصر السلطان برسساى واستعاض 
المعمار بها عن التلبيسات الرخامبة الحقيقية لغللوق 
شمنها وصعوبة تنفيذها فبدأت تظهر على منشات الامراء 
أمشال جانى بك فى مسجده بالمغربلين ( ٠ه 17/١515‏ 
أشر رقم ١١9‏ ومدرسة الامير فيروز الساقى بحارة المنجلة 
(-8ه 7 57/118 أشر رقم 411( , كما توقيع لواحد 
من صناع هذه الطريقة الذين عاشوا فى العصر المملوكى 
الجركسى هو " عبدالقادر النقاش " الذى وقع باسمه 
على آيوان القبلة بمسجد قجماس الاسحاقى بالدرب الاحمر 
(17/446م ه ‏ .4:١/1هم)‏ أشْسر رقم (١١5‏ انظر) 

حسن عبدالوهاب : تارينخ المساجد ج 8 شكل 91. غير 
أن هذه الطريقة أفسدت كثيرامن الواجهات الاثرية 
بسبب تساقط مادة المعجون لتعرضها للشمس والرطوبة 
(انظر) حسنى نويصر : مدرسة الامير فيروز الساقى 
ص لالا( شكل 5 . 


+ 


الترفرةا 


سطر لاه شلاثة آروقة يشتمل كل منها على مشاقع'/ وحقوق 


5 15 8 507 ؛ 
وظقتة '/ اع وات 7 وسطع ودرحناق 


سطر 5ه مدهون حريريا مفروش الارض بالبلاط مسبل للج در 


(؟17) هى 


(1؟) 


)30 


54) 


)4) 


٠ حانوتان‎ 


المرافق الخدمية التى تلحق دائما بالمسناصطق 
السكنية من دورات المياه والحمامات ودخلات الازيار 
وما الى ذلك مما لحتاجه المقيم . 
الطبقة : تكون غالبا حجرة أو خزائة أو حجرتين للشوم 
توجد بهما طاقات للتهوية والاضاءة , وقد يعلو الطبقة 
مسروقة . عبد الطبيف ابراهيم : المرجع السايق 59 
الطبقة المرجلة : هى طبقة مرتفعة قليلا بلاسلم أولعلها 
طبقة فيها رسوم حائطية ذات صور للرجال ( انظر) المرجع 
نفسه : ص ٠55‏ . وقد يكون المقصود بذلك ( طقة مرحلة ) 
بالحاء أى بعبده عن بقية المنطقة بمعنى أن تكون 
منشعزلةعن بقية الاروقة . 
الاغانى وجمعها أغائنيات : لهذا المصطلح عدة أشكال 
منها ممرات علوية ذات مقاعد خلف نوع من المشرببات 
الخشب الخرىُ تحجب الجالس خلفها , وتكون متقائللة وتطل 
على الدور قاعة أو الايوان الذى تعلوه . وقد تشتمسل 
الاغانى على حجرات صغيرة ذات طاقات ومرحاض ٠‏ + (وكائميية 
تفرش بالبلاط وتسبل جدرها بالبياض وتسقف بالخشه . وقد 
تطل الاغفائى من ناحية أخرى على الشارع وعلى حديقة 
المرجع السابق ص ٠75١5‏ . والاغانى فى هذا الاثر الدارس 
كانت تطل على حوش كشف حوله عدد من الحواصل. 
الدهان الحريرى : مصطلح عند أرياب الشجارة بدل على 
جودة الصناعة ودقة التلوين فالسقف أملس كالحريلتر 
ويرجع ذلك الى استعمال الزيت فى دهان الخشب المصقول 
وبعد أن يمتص الخشب الزيت يرسم على سطحه الزخارف 
النباتية والبندسية الملونة ثم يغطى يطبقة رقيقة 
من الشمع تجعله أملس كالحرير . المرحع السابي سسنق 
ص 575 : 51173 
المقصود حلكة تفن الجد ر بالبياض أى مقغطى بالملاط 
المرجع السابق ص 5١6‏ 


سطر وه 


شسطر الك 


سطر لاه 


ب 3 د 


وبهذه الواجبة أيضا حانوتان ويشتمل كل من الحوائيت 
المذكورة على ممطية كود كن وأغلاق والواجبة 
الشانية بدرب جبركيرا”؟) بها يانان أحدهما مرييع 
بعتسة سفلى كدانا وعليا حجر ماء يدخل منه الى 
دهليز يتوصل منه 


فق : 
الى مسجد !١5أوالى‏ سبيل(5؟5) به صهريج 4 فياك قت 
5 5 5 065 5 55 0 
تخوم الارض على فوهته / اكرزة رخاما بسقف معصطرق 


بالذهب وهو معقود شلاث 


(89) كانت الحوانيت فى العصور الوسطى غير مسامته للطريق 
العام بل لها أرضية مرتفعة عنه بمقدار متر على هيئكة 
مصصطة يفرش عليها البائع بضاعته ويغلق على واجبمة 
الحانوت أبواب تستخدم فى بعض الاحيان كمظلة للحائوت 
تحميه من حرارة الشمس ومطر الشتاء . وؤكانت المصاطصب 


)0 
(1؟) 


)55( 


)5:5( 


تبنى من الحجر أو من الاجر. وكان المحتسب يراعى 
نظافتها وعدم خروجها على خط التنظيم حتى لايضر المار 
ولا الجار ( انظر) عبداللطيف أبراهيم ( الدكتور ) 
المرجع السابق ص 555 ٠‏ 

المقصود ذلك الدرب حالنهي) حارة الساك اكه المتفرعة 
من شارع درب الجمامين ٠‏ 

هذا هو المسجد المقصود ,وهو مسجد معلق كما سياتى 
فى سطور الوثبقة , يوجد بأسفله عدد من الحوائيت 
ساتناولها بالافراد فى هذا البحث ٠.‏ 

كان هذا السبيل موجودا حتى زمن على مبارك ( /١857‏ 
97م) وذكره فى خططه ج م ص ١!‏ الا أن هذا ا : 
غير موجود حاليا وآأن أخبرنى بموقعه بعض المسنين من 
أهل المنطقة وهو نفس الموقع الذى حددته الوشقة 
الشرعية للامير قراقجا الحسنى ( انظر) المسقط الافقى 
بشكل “ا من هذا البحثا ٠.‏ 

يتكون السبيل من ثلاثة مستويات أولها الصيهريج ويبئى 
فى تخوم الارض وثائيها حجرة التسبيل المعدة للشرب 
والثالث يكون كتاب لتعليم أيتام المسلمين . ويغطى 
الصبريج عادة قباب ضحلة مقامة على قناطر وأكتاف 
) انظر ) : حسنى نصير : مدرسة جركسية ص5" حاشية (ه) 
الخرزة : قطعة مستديرة من الحجر أو الرخام يغطى 
بها فوهة الصهريج ( انظر ) حسنى تويصر: سبيل 
السلطان قايتباى ص 81( 


587 


سطر 08 قبب وقنطرتان وبالمسجد المذكور محراب لطيف(1؟) 


قوضرة كريد /ا؟) مفرق (4:) 


بالذهب وبه 
كتبيات[!؟) وشياكان حديدا 


ليق 


سطس وه يعلو ذلك قمريات [*9) زجاجا وبالسبيل المذكور 


شباك كبير برسم سقى الماء يعلوه شرفات خشطلبا 


مدهون ويعلوا 


):5( 


)51) 


)537 


)54( 


)49( 


(6) 


تسمى قباب الصهاريج فى الوثاكئق المملوكية بالقباب 
المقالى وهى من النوع الضحل تحمل على قناطر وأكتاف 
عبداللطيف أبراهيم الدكتور : دراسات فى الاثار ص 53١‏ 
المقصود بذلك أن المحراب صغير على واجهته 3 ّ 
معقوده ( قوصرة ( كما توضع على واجهة الايوان قوصرة 
كبيرة من الحجر المشهر . عبداللطيف أبراهيم : وثيقة 
قراقجا الحسنى ص (١"ا؟‏ . 

الكردى : حلية كانت تستخدم لتزريين الايوانات فيوجد 
على المدخل كردبان متقابلان متمائلان يحملان معبرة 
من الخشب 2 وينتهى الكردى بذيل مقرنض أو تاريع 
او خورئق وقد يكون ساذج بدون قرئصة . علد الطينف 
أبر اهيم ( الدكتور) دراسات ص ١م ٠.‏ والحق أن كاتبه 
العبارة غامضة حيث أدمج القوصرة مع الكردى مع 
أن القوصرة خاصة بالمحراب والكردى خاص بالواجبة 
التى تطل على الصحن أو المجازن ٠.‏ وقد عرف هذا النوع 
من الكرادى فى عصر السلطان برسباى فظهر فى منسات - 

بعض أمراعه مثل الامير فيروز الساقى فى أيوان القبلة 

حسنى نويصصر : مدرسة فيرونزن ص5ل9ا١‏ 

مغرق بالذهب : مصطلح يفيد أن هذه الكرادى الخشبنية 


الكتبية : حمعننا كتبيات وهى الدواليب الحائطبية 
المسجد أو المدرسة لحفظ المصاحف والمريعات الشريفة 
( أسظر ) وثيقة قراقجا ص55 

القمريات : مفردها قمرية وهى شبابيك من الجص المخرم 
أو الحجر أو الخشس , وقد تكون مستديرة أو مقنطرة 
وقد تعشق بالزجاج الملون ( انظر ) 

عبداللطيف أبراهيم ( الدكتور ) دراسات فى الاثار 
الاسلامية ص 8507 


سبظن 


٠6‏ الحائوتان المجاوران للصهريج رواق يشتمل علي 


خاص به وأغائنين (56) 


وكرسى 


سطر 7١‏ ومطبخ وطقة وسطح ويعلوا ظبهر الصهريج (1*)والمسجد 


والقاعة الاتى ) ذكرها) فيه معالم رواقين لم 
تكتمل عمارتهما والبات 


سطر 317 الثائى من البابين ( الثانين ) مقنطر بعتبة سفلى 


كذانا يذخل منة الى دهليزن يعضطية بصدره مدمفروش 


بالشلاط مسقف(58) لوحا 


(1ه) 


الدور قاعة . مساحة موجودة بين رواقين أو ايوانين 
يكون سقفها أعلى من بقية أسقف الاروقة أو الايوائنات 
المحيظة به + عباس لمي ( الذكتور) تطور المسكن ضن 
7 وعن مصطلح ( دور قاعة ) أنظر : محمد هنداوى: 
المعجم فى اللغة الفارسية ص5١ ٠‏ 

الخزانة : قد تكون دولات حائطى أو تكون غرفة تومية 
ملحقة بالايوان ٠‏ 

المرتبة : مصطلمح له معان كثيرة منها : دخله فى 
ترتفع أرضيتها عن أرضية الدور قاعة . عبداللطيف 
أبز اهيم : المرجع السابق ص ه"؟ . 

المقصود بذلك أن هذا الايوان مخصص له كرسى مرحاض 
تابعج له ٠.‏ 

سبق التعليق على هذا لامصطلم فى رقم (7”5) 

تعبير خاطىء من كاتبٍ الوثيقة , اذ المفروض أنه 
يعلو ظهر السبيل وليس الصهريج لان الصهريج مبئى فى 
تخوم الارض وفوقه غرفة السبيل ٠.‏ 

الباب المقشنطر : عكس المربع والمقنطر يشنتهى بشكل 
عقد أيا كان نوعه ٠.‏ المرجع السابق ص”7[. 

مسقف لوحا وفسقية : نوع من السقوف جيدة الصنع ,يكون 
بسط وفى وسطه فسقية أو صرة مربعة أو مثمنه .وقد 
يكون فى وسط السقف فسقية كبيرة تستخدم كمنور سماوى 
وحولها حليات مقرئصة مثذلما هو موجود بايوان القبلة 
بمدرسة الامير فيروز الساقى بحارة المنجلة ( انظر) 
حسنى نويصر : مدرسة الامير فيروز ص ١75‏ أو بيتوسط 
السقف صرة مفصصة كما هو الحال فى سقف مدرسة وخائقاة 
السلطان برقوق ببين القصرين ( انظر) 


.49 .1م وغ8ة 060 لمن 15130 , ( .8 ) 0ا0ا0020 مممم 


عبداللطيف أيراهيم ( الدكتور) المرجع السابق ص 5550 
حسن علمدالوهاب : تاريخ المساجد ج 5 شكل ١:7‏ 


ه36 د 


سطر ++ 5526 توصل من ذلك الى القاعة الموعود ذكرها 


فبيه وهى المشتملة على ايوان ودور قاعة وخزائنة 


سطر 11 وطبقة مرجلة ومطبخ ومرحاض خاص بها سفل أيوانبا 


09000 1 5 )9 
مسنفعة هى بين السقوف وبهاشباك برسم ” كاي اونا 


مدن 


سطر 6 الصهريج وكنسه ويتوصل من الباب المقنطر الذى هو 


سين البابين الاولين الى أربعة حواصل أحدها سفل 


مدار 


سطر 11 السلم بشتمل كل منها على باب يغلق عليه فردة باب 


مسقف عقد(15) قناطصر وساحة كشف ولذلك حدود أربعة 
الحد 


سطر 51 القبلى ينتهى الى الشارع تجاه الجامع المذكور 


وفيه الحوانيت الاربعة والسابان الاولان وشباك السبيل 
وشباك 


سطر 78 المسجد والحد البحرى ينتهى الى أملاك تجرى فى 


ملك ملاكها والحد الشرقى الى زقاق داخل درب 


)09( 


كان لكل صهريج مبنى فى تخوم الارض ‏ منزل خاص به 
أطلقت عليه الوثائق سلم طرابلسى ( سلم ضيق محص_ور 
بين جدارين ) وكانت الصباريج تنظف مرة كل عامقبل 
ملكها فتمسح وينظف ماعلق بجدر انها منفطريات الماء 
ويرمم جدرانها وتبخر شم تملا بالروايا من وسط بحر 
النيل فى أوان الفيضان ٠.‏ وقد وجد للسعض الاسبلة أكشر 
من صهريج كما هو الحال فى سيل قايتباى الملحق 
بوكالته بالازهر وكذا سبيله الملحق بمدرسته بجبائة 
المماليك . حسنئى بمويصر : سيل السلطان قايتسباى ص ١‏ 
المقصود بذلك أن أسقف هذه الحواصل كانت على هيئة 
أقبية من عدة طارات ( أنظر ) 
عبداللطف أبراهيم معو احير : المرجع السابق ص83 


3 0 0 


سطر ود جهركس )1١(‏ وفيه البابان الباقسان والحد الغريبى 
الى الفرن يحد ذلك كله وحدوده وحقوقه ومايعطرف 


سطر .7 يذلك وينس الله من الحقوق الداخلة فبه والخارجة عنه 


(41) الملاحظ أن كاتب هذه الوثيقة غير دقيق فى تحديد 
الاتجاهات الصحبحة للاثر سواء مايتعلق بجامع الاميير 
قراقجا وواجهاته أو مايتعلق بالمسجد الصغير المعلق 
الذى كان مواجها لهذا الجامع . فمشلا فى بداية تحديد 
موقع المسجد ذكرت الوثيقة أن للمسجد واجهتان أحداهما 
شارعة بالشارك السالك . وموقع هذه الواجهة بالنسبة 
للسناء هى الواجهة الشمالسة الغربية المطلة على 
درب الجماميز حاليا وذكر كاتب الوثيقة أن ببذه 
الواجهة أربعة حوانيت بالاضافة الى بابين أحدهما 
يوصل الى سلم والثشائى يوصل الى ساحة كشف . والواجهة 
الشانية هى المطلة على درب جهركس أو حارة السادات 
الحالية وبها بابان أحدهما يوصل الى السبيتغل 
والباب الثانى يوصل الى المسجد . 
الا أن الكاتب فى نهاية الكلام عشن المسجد أختلط 
عليه هذا التحديد فذكر أن الحد القبلى به أريعة 
حوانيت فى حين أن بها حائوتان فقط والاربعة حوانيت 
موجوده بالحد البحرى / كما أنه يوجد بالحطمد 
الشرقى بابان وهذا الضلع يطل على زقاق فضيق 


متفرع من درب جهركس . ( أنظر الوشيقة سطور”ا : )٠١‏ 


ا :30 عتع 


دراسة تخيلية لعمارة المسجد الدارس 
المنسوب اليه المكذئة 


الناظر الى موقع المكذنة الحالى يجد أنها تبداً 
من أرض حارة السادات وماحولها خلاء من جميع الجباتء؛ 
وربطت المكذنة من عند كرسيها عند الطابق الاول بمعبرة 
الخشب لايدل مظهرها على القدم والاصالة , بل هى معبرة 
حديئة ٠‏ وبدراسة ماورد عن هذه المنطقة بوثيقة الام 


من 


جح 5 
قراقجا الحسنى يتبين لنا مايلى :- 
أن الكتلة البنائكية التى تتحدث عنها الوكعية 5 


ككيان مستقل كان بشغلها المسجد المعلق وهذه الكتلة 
لاتزال موجودة بحدودها الاجمالية القديمة ( شكل .)١‏ 
وأن القراغ الذى حول المئّذنة ‏ حاليا ‏ كان يشغله الى 
اليمين الحائو.ءتان بهذه الواجهة ٠‏ والفراغ الموجود عللى 
يسار المكذنة كان يشغله باب الصعود الى المسجد 

غير أنه حدث أعتداء على هذه المساحة فى العصر 
الحديث فقسمت الى أكشر من عقار ٠‏ فشغل الزاوية الغربية 
العقار رقم 5 م بيئما شغلت الزاوية للجنوبية بعدد من 
المحلات التجارية ملك ورثة " حسن ثابشة " . فى حين 
يشغل الواجهة الشمالبة الغربية المطلة على درب الجما مين 
( الشارع السالك ) العقار رقم 8ه وباسفله سعة حوانيت 
تجارية من العصر الحديث ٠.‏ ويستقاد من دراسة وثيقة 


الامير قراقجا الحسنى عن المسجد أنه كان بتكون مما ياتى.- 
الطابق الارضى ( شكل 5 ) 


الواجهة الجنوبية الغربية : تطل على حارة السادات 
أو درب جهركس القديم . يشغل الركن الجنوبى من هذه 


(*«) راجع ماورد عن ذلك فى التمهيد . 


3ت 


الواجبة صبيريج لخزن ماء السبيل |نى فى تخوم الارض ٠‏ 
وكانت عمارته تتكون من ثلاث قساب ضفحلة محمولة على 
عامونين , وله فوهة عليها خرزة من الرخام . وقد نصت 
وشيقة الامير قراقجا الحسنى على أن يصرف مبلغ كم 
المال فى كل سنئة لملنء الصريج من بحر النيل عند زيادته 
وليس من ماء الخليج ‏ وذلك يقدر مايتكلف من مايال دون 


٠. تحديد‎ 


والى جوار الصهريج ‏ على سطح الرى ‏ باب ( رقم (١‏ 
شكل 5 ) يوصل الى سلم صاعد كان يوصل الى حجرة السبيل 
وهى حجرة تطل على ذيبد جو السيوال. ه وه سند 
التسجيل (اتكمو الى اضر الحديك 7 ا 

وقد نصت وثيقة الامير قراقجا الحسنى على أنه كان 
يعمل بهذا السبيل(؟1) مزملاتى (19) أوصت أن يكون من 
اهل الخير والدين براتب شهرى قدره ثلثماية وخمسون درهما 
على أن يسقى الماء كل يوم بالسبيل المذكور من أول الشهبار 
الني أخره فى أيام الفطر وفى كل لبلة من ليالى شهر رمضان 
من كل سنة من بعد أذان المغرب والتني مابعد صلاة التراويح. 
كما أن عليه كنس السبيل ومسحه ونقل الماء من الصهريج 
الى السبيل ٠.‏ والباب الشانى بهذه الواجهة يوصل الى سلم 
صاعد الى المسجد المعلق في الطايق الاول ( رقم ؟ بشكل؟). 
الواجهبة الشمالية الغربية بالطابق الارضى : 


١15 : ١5١ الوثيقة : سطور‎ )76( 

3) على مبارك : الخطط ج لا ص ١١‏ 

١6١٠ : ١55 الوثيقة : سطور‎ )3+( 

(16) المزملاتى . هو الشخص الموكول اليه تنظيف المماء 
وترويقه وتبريده للشاربين بعد اضافة ماء الزهر اليه 
كما أن علسه غغسل الاوائى وحفظها ( انظر ) 
حسنى تويصر : سبل السلطان قايتباى ص ا( 


كانت تطل على الشارع السالك ‏ حاليا درب الجماميينز 
وسهذة: الو اجية ينات( رقم «اشكل © 4 يوطل. الى تيلم ساف .و 
الى الطابق الاول . وكان بهذه الواجهة أربع حوانيت .كما 
كان يوجد باب رابع مهذه الواجهة يوصل الى ساحة كشخ سف 
وأربعةحوامل كانت معده لخزن أدوات المسجد ويشغل هذه 
الواجهة حاليا العقار رقم ”ع وبه فى المستوى الارضى سبحة 
محلات تجارية 


الطابق الاول 


كان يشغل الطابق الاول من هذا المكان مسجد بتوصل 
البه من سلم بوالواجبة الجنوبية الغربية ( شكل م)" وهذا 
المسجد من النوع المعلق يشتمل على آبوان واحد بسصددره 
محراب عبرت عنه الوثيقة بأنه " قوصرة لطيفة " أى معقود 
بعقد صغير ٠‏ ويطل هذا الايوان على مجان أو دور قاعهة 
وعلى واجهة الايوان كرديان من الخشب المجلد بالذه كما 
كان للمسجد ثلاث كتبيات لحفظ المصاحف والربعات الشريفة 
وشنا كان من, الحديد. وقد وقف الامير قراقجا الحسنى هذا 
القنسود/503) لله تعالى تقام فيه الصلوات ويعتكف فيه على 
العبادات واذن للمسلمين بالدخول السه والصلاة قيبه وصار 
حق الواقف فيه كحق رجل واحد من المسلمينن . 


وتطل الواجهة الشمالية الغربية فى هذا الطابق على 
درب الجماميز بثلاث نوافذ على هيكة قمريات من الجبللص 
المعشق بالزجاج الملون ٠‏ تفتح هذه القمريات على ثلا لة 
أروقة يتقدمها مشنافع خدمية موجودة بدهليز يتقدمها . كان , 
للاروقة سقف من الخشب معالج بالدهانات المختلفة أسمرته 


الوكيقة 0 دهان حريرى " كما كانت جدر الارواقة مسوك ب ةا 
بالبناض ٠.‏ 


(53) الوئثيقة 3 سطور لسن 2 ا 


الطابق الثانى ( الكتابل الملحق ) 


نصت وشيقة الامير قراقجا الحسنى على أنه خصص الطابق 


|الكانى. .مق اللناء لنشىء علله كتابا لتعليم أيت تنام 


أسفله وكان يشتمل على رواقين خصمصا لجلوس عشرة من 
أيتام المسلمين قاصرين عن درجة البلوغ يجلسون كل بوم 
بهذا الكتاب مع موؤنبهم للتعلم ويتقاضون راتبا شهريا 
قدره ستون درهما لكل واحد منهم , كما كان يصرف لبجم 
ومؤدبهم 0ل سنوية فى شهر رمضان من كل عام بقدر 
ماتتكلف ٠.‏ وأشترطت الوثيقة على أن يكون المؤدب["!) من 
أهل الخير والدين حافظ لكتاب الله عن ظهر قلب يتقاضى 


راتبا شهريا قدره .56 درهما . 


وعليه أن يجلس بالايتام العشرة الموجودين بالكتاب 
كل يوم من لكرة النهار الى أذان العصر لتعليمهم ماتيسر 
له من تعللم القراءة والخط العربى خلال يوم الثلشاء 
من كل أسبوع فانه يجلس لهم من بكرة النهار الى أذان الظهر 
فقط وان تكون أجازتهم يوم الجمعة من كل أسبوع . وكان 
على هؤلاء الايتام قبل انصرافهم فى كل يوم أن يقرأوا سورة 


الفاتحة ويختمون على النبى صلى الله عليه وسلم ويبدون 
شواب ذلك الى الواقف وذريته ٠‏ 
كه < هه (وبعحق 
(/11) الوشيقة : سطور 55 : 11 
(54) الوثيقة : سطور ١67 : ١0١‏ 
(18) الوثيقة : سطور ١1١ : ١1٠١‏ 
),0) الوثيقة : سطور ”#ه١‏ : 8ه( 


فائه يتضح مما سبق دراسته أن الكتشلة الدارسة فى هذا 
الموقع كانت تشتمل على المسجد المعلق الذى ورد ذكره فى 
هذا الخط ‏ خط المسجد المعلق ‏ وأن المكذنة التى بقبيبت 
كانت تابعة له , وهذا يجعلنا أمام احتمالين إل 
أولهما : أن هذا المسجد ‏ وهو الاقدم ‏ كان له مكذنة , 
وحينما بنى الامير قراقجا الحسنى جامعة الكبير 
المواجه للمسجد المعلق ب بناه بدون مكذنة - 
واستفاد من وجود المكذنة القديمة وريط بين 
الاذنين بساباط حل مكائه المعبرة الحدكيثة . 
وثانيهما أن يكون لجامع قراقجا الحسنى الكبير معكذنة - 
سقطت فى زمن غير معلوم ‏ وضاعت معالمها . وقام 
أهل المنطقة ببناء هذه المعبرة الحديثئة 
ومن شم قامت لجنة حفظ الاثار التحربية (90) التى 
أشرفت على ترميم جامع قراقجا والمكذنة ووجدت مكذنة بلا 
مئكذنة فربطت بين الاثنين عند ترميمها للجامم بالمش روع 
المنوة عنه فى تمهيد هذه الدراسة 
وفى تصورى أن الاحتمال الاول هو الاقرب الى الحقيقة 
ذلك أن الامير قراقجا الحسنى أمر |يناء غرقة بأعلى جامعة 
الكبير ‏ فوق الايوان البحرى ‏ وقفت برسم ركبس1 1 
المؤذنين لجلوسه عند قراءة العقيدة وتنبهيض الموذنيتن 
للاذان . بينما لم تذكر شيئا عن موقع المكذئنة . 


)71) راجع كراسات لجنة حفظ الاثار العربية التقارير :ل 
رقم (ه) لسنة ١9.68‏ م ص ١و‏ 
رقم )١59(‏ لسشنة ١9.5‏ م صلم 
رقم (809) لسشئة 9-5١ام‏ ص .و 
5©) لسنة ١9-8‏ م ص 1١١‏ 


رقم ( 
6 ملم وذوء8 56 ] 06 فأمع لاوم ععل ممتانم ين عوميع عل عا اننم 
14.مم,11«اءا-»1»ا .مام '1ذ .ع5ة) ,1214 معزع«م رم '] هل لمم 


(1/) الوثيقة : سطور 9# : 95 


ل ا 


ون نفس الوقت تعين للمكذنة بف 775 مخ المو #دشسن 
خصصوا للتناو شب على الاذان فى ثلاث جوق كل جوقه من ثلاث 
موءذنين بتداولون على المكذنئة . وكان كل واحد متشهبل م 
قافن ور اخيا شيرها قدره ماككان قرهم. هذا بالاضافة السن 


وظدفة الميقات التى تحدد وقت دخول الطاة فى كل وقتا. 


وأكدت الوثيقة على أن يكون الاذان فى الجامع الكبيير 
يوم اللجمعة ات .من افوؤق إناكة 07517 المؤذنين الموجودة بايوان 
التقبلة بالجامع الكبيين : 

عمارة المكذئنة 

تبد] هذه المكذنة بقاعدة صمداء من الحجر من أرض حارة 
السادات وذلك حتى مستوى سطح جامع قراقجا الذى يقلع 
تجاهها . وفوق هذه القاعدة ‏ كرسى المكذنة الذى شكل على 
هيئة مكعب شطفت زواياه العلوية ( شكل ه) وحددت ح واف 
كرسى المكئذنة بجفت لاعب وميمات تحصر بينها شكلا هندسيا 
عبارة عن طبق نجمى غائر فى الحجطل . 

ويعلو كرسى المكذنئة بدن مشمن برن منه أربع مشترفات 
( بلكونات ) صفيرة محمولة على مقرنصات حجرية موجبة 
لاحياء المدينة ليعلن سن علبيها بالاذان شكل ع . 

ووتتوج البدى. الفهمن طران من. الكشابة باتهد إننيئلة2) 
المملوكن عفدل كما“ فر ادي ١117‏ يصيقةا .سم الله ارحب والرحيم 
ان ربكم الذى خلق السماوات والارض فى ستة أيام ثم استوى 
على العرش بغشى الليل النهار لطلبه حثيثا والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارك الله 
ريه الشالهم يسيبق 


١١6 : ١١5 الوثيقة : سطور‎ ) 

) الوشصلقة : سطر ١١7‏ 

)| قرأ الدكتور حسن جودة السْص من قبل ص .ه 
) سورة الاعراف : أية 6ه 


ات 


وزخرف البدن المثمن فى زواياه بحزم من أعمدة ثلاكية 
مندمجة تحمل عقدا مشكسرا مشعا 

ولزيادة المساحة التى تحمل شرفة الطابق الاول م تن 
المكذنة أستخدم المعميار صفوفا من القرنصات ذات الدلايات 
وشرفة هذا الطايق مهدمة منذ أمد بعيد ولا يوجد لها سواتتثنر 
مفرغفة على هبكة زخارف شباتية وهندسية فى زمن الانشاء. 

ويتحول بدن المكذنة فى الطايق الشاشى الى شكسل 
أسطوانى يستدق كلما أرتفعنا الى أعلى به بال معقود شكل0. 
حلى البدن الاسطوانى بجفت لاعب مففور من أعلاه وأسفله ويتوج 
البدن الاسطوانى طران أخر من الكتابة النسخية [) قلجسيعيين 
الحجر بصيغة  :‏ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) " التلصيييدممة 
لاله الا هن ادن(" العيوم لاحانخذه: مدة ولانوم له :افك 
السموات' ومافى الارض من ذا الذى يشفع عنده الا بساذئه يعلم 
مابين أيديهم وماخلفهم. ولايحيطون بشىء من علمه الا يما 
شاء وسع كرسيد السموات والارض ولايوده حفظهما وهو العلى 
العظيم ا" 

ويعلو الشريط الكتابى مقرنصات بلدلايات حاملة لقمة 
المدئذنة السشى شكلت بطران القلة ويلفت النظر فى هل ذه 
المكذنة شيكان هامان هما .:. 


أولا النصوص الكتابية القرآنية الموجودة عليها . فقد 
اختار الكاتب الاية رقم 4ه من سورة الاعراف والابية رقم 
ه65 من سورة البقرة وهذا الامر غير ماألوف بالنسسة 
للاشرطة الكتابية المتعارف على كشابتها فى عصيرل 
الصماللك الجراكسة . 


//) سبق آن. قبن ؟ الدكتور حسن جودة هذا النصفى رسالته ص (ه 
(8/ا) سورة البقرة آبة هه؟ 


مح م 37 نه 


فقد جرى العرف على أن تسنخي لذلك الايات القرأنية 
ان اله علين الصلاة #ق الاعلآن عنها #و سورة انميعة17 1 إى 
بكون عليها نصوص نحديد أو نصوص تأسيس كما هو الحال فى 
المكذنة التى حددها السلطان الناصر بن قلاوون فى مدرسة 
والدوه السلطان المتطور )8١(‏ قلاوون مشيى القصوين وكة نك 


(9/ا) مثلما هو موجود بشكل جيد على مكذنة مدرسة السلطان 
قايتباى بجبانئة الممالسلك التى ورد عليها عدة طرن 
كتابية قرآانية منها شريط يحوى سورة الجمعة بمائصه . 
يسم الله الرحمن الرحيم جا ايها الذين أمتبهؤا 
آذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله 
وذروا البيعم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا 
قضيت الطلاة فانتشروا فى الارض وابتفغوا من فضل الله 
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون سورة الجمعة :آية.١‏ 
وباعلى البدن الاسطوانى للمكذنة يوجد النص القرآنى 
الشالى ب 
" بسم الله الرحمن الرحيم بياايها الذين آمشؤ اذكروا 
الله ذكرا كثيرا وسبحوه بيكرة واصيلا هو الذي يعلي 
علبكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى الشسور وكان 
بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم 
أجرا كريضسا " ٠.‏ 
ومن الواضم أن هذه النصوص تلائم تماما الفغرض الوظيقفى 
من المكذنة وهو الاعلان للصلاة وحث للمومشنين على 
أدائها ( انظر ) : ا 
حسنى نويصر : منشات السلطان قايتياى الديئية ج ١‏ 

ص ١١٠١ : ١59‏ وانظر أيضا : 
1122 .غهلا69 16 1178 181ع50 (.5) 16مهم همها 
0 .5 ,]ملاوع 16 5معع53228 وطغ 6ن عجعج مومع 
.109 :8 .مم ,مولن5 غع م 2ملراوع , (.)) «عرمياؤلوع8 
,881 غ013 همعطءومم 0235 2168 , (هطعووم ) 2مومع 
. 4 .88 

(0م) نص هذه المكذنة ؛: يسم الله 'الرحمن الرحيم اللبم 
جدد الرحمة والرضوان على روح الملك المتصور رحمه 
الله أمر ب|تجديد هذه الماذنة فى أيام ولده مولانا 
السلطان الملك الناصر أيوق الفتح محمد وذلك عند 
ظبهور الايات المنزلية وسقوط أعاليها عند حدوث الزلزلة 
فى شهور سنة ثلاث وسبعماية من الهجرة النبوية على 
صاحمها الصلاة والسلام ) انظر ) 
حسن عبدالوهاب : تاريخ المساجد ج ١‏ ص7١١‏ 


ا 


نصوص التاسيس فى مكذنتى السلطان المؤهيد(!*) يخ 


المحمودى بسلاب زويلة 15/8١8‏ ه 


(45) (؟م) 


وجابييه ' 


وتعتبر ديفونشير أن هذه النصوص التى 
تضدتتهه الماذن. من الحليات الجميلكة الشى. استحس با 
المعمار لتزيين المكذنة فى العصر المملوكى الجركسى . 
وثانيهما : النمط الزخرفى على البدن الاسطوائنى للمكذنة 
شكل 1 وهو الذى شكل على هيكة جفت لاعب مضفور 
من اعلاه وأسفله . ويعتبر هذا النمط من 
الزخرفة آخرمثال له فى العمارة المملوكية 
فى القاهرة . 
وقد وجدت لهذه الوحدة الزخرفية أمثلة قديمة تعود 
الى عصر المماليك البحرية لعل أقدمها ماهو موجود على 


اليدن الاشتطواتى المفذكة .مدرسة اننيعا البو بغري [84) جدرب 
سعادة بحى الازهر بالقاهرة ‏ أثشر رقم ١86‏ ( الالاه .ا1ام) 


(41) شص المكذسة الغربية : عمل هذه المكذنة المباركة 
العبد الفقير الى إللنة تعالى محمد بن القزار وكان 
الفراغ أول رجب سنة أثشنتين وعشرين وثمان ماب 
أما نص المكذنئة الشمالية : أمر بانشاء هذين 
المشارين المباركين سيدنا ومولانا السلطان الملك 
المؤيد أبو النصر شيخ عز نصره وذلك بنظر العبد 
الفقير الى الله تعالى محمد بن القزاز والفراغ فى 
شهر شعبان المعظم قدرة من سسلا ثلاث وعشرين وذامان 
ماية ( انظر ) : | 
حسن قاسم المزارات الاسلامية صه: ( وانظر أيضا ) 
حسن علدالوهاب : المساجد ١‏ ص .15 عن نصوص مكذئنة 
مسجد يحى زين الدين ومكذئة الامير يشبك بمسجمد 
الامام الليث : المرجع نفسه ص 5٠١٠.١ : ١99‏ 

(كم) .73 .م ,85ا0050 0310 عممه5 بر عع زاومون0 

(8عم) .206 : 198 .مم رعطوعم أخردن'|) عبرم 

(45).م .معزوع /ه وغع2م1م عط[ , (.0) زعةت وال 

21 ود وبذ6 ع 53لا 


ُ 


ان ا 


شكل 7 و م . وفتن مهندس خانقاه السلطان فرج لإقفايين برقوق 
بيجسائة المماللك بهذا العنصر فزوق به البدن الاسطوائى فى 
المكذنتين ‏ أشر رقم ١59‏ ( ١0١7/8١ه ‏ .5.0١1/١١م)‏ شكل وو١٠‏ 
كذلك ظبر هذا العنصر على السلدن الاسطوانى لمكذنة مدرسة 
(45) بشارع المعز لدين الله بحى الاشرفة 
أشر رقم هلا١‏ ( 9/851ه  ١555‏ / 50 م شكل ١١و ١5‏ . وظبر 
عفتى (العتصن قلي مكدع حابي 1571 بابساإعنت»ه 


السلتظان, مسق 


وفى عصر السلطان برساى ( 75م : (854ه ) طبقت زخرفة 
الجفت المففور لاول مزة على القبة الطويية [44). لصيس 
شيدها السلطان لاحدى زوجاته ( جلبان ) أم خديجة ابنة 
يشبك: الجركسنى وسنى القية ‏ السعروقة يجبائشة المماليك يقية 
" خديجة أم الاشرف " شكل (١‏ أشر رقم 5١١(4788/ه855‏ ه  ١:(.‏ 
5م ) ٠.‏ شم زخرفت بها القبة الملحقة بمدرسة الامسير 
تغرى بردى بالصليبة ‏ أشر رقم 5٠١58‏ ( 45:5ه ‏ .ع ؟( م ) 


واخيرا ظهر هذا الجفت المضفور ولاخر مرة على البدن 
الاسطوانى للمكذئة المنسوية الى جامع قراقجا الحسنى والتى 
تؤرخ بنفس فترة بنائه بينما هى فني الواقع تعود الى زمن 
أقدم من ذلك حين كانت جزءا من المسجد المعلق . 


(0م) .1.154م رع+0812 نل د5ععنووه! , (6)«ع1لا غ4 لوا 


(و) +مبزوع مذاع«نغعةغ 1طععة مول50ممقطنةا (.11) 8219095 
.6 .10 ,118 :177 .مم .8م1]وع551 لمق 


2 .و1 ,.غذء .م0 , (.5 ) 16ع5 نومضم 


(و) 

)1 5 له جع151 
(/41) حسن عبدالوهاب : تاريخ المساجد ج 6 شكل ١19‏ 

له4م) حسن علدالوهاب : خائقاة فرج بن برقوق وماحولها لوحة؟1 


ل م نما 
ا ' 0-0 


3 
3 


93 
5 
9 
5 
2 
3 
1 
؛ 
1 
1 


شكل (1؟) مسفط افقى (تضلى إللدور الارضى سفل المسحد 


المعلق من واقع وثبقةالامير نراقحا الحسئنى 


زقاق قديم (حالبا حوش مشترك للاستطراق 


جاره 


١ 3-5‏ يا زقاث غير ناف 


1 
1 
١ 
1 
1 
0 
1 
3 
3 


شاريم درا الحمامبز ( الطريق السالك زمن الانشاء ) 


تكل </ نمه مقى اتلحنيين العفاسن أول بن لصحم 


المعلمخ ومحفاتهة بن وءهمع رئمة الأمير تراتجة الحسسيسن 


١‏ الطريئى السالك مى وّتقة الامسى تراتها 


(شكل ؛ )المكذنه المنسوية لحامع الأمير قراقجا 


الحسنى بحارة السادات المتفرعه من در بالجماميز 


بالقاهره أثر رقم 5١5‏ هعم اه ب (١4]لر؟؛‏ م 


(شكل ه )قاعده المكذئة المنسوبة لجامع الأميصر 


قراجا الحسنى والقنطرة التى تربطلها به من أعلى سطلحة. 


لك 
شكل تفصيز قلنية 
1 ) تف 
لرخرفة الجفت 

جفت المئْذ 

لمنضفو 

١ علئ‎ 

و ان 


الا 
ان 
سطلوانى لمكذنه الجا 
تامع الم 
لمنسوب للأ 

مير قراجا 


الحسنى بالقا 
هرة 


ل 


الآأبو بكرى بدرب 


(شكل 7) مكذنه مدرسة الأمير اسنبنا 


سعادة بحى الآزهر بالقاهرة أثر رقم 48| اللا ه للام. ام 


(شكل م ) تفصيل لزخرفة الحفت المفضفور فى البدن 


الاسطوا كذ 8 
سطوانى لمكذئه مدرسة الأمير أسنينا الآبو بكرى 


بدرب سعسادة بالقاهرة 


و نت 


1 


١ د‎ 


(شكل 9) زخرفه الجفت المضفور فى البدن الاسطوائى 
لمعذنه خانقاةً فرج بن برقوق بجبائنةالمماليك 


أثر رقم ١69‏ 8١م‏ /رزراه ب 200 64(/اام 


(شكل )٠١‏ تفصيل لزخرفه إلجفت المفضفور.على البندن 


الاسطوانى لمكذنه خائفاة فرج بن 


برقوق بجيائة المماليك . 


( شكل )١١‏ رخرفه الحفت المضفور على البدن الاسلوانى 


لمكذنه مدرسة السلطان برسباى بشارع المعز بالقاهره 


أثر رقم ه/ا١‏ 51م /ؤ1 سس |4١15‏ /رهكا م 


: 
ا 
3 
7 
1 
3 
: 


ن برسباى بالقاهرة 


(شكل )١١‏ تفصيل لزخرفه 


الجفت المضفور على البدن 


(ثكل ؟١)‏ زخرفه الحفت المضفور مطبقه على خوذة القبة 


الضريحية لخديجة أم الآشرف المنسويةالىالسلطان برسباى 


بجبانة المماليك أثر ٠61‏ سس هكم /رمعه 67.0 ا/اهم 


ا ا دع عع عع 


ومو جع سيوم كعاصم وعمم مصاع يجمه موحجم 1 حطكمم] 


جحم| امي مب ببسيس جممسمم| الجهيهم] جومم ١‏ ؤو هد 


مصادر ومراجع اللحث 
القران الكريم 
أوَلا + المضادن الدنعورة.. 
ابن تغرى بردى ( جمال الدين أبو المحاسن ( 
النجوم الزاهرة فى ملوك مضر والقاهرة 
1 جزء طبعة دار | ل ك يه 
السخاوى ( شمس الدين محمد) 
الضوء اللامع لاهل القرن التاسع 
15 -جزء طبعة القداسى لاهمام 
ت المقريزى ( تقى الدين أحمد) 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار 
جزءان طبعة بولاق 
شائنيا : المراجع العربية 
أحمد السعيد سليمان ( الدكتور) 
تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الاسرات الحاكمة 
جزءان القاهرة 1939م 
- حسن آلماشة ( الدكتور 
الفثون الاسلامية. والؤظاعف على “لضان "الجر به 
ْ “© الاجوااء القلاهرة 9 مم 
حسن جودة القصاص ( الوجدون) 
مساجد أمن ا.ء جقمق ‏ رسالة دكتوارة مخطوطظة بكلية 
الاشار جامعة القاهرة 1591م 


- حسن عبت الوهاب: ( خبير “قرئ ) 
تاريخ المساجد الاكدرية جزءان اللقاهرةه الال مم 
خانقاه فرج بن برقوق وماحولها لوا المسنظسة 
العربية للتربية والعلوم والثقافة القاهرة 8م 
- حسن قاسم 
المزارات الاسلامية والاثيار االعوسية في مصر و التساهرة 
المعزية القاهرة 157 م 
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حسنى محمد نويصر ( الدكتور ) 
سل السلطان قالسنساى بمدينة القاهرة ‏ رسالة 
ماجستير مخطوطة مكتسة جامعة القاهرة إلإ9١‏ م 
منشآت السلطان قالستساى الئيسشة لمدبلة القاهرة 
رسالة دكتوراه مخطوطة بمكشة كلية الاثار حامعة 
القاهرة ه99١‏ م 
منشأة الامير فيروز الساقى بحارة المنجلة بالقاهرة 
مجلة الازهر عدد صفر ١.7‏ ه ‏ نوقمبر 19875م- 
مدرسة جركسية على نمط المساجد الجامعة ( مدرسة 
الامير سودون من زادة ) مطبعة نهضة الشللسرق 
القاهرة ١985‏ م 
ب سعاد ماهر محمد ( الدكتورة ) 
مساجد القاهرة وأولباوهم الصالحون 
ه. أجزاء القاهرة ١5.5‏ ه ب 
45ة١‏ م 
عباس حلمى ( الدكتور ) 
تطور المسكن المصرى من الفتح العربى حتى الفتح 
العثمانى ‏ رسالة دكتوراه مخطوطة بمكتلة جامعة 
القاهرة 
عددالرحمن زكى ( الدكتور ) 
القاهرة ‏ تاريخها وآثارها من جوهر القائد الى 
الجبرتى الموؤرخ القاهرة 911 م موسوعة مدينة 
القاهرة القاهرة ١959‏ م٠‏ 
عبداللطيف أبراهيم ( الدكتور ) 
وثيقة الامير قراقجا الحسنى ‏ دراسة ونشر وتحقيق 
مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة المجلد ج 8 دبسمبر 
5605| م٠‏ 


دراسات تاريخية وأثرية فى وثاكق عصر الممالبك 


ملتسللة الدراسات الوشائقية ‏ الوثاعق فى خدملبلة 
الآشار ‏ مطبوعات المنظمة العربية للتربسة والثفافة 
والعلوم القاهرة 96لا9١‏ م 
وثيقة بيع نشر ودراسة وتحقيق ‏ مجلة كلية الادات 
جامعة القاهرة المجلد 65 ج 5 ديسمسر (١987‏ م 
وشيقة وقف مسرور الشلى ‏ نشر ودراسة وتحقيق 
مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة المجلد 8١‏ ج ؟ 
دبسميبر ١9809‏ م 
على ( باشا ) مبارك 
الخطط التوفضسقية الجديدة لمصر والقاهرة 
٠‏ جزءا فى أربع مجللدات 
بولاق ١١1‏ ه 
فهرس الاثدار الاسلامية بمدينة القاهرة 
مصلحة المساحة 56 م 
كراسات لجنئة حفظ الآثار العريية 6هماره.9١‏ / /١905‏ 
/ا19 / 1915م 
محمد عبدالستار ( الدكتور ) 
نظرية الوظيفة بالعماكر الديئنة الموفلوكبسس ة 
المساقية بمديشنة القاهرة رسالة دكتوراه مخطوطة 
بجامعة أسيوط كلية الادات 19179 م 
محمد هداوى 


المعجم فى اللفة الفارسية 


ا 


اله + : المراجع الافرنجية : ب 
.).لا.هش ,6810 5ه 525ع32م1م عط[ (.0 )18ع؟5 لامقم 
5 0820120 
15ج وم ,مولن5 غع و لمبروع ,(.)) 8عاءممعو 
أملاوع م1 #بغعع 1طء3 5ول3هممقطنة! ,(.11) 881665 
.4 .20ه0«<0 ,6م1غ58غع51ه لوق 
غخ1'32 ع0 ذمعصلاممم وع0 مم1غهاععوممهء عل مغ ذوومع 
©#نع1ع2علاعء'1 ع0 5نلمع وعغ]مممء عطوعم 
#دعطغ 320 و5ع060500 1<0وع عمه5 , (.ا) ع18لولاملاعء0 
1 ,و5 هلكضها ,25ع50 نم6 
50130 0ل عطءوهم 59و 016 ,(صطءو5وم) 7لممع 
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3215م ,ع0312 1ل وععون وهط!ا ,(.6) آلا غ+ .1لامنا 
16 05عع5328 عطغ 6ه عجعج عط[ ,(.لا ) 0018م علاما 
,00005 ا أملاوع 

.ملاوع م1 1148 131ع0و5 
.2 ,0505| 
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مص و المصريون عندهيرودوت 
(قراءةفى الكشاب الشانى) 


ف عبد الحليم محمد حسن 
كلية الآداب ‏ جامعةالقاهرة 


"ملأ الدنسا وشغل الشناس 06 فما اكثر ما رددت الايام 
اسم هيرودوت وما اكشر ما ستردده , وما اكثر ما نظرالئناس 
فى ترائه وما سينظرون ٠»‏ وما اكثر ما كتبوا عنه وماا 
سيكتبون" ٠‏ 

هكذا كتب العلامة الراحل الدكتتور أحمد بدوى فىمستهبل 
مقدمته القيمة للكتاب الثاشى من "التو اريخ" لاتبى التاريخ , 
الذى شنقله الى العربية عالم الدراسات اليونائية المن اسل 
التدكتون. تدمك عقن عقاجو 017 ٠‏ وما أظن أنه كتب غير الصو ابه 
فعلى كشثرة الموضوعات فى التاريخ القديم التى لم تحظ 
بالاهتمام الواجب من جائب الدارسين »؛ الا أن هي رودوت 
جديد ويعيشون عصر كاتبه ١‏ ثم لا يلسشونان يضيفوا مزيدا 
من الكتابات الى الابحاث والدراسات المتراكمة 

ولا شك فى أن الكتاب الشائى , أو "الاحاديث المصرية" 
210201 1 كما يفضل هيرودوت نفسه ان يسميه , 
قد صادف ‏ مع باقى "التواريخ" ‏ اقبالا وحقق نجاحا خاصا 
بين جمهور القراء والدارسين , مشث صدوره فىحياة هيرودوت 
فسه[(1أ) 2 لم تحققه كتب اخرى كثيرة من التراث القديم 
1( هيرودوت يتددث عن مصر 2 ترجمة محمد صقر خفاجة ‏ تقديم 


الدكتور احمديدوى ؛ دار القلم . القاهرة 2 1955. 
سر ل 
مع شصوص الكتاب الثانى المقتبسة فى بحثئنا هذا تعتمد 


على هذه الترجمة 0 
؟) قارن 2ه 27 3ع 20©2مره© 25 ,115ع3.51 ق0صة 11# .11.11 
:36-37 .صم ,1 ,(1936 ,20هت2جز0) وناعملمعرت11 
, 1.0104012) 7اطم 50216063 11:15 15 10165 5 ,0113020 ن1ه1! 


2551م 127-141 .صصص ,ر(19269 


مد 


فاستحق ‏ بصارة الدكتور احمد بدوى ‏ "ان يكون كتاتب 
الدهر الخالد الذى لا يهرم ولا بشيخ" ولا مراء فى أن هذا 
النجاح يرجع بالدرجة الاولى الى الشراء غير العادى قلى 
مادته والى عبقرية هيرودوت الفذة فى روابة القصص المثيرة 
المندفقة بالديوية والتى لا تخلو ابدا من طرافة تشتمل 
على عقل القارى* فتملكه حتى وان لم يصدق مضمون بعضها , 
وفى هذه "الاحادث المصرية" اظهر هيرودوت بوضوح - وهحصو 
اليوناشنى الصميم . تفوق المصريين على اليوانيين 1 
وقد بلغ لتعاطف "أبى التاريخ" مع مصر و المصريين ان اعطى 
ذنا صاغية لمصادره المصرية واولوية على بنى جلدت سه 
٠.‏ فلا عجب ان اتهمه بعض 
الاقسين باه #ديق انون امو 150 , كما سملم جمهون 
الباحدثين المحدثين بان الرجل كان يميل الى المصريين ٠‏ 
وفى الدقصقة ان من بقر! هيرودوت بشعر ,2 كما سوف 
نوضح ذلك بجلاء , بائه كان يعى جبدا ابرن الاسياب التسى 
توءكد تفوق مصر على اليونان , وعلى وجه الخصوص طسول 
تاريخبها واستدامة حضارتها . غير ان الملاحظ ان مص عوان 
كانت تدتل عند هيرودوت مكانة متميزة تتناسب مع دورها 
التاريخى الفريد فى الماضى , الا انها قد لا تتشاسب مع 
دورها فى عصر هيرودوت نفسه ٠‏ فمما يدعو الى التأملان 
هيرودوت اختص مصر بتلك المكانة فى زمن كان دورهاالسياسى 
فيه فى شرق البحر المتوسط قد تقلص بشكل حاد , فقدكانت 
مص وقتكذ مجرد ولاية فى امبر اطورية فارسية مترامية 
الاطراف . وبالتأكيد لم تكن اكبر ولا اهم جوهرةفى التاج 


«) أحمد بدوى , المرجع السابق ,» ص19 - ٠ 5٠١‏ 

) انظر على سبيل المثال الفصل الخامس و الاربعين منالكتاب 
الشانى ثم قارن أيضا بالفصل الشائى ٠‏ 

9) .ي12:3.7, 86200401 326غ1مو1211: 56 ,رطعطوغ 11م 

, 02028 ) 83150 06 طاعطع 3 , 162000115 ر 5ع 2 تالا 


.19 .2 ع (1953 
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الفارسى ٠‏ ومع ذلك لم بخط هيروقوت ارين ذافن او الفرس 
انفسهم نفس الاهتمام الذى اختص به مصر والمصريين . وقد 
يدهشنا ذلك بوجه خاص اذا تذكرنا ان " التواريخ" فى جملته 
ووحدته انما يدور حول محور واحد , وهو تاريخ العروب 
والوقائع بين اليونائيين والفرس ٠‏ 
فالبناء الاساسى الذى اختاره هيرودوت لقصةهذا الصراع 
ينقسم بوجه عام الى ثلاثة اقسام ركيسية ٠‏ واول هذه الاقسام 
يتناول الاحداث التى ادت الى ظهور فارس بوصفها القوة 
العظمى فى عالم شرق البحر المتوسط . ( الكتب الثلائة 
الارلى ) ٠‏ وثانيهما يعرض للاحداث الى احبطت مطامم الملك 
داريوس 083105 الاول ( (55 5:85 قءم ) فى الغزى والفتمح, 
وكيف ان اليونائشيين الأيونيين شاروا ضد الفرس واورطوا 
معهم بعض بنى جلدتهم من بلاد اليوئنان البيلقانئيةء. الذين 
استطاعوا ان يتحدوا بنجاح الملك الفارسى , وتمكئت أثينا 
من رد فارس مهزومة فى موقعة ماراثون 90(11221111021+ ق.م) 
الشهيرة ٠‏ ( الكتب من الرابع الى السادس) . وثالت 
الاقسام وآخرها بتسناول كيف ان الملك كسييركسيس 2*0 
( 540 - 510 قءم ) 2 وقد ورث عن ابيه مشروع معاقبة 
اليونانيين البلقانيين الذى لم بحسم ٠‏ خطط وشرع فىتنفيذ 
غزوه الشامل لبلاد اليونان البلقانية . ولكنه تجرعهزيمة 
مريرة سواء شخصيا فى سلاميس 5 58٠060‏ قعم )2020 
اى من خلال قواده فى بلاتايا 21212122 وميكالى ,177021 
( 518 قءم ) ٠(الكتب‏ من السابع الى التاسع)[1) . 


03( قارن 320 626606 06 1355ع ه1156 مط رععطهل .و 
ث2.4 , (1970 0 086 :0 دع باطععء11 120 

من المعر وف ان تقسيم التو اريخ ان كن لك 
عمل الور نوات 2 وائشما بعض علماء ب قفس.ءى 


ومن مشاخر (: يعد عام 8 قءم ) غير ان التقسيم بعكس 


بصورة فعالة السناء الاساسى الذى اداره الموءلف حتى -- 


يت رز ع 


وكما نرى فان "التواريخ" له خطة واضحصة فى ذهن 
هيرودوت 2 وهو اشبه ما يكون بملحمة تتصاعد احداثها حتى 
تصل الى ذروتها ‏ ملحمة الصراع بين اليونائيين والفرس , 
والتى تصل الى ذروتها بهزيمة الفرس على ابيدى اليوئائيين. 
وفى هذه "الملحمة" لا تلعس مصر دورا حاسما . وقد لاحظ بحق 
عالم فى الدراسات الممرية (17 "ان فون اكامص هدالفرسارشيظ 
اغلبها بمصائر الفرس فى نزاعهم الطويل مع الاغريق 2 وذلك 
فى عالم اصبحت موازين القوة والاقتصاد فيه فى ايدى الفرس 
من نادية والاغريق من ناحية اخرى" ٠.‏ فالدقيقة ان تطورات 
الصراع بين الفرس واليونانيين كان لها فى الغالب اثر ب 
ايجابى او سلبى ‏ على موقف مصر من الاحتلال الفارسى ومدى 
نجاح الشثورة فيها ٠‏ اما جوهر الصراع الكبير ذاته ببن 
الفرس واليونائيين , وهو موضوع "ملحمة" هيرودوت فلميكن 
لمص فيه دور بارز ٠‏ ومع ذلك فقد وجد هيرودوت من الاسباب 
ما حمله على التضحية بالتوازن العام لموءلفه واستط ترد 
باسهاب فى "احاديثه المصرية" . وهكذا جاء الكتاب الشانى 
كله وهو اكير الكتب التسعة , بعد الكتابين الاول 
والشامن ‏ مقحما بصورة ملفتة سين حديثه عن قرار الملك 
الفارسى قمبيز 5985| 9ه 5ه قءم ) بغزو مصر 
( الفصل الاول من الكتاب الشانى ) , وبين حديثه عن دوافع 
الغزو ووساكنه 4 ( الفصول الخمس عشرة الاولى من الكتاب 
الثالث) . 


وأسباب هذا الاستطراد الضخم يبسطهاهيرودوت نقسه 


-ح- ان الساحثين المحدثين لم أخذوا عليه سوى هناتبسيطة 


انظر 135202 ع2 , 2156200015 ,2.8.122 


17 .ظ ر(1974 ,ةا م1خدجصعم) 
37 عبد العزيزن صالح 0 الشرّق 0 القكديع  "‏ اللقا هن ع1 | 


ص 5(" ٠‏ 
4) قارن 9ه ,5 رمعقعميمم رؤعناة 


هق اه 


للقارىء فى وضوح تام : "سابد! الان الكلام عن مصر فر, 
اسهاب ,؛ لانها - دون غيرها من بلاد العالم اجمع ‏ تحعطوى 
عجاكب اكثر وآثارا تجل عن الوصف . ومن أجل ذلك. ساطيبل 
الحديت عني]"117 + فالقيمة الحضارية الفريذة انس كاسك 
مصر لا تزال تجسدها , هى التى املت على هيرودوت هذا 
الاستطراد ودفعته الى هذه الاطالة . 


وهيرودوت كان يونائيا آسيويا ٠‏ فهو سليل اسرة 
معروفة فى مدينة هاليكارناسوس 05 27,202721[258 ٠‏ حيث 
ولد وبلغ مرحلة الشباب وهاليكارناسوس هذه مدينة دوريسة ص 
كارية ذات صبغة ابيونية فى جنوب غرب آسيا الصفرى[ !١١‏ وآلى 
جوارها كان بقع باقى اقليم كاريا 02212 الو اسع ٠‏ والى 
الشمال قليلا كانت تقع ايونيا ج2ررمج بسواحلهاوجزرها . 
وهذه المنطقة كلها القسم الشرقى من عالم بحر ابجله ا 
تمثل فى الحقيقة أول وأعمق الروابط بينالعالم اليونائنى 
ومصر . ان التقدم المبهر الذى حققته الحضارة اليونائية 
من مراكزها الاوروبية فى القرن الخامس ق.م ٠‏ والدورالتاريخى 
الدولى البارن والنشيط الذى قامت به هذه المراكن خاصة 
اشيها حدافى كلك الفهرة ٠‏ مجعلشا فى ككين من الاحيان ششس 
بسهولة زائكدة انه فيما يتعلق بموضوع علاقات مصر الوشيقة 
ببلاد اليونان , فائها كانت فى الحقيقة فى مجملهاعلاقات 
مع اليونائبين الآسيويين فى الاطراف الشرقيةللعالم اليونائنى 
وليست مع بلاد اليونان البلقانية . والجدير بالذكر فى 
هذا السياق ان كلمة “"هللينيين" اليونائية لا تترجم قط فى 
النصوص الديموتيقية سوى بكلمة " ويشن ‏ [7211-1]” وهى 
الكلمة المصرية لمعنى "الايونيين" ٠‏ بل ان كلمة"حانيبوت" 
التى كانت تدل احيانا على الاجائنب عموما بالنسبة لسك ان 
8) الكتاب الثائى , ويم . 
0( 2-3 ممم ...م0 ,رومع 


وادى النيل . ثم صارت تطلق على مجموعة الشعوب التى كانت 
تسكن آسيا الصغرى . انتهى بها الامر فيما يبدو ان اصبحت 
وطق مين ارديس و 11 
فآول اتصال مباشصر فيما نعرف بين اثينا ومصر كانقبل 
منتصف القرن الخامس بقليل , وكانت مصلحة اثينافى محاربة 
لفرس وشل حركتهم وكذلك حاجتها الى قمح وادى الشيل هى 
الدوافع الدققية للتحالف مع ايشاروس 11128105 بن بسماتيك 
الصاوى , الذى كان قد تزعم ثشورة ضد الفرس فى غرب الدلتا. 
ففى عام 409 ق-م وصل الى مصر اسطول اثينى كبير لمساعدة 
الشثورة . وكانت الحالة حينئذ تبشر بالنجاح ٠‏ ذلك إن 
ايناروس كان قد تمكن بالفعل من هزيمة قوات الاحت لال 
الفارسية وقتل قاعدها . غير ان حامية منف كانت لا تزال 
تقاوم , كما كان هناك أسطول فارسى صغبير فى الشهر يشد من 
زرها . فامكن بسرعة التخلص من هذا الاسطول . وسيطلينر 
الاثيشيون وحلفاوءهم على الشهر ‏ حسبما ينبكنا شوكبد 
يدس وافلحوا فى استرداكد منف ٠‏ ومع ذلك تمكنتالحامية 
الفارسية من التحصن فى قلعة داخل المدبئنة ودافعت عنهيبا 
ينجاح ٠‏ وهكذا استمر حصارها حتى عام ه55 ق٠م ٠‏ ولكن بعد 
وصول الجيوش الفارسية الجرارة انتهت الحملة الائثينصة فى 
مصر بكارثة مدققة وهلك اغلب رجالها ومعهم الامدادات التى 
ارسلتها اثبنا وحلفاوءها ,2 فى حين وقم ايشاروس نفسه فى 


قبضة الفرس فقتلوه ( 555 قء٠م‏ الل ٠.‏ وصديح ان الشثورة 


() جان فركاتيه . قدماء المصريين والاغريق 2 ترجمة محمد 

على كمال وكمال دسوقى «, مراجعةمحمد صقر خفاجه 7 
القاهرة 193.6 / صه”, ب ولا ء. 

0 حاولاد 5 22 :109-110 ,1.104 ,5ع7010 11 

101-108 .صم ,(1972 ,208ه020) ع12صم8 «مل1سعطعة 

م39 سم اعمة مع 3526 8 وموطغتوة , 2.85 2677 

, (.©.8 500-30 .© ,23 3وو53 قطة 5خطممع!؟ غ3 156) 

3.م ,1974 58201324 


ل 


استمرت فى الدلتا بقيادة امبرتايوس 217 إلا 
انها حوصرت فى المستنقعات بينما استعادت فارس بالفعطل 
سيطرتها على كل مصر ٠‏ ولقد حاول الزعيم الاثينى كيمون 

0111011 بعد ذلك ٠‏ اششاء قبامه بحملة فى قب رص 
( 51 قءم ) ان بقدم العون الى امير تابوس ,. فارسل اليه 
ستين سفبئة , ولكنها عادت مسرعة دون ان تفعل شيعا , على 
ما يظهر بسبب مصرع كيمون فى قبرمر(؟١) ٠‏ ولا مراء فى ان 
الحملة الاثينية فى مصر كانت نكبة على اشينا واشثرت بشكل 
مباشر فى مركزها وفى سياستها فى شرق البحر المتوسسط , 
وهزت من مكانتها بين حلفائها الايوئيين ٠‏ حتى انها وجدت 


القارسى + 


هكذا كانت الحملة الاثينية فى مصر بداية مشيرة فى 
علاقات بلاد اليونان البلقائية مع مصر . ولكن لم يكتب لها 
التواصل فى ذلك الوقت ,. بل ان "صلح كاللياس ‏ 07 5526159 
5 (57غ: قهم ) كان بعنى فى الدقيقة ‏ بينامور 
اخرى ‏ تخلى اثينا تماما عن مصر للفرس. كما سوف تنشير 
وعلى النقبض من ذلك نجد ان علاقة مصر باليونائنيين 
الاسيويين او الشرقيين علاقات قديمة ومتجددة على الدوام 
حتى عصر كاتبنا ( وبعد عصره بلا جدال ٠‏ وان كان هذا خارج 
مجال دراستنا هذه ) . اما انها علاقات قديمة 2 فهى تعود 
على الاقل'الى بداية عهد بسماتيك 11111115 255 الاول 
5٠١٠ - 335(‏ قءم ) ٠‏ فطبقا لرواية هير ودوت , كان "الرجال 
البروئزيون" الذين استخدمهم هذا الملك فى الوصول الى 


5 .م م.غذه.م9 ردوو1ه؟ 1.1127 ,ه014 عند 
015 111,116,1187123-124 .صم ,.غعذه.مه0 ,دووزعم 


ا 


عرش مصر جنسودا مرتزقة من "الايونيين و الكاريين", 
وبمساعدتهم تمتله السيادة على كل وادى سبن(15) © وقد 
اجزل لهم بعساكيك 'الغطاء وشجعهم على الاسدتيطان فى مصر 
بان اعطاهم اراضى ليسكنوها فى الدلتا . وكان هؤلاء عنصرا 
هاما من عناصر توئثيق الصلات بين مصر وعالم شرق بحر ايجه. 
وهيرودوت نفسه يقرر لق «مسكتتى حو لله مصر وبفضل اتصال 
اليونانيين بهم عرفنا تماما كل ما جرى بمصر ابتداء من 
اتيك ونا بعد “(11) 


واما انها متجددة على الدوام فان الملوك الذين 
حكموا مصر بعد بسماتيك الاول ساروا على نهجه , فجندوا كل 
من استطاعت اموالهم تجنيدهم من المرتزقة الايونيين 
والكاريين ٠‏ ويخبرنا هيرودوت ان الملك ابري لس 
8ج (4دمه ‏ .هلاه قءم ) كان معه ثلاثون الف جندى 
مرتزق من الكاريين والايونيين" 04 . بل ان اماسيلس 
5 (.لاه -505ه قه*م ) اتخذ من الجند الكارييمبن 
والايوتيين: حرا 00000 75 


ولا شك فى ان كشيرين من اهالى هالبكارناسوس ذاتها ‏ 
وطن هيرودوت - احتشرفوا الجندية فى خدمة كلئمصر .وهيرودوت 
نفسه هو مصدرنا عن كيف ان احد مواطنيه , ويدعى فقائنيس 

5 ,؛ كان يعمل فى خدمة الملك اماسيس 2 غير انه 
حمل ضفينة على سيده فخائه ولجا الى قمبيز . ولما كان ذا 
حيثية فى جيش مصر فائه كان يعرف معلومات دقيقة وخطبيرة 
عن الظروف الداخلية للسلاد . فلا عجب ان كان لمشورته اكبر 


6) الكتاب الشانى 2 ٠ ١157-0185‏ 
175) نقسه /, 65( ٠‏ 
17( ر (1973) 017762563565 5عاعع62 عط1 , صقسة2 3ه8. ل 


.113-114 .طم 
4) الكتاب الثائى ,2 ١17‏ 


48) شفسه / 8ه1 ٠‏ 


ا 


الاشر فى انجاح عزوة الفرسلها وضمها الى الامبر اطورية 
الفارسية [*57 . 


ملوك العص الصاوى تتسم بالعطف على 
اليوشائيين وثقافتهم ٠‏ وقد بالغ بعضهم فى ذلك حنى ان 
اثنين منهم على الاقل . وهما بسمداتيك الاول واماسيس»؛ 
استحقا ان يطلق عليهما الكتاب اليبونائنيين القدماء لقب 

القانطنةظن 2111 إى "محب لليوشائيين"/11). فيخيرنا 
هبرودوت ان الملك نخاو الثانى ( ٠‏ - هؤه قءم ) ال نأو 
نيكوس | 112105 بن بسماتيك كما يسميه ‏ ارسل الى معيد 
الب رانخيد اك 822110815838 فى ميليتوس , الملابس التى 
كان يرتديها اثشناء قبامه بحملته الناجحةفى سوريا 
٠08(‏ قءم )ع2 ووهبها لامؤلدون!؟؟) ٠‏ وان اماسيس " اشتيى 
ان تكون له امرأة يونانية" , فتزوج بالفعل من سيدة من 
أهل كورينى ( برقة ) تدعى لاديكى (517) ٠‏ وائشه ‏ ب اىاماسيس- 
ساهم بمبلغ كبير فى اعادة بناء معبد دلفى الذى كان قد 
احشرق (:1) ٠‏ وانه ارسل ايضا الهدايا الى بلاد اليوئان ,2 
بصفة خاصة الى كوريشى وليندوس وساموير(19) . : 7 
نقر اطيس تبقى اعظم ماثرة قدمها ملوك العصرالصاوىلليونانييين 
وريما من المناسب ان نتذكر هنا ان مصدرنا الادبى الاول 


)٠١‏ انظر ,1302626 .51.ه 1131,4-7,117 ,15اعم00معع 
, 531163223255115 02 2620046015 02 تدم 15خ معطم 
فليم 4 25671564 نهوقص 5311 .6 02 ومل1ع 13 دسوعرت “وبر 
( "قعمقط4,"2 معذمقطه ده 21056) 2.246, (1935, بحتاطعموه81) مع لوصوم 
)]١‏ انظر 67.809. 1, 15ا: 1030م فى وصف بسماتئيك الاول ٠‏ 
وهيرودوت , الكتاب الشانى , ١8‏ , فى وصف اصاسيس . 
؟1]) الكتاب الشانى , 164 , انظر ايضار .غ+1ج0.م0 ,80323022 


7 511 
9؟) الكتاب الثائى 2 ١8١‏ ه. 


5) نمقسه / ٠8م[‏ . 
ه) نفسه , 45ر1[ 


ا 


١ 58 0 1‏ 
والركئيسى عن نقر اطيس هو شير دوعا نفس 1 ١‏ بكرمو رع 


ان المدن النى ساهمت فى بناء البللبنيوم ‏ 1-21110011:,آ1158- 
اكبر معاد المدينة واشهرها راكثرها روادا حسب رو ايته 2 
هى خيوس | 011105 ونبوس 8 وفوكايا 210 
وكلازوميناى 012220112112813 ورودس ‏ 278002858 وكنل دوس 

95 وهاليكارناسس ‏ وطن هيرودوت - 
ولك ائيس 5 وسيتيلينى !رآ ٠11211‏ وان 
هذه المدن التسعة هى الضا التى تعين القساصل الذينيشرفون 
على التجارة فى المدينة 5212505101 101 2105121821 . ومما 
تجدر ملاحظته ان هذه المدن جمبعها مدن يونائية استومة 
ليس بينها مدينة يونانبة اوروبية واحدة . وغير هذهالمدن 
التسعة يذكر هيرودوت ثلاث مدن اخرى . كان لها اماكن 
علادة منفصلة فى نقراطيس . فقد "بنى اهل ابيجينا 25015128 
على حده ‏ معبدا لزيوس خاصا يهم ؛ وبشى اهل "سامصوس" 
معبدا لهيرا , والملطيون آخر لابوللون" . ونلحظ هناايضا 
انه فيما عدا جزيرة ايجينا كانت هذه المدن مدنا يونائية 


اسيوية جٍِ 


ل نقسه ,2 1١74‏ 98( ء عن المصادر الادبية المتأخرة 2 

انظر عطع 15 غعم977و58 204ة عععع62 , 3غ 5نلك .1.11! 

-252110 لو عطع 02 21296ععه2206) عو 2202216 

دير لتقف قو ارال ب ا 

موعرسة ملضصة يذكرنا بالادعاء الطريف القاعكل بأن 

"سايس" ؛ حاضرة مصر فى عصر الاسرة السادسة والعشرين » 
اسسها اشينيون ٠‏ انظن فى ذلك 

وعن نشأة نقراطيس انظر :-2.23م .05.61 ,21512 

ر "115123635" ,81533186 ه52 .98" .ده ,32 

, ©0221 :<قتاء 1١21‏ 0451 21 ع2 5061) 

عط" ر,عاإعناطعه80 .0 35-45 .وم .39,1951 .10 

,1010997خط5 213551631©) ,"113112315 07 02301233162 

7 216-217 موه , (1951 , لانن 


جروا ات 


وعسدما ضاقت الخياة السبياسية بهيرودوت فى مديئته , 


#فجرها” الى جوزيرة ساموس الشريية (197) حيه كمان: اناس 
هناك لا يزالون يذكرون هدايا اماسيس للجزيرة فى اطارتوئثيق 
فلات المؤادة :و النكرم ابيكه وبين وليكن اتيير[" 1 وقكوده ودمه 
( طاغستها من حوالى عام .4ه حتتى 088 ق.م ) 


وهكذ ايتبين لنا ان هيرودوت ولد ونشا فنى: مويشة كانت 
هى وكل ما حولها يرتبط بروابط وثيقة مع مصر ٠‏ وفوالحقيقة 
كانت الظروف الجغرافية ملائكمة تماما لاقامة صلات سبلة 
ومباشرة بين الدويلات اليونانية الآسيوية وبينمصر.وسرعان 
ما اصبح وادى اليل فى عصر ملوك الاسرة السادسة والعشرين 
مركز جذب هام لليونانيين الآسيويين . ثم جاء الغزوالفسارسى 
لكى يزيد دون قصد بطبيعة الحال ‏ من عمق هذه السشسسسلاة 
وسهولتها . فسعد منتصف القررالسادس ق هم بقليلءاستولى 
قورش الاكبر على بلاد اليونان الاسيوية .٠وفى‏ عام هه قء٠‏ م 
غزا خليفته قمبيز مصر . وبذلك وجدت مصر ويلاد اليونان 
الاسيوية نفسيهما معا تحت مظلة الامبراطورية الفارسية , 
وفتحت ابواب مصر على مصاريعها امام اليونائيين الاسيويينه. 
بهذا الصدنى يسجل لنا هبيرودوت فى فقرة هامة ما بل 5 
"اثناء حملة قمبيز فى مصر وقد على اللاد عدد كبير جدا 
من ١‏ ليونانيِير لسبب او لاخر ٠‏ قب قفبعضهم 12-8 كان مشوقعا 5 
/؟) , 1220011681012 ,رعغ2562000 ,ر0سصوءعوه .8- .[[آم 
نا 9-117 ©7716 13 تناه 115123126عطم عه 1اعمم 
11 ماظ عروع ...68 
الكتسمعانت 


4) هيرودوت » الكتاب الثانى 2 ٠ ١45‏ انظر ايضا 5 
الخالت م 8م ”اعم ٠‏ الرسالة الى يوردها هيرودوت فى هذه 
الفصول الاخيرة ,2 ويزعم ان اصاسسس بعث بيبا الى 

زيكر انتيس »2 ورد الاخير عليها ٠»‏ يمكن بطيعةالخال 
الشك يسيولة فى صحقهما + غين اكهما كمكسان اشميية 
وعمق العلاقة بين اماسيس وبوليكر اتيس 2 على الاقل فى 
دمور معامرى هيرودوت شقسه 


129 ف 


جاءوا بغرض التجارة ٠‏ وبعضهمجاءو| للخدمة فى الجيش 2 ولكن 


آخرين بلا ريب زاروا مصر لمجرد حب الاستطلاع وليشاهدوا ما 


وكلمان هيرودوت هذه واضحةولا تدع مجالا للشك فى الاثر 
الكير الذى احدثه الغزو الفارسى على تطور العلاقات بين مسر 
والعالم اليونانى . فحتى السياحة اليوئائسة فى مصر نشطلت 
وراجت لشكل ملحوظ . اما التجارة بين مصر وعالم بحر ابجه 
فقد ازدهرت على حين بغتة نتيجة لهذه المستجدات السياسية 
فقد اوجد غزو الفرس لمصر وضمها الى الامبر اطورية الفارسية 
عوامل عدة كان من شأنها اعطاء دفعة كبيرة لتجارتبا 
الخارجية مع المدن الدول اليونانسة الا سيوية ٠‏ وابرزهذه 
العوامل تتمثل بطبيعة الحال فى المظلة الفارسية ذاتبا 
التى شملت الطرفين معا . فلم تعد هناك حكومة مصرية تضع 
الحدود وتنظم وتقئن المعاملات الخارجية وفق مصالمقومية 
او محلية فى آخر الامر ,2 مهما كان تعاطف الملوك مع 
البونانيين . وهبيرودوت نفسه يوءكد لما ان نقر اطيس- 
على سبيل المثال ‏ كانت فى ظل ملوك الاسرة السادسة 
والعشرين تتمتع يمكانة ممتازة جعلتها تحتكر التجارة مع 
العالم اليونائى . "فاذا بلغ احد ما داخل مصا آخر من 
مصاب الشيل . وجب عليه ان بقسم انه لم بأت بمحض رغبته 
وبعد القسم كان عليه ان يبحر بسفينته وحمولتهالى المصب 
الكانوبى ( حيث تقع نقراطيس ) ٠‏ واما اذا استحال عليه 
عليه ان ينقل ر|ضاعته فى قوارب مصرية ويطوف بالدلتا حتى 
يصل الى نقر اطسس"(1) . غير ان قر اطيس فقدت خصوصيتبها 
هذه بعد ضم مصر الى الامبراطورية الفارسية اذ فتحتابيوا ب 
مصر على مصاريعها امام التجار اليونانيين الآسيويين دون 


قيود حشى اصبحت البلاد تضم جاليات يونائية سملن اق 


18) .39 ,111 ,2000115ع11 
-"م) الكتاب الثائى 2 9لا( ٠‏ 


ل عه 


ولابة فارسية اخرى ٠‏ وقد شجع هذا التدفق بلا ريب انه فى 
عهد الملك الفارسى داريوس الاول ( ١‏ -451: قءم ) تم 
حفس 2١‏ او بالاحرى تم اعادة حفر القناة التى وصلت التيل 
بالبحر الاحمر عن طريق " وادى الطصلات" . فربطت بذلك بين 
البحرين الاحمر و المشوسط[١؟) ٠»‏ وجعلت مصر بالتالى ١‏ اكثر 
من اى وقت مضى , حلقة اتصال ركيسية لين الشرق والعالم 


٠ اليونائى‎ 


ومنذ ان استعان بسماتيك الاول "بالرجال البروئزيين" » 
لا نكاد نلحظ حدثا حربيا هاما فى تاريخ وادى التنيل 
يكن للمرتزقة الايونيين و الكاريين دور بارن فيه ولت 
يتوقف هذا الدور بعد ضم مصر الى الامبراطورية الفارسية 
بل العامة زاد ٠‏ فكما سبق ان لاحظنا مع أبى التاريخ. ان 
بعض البيونائيين الأسيويين الذين تدفقوا على مصر اشثناء 
حملة قضبيز فيها 2 جاءعوا اليها بغرض الخدمة فى الجيش. 
وصحيح ان الاحتلال الفارسى لمصر ( فى الفترة الاولى) استمر 
حتى عام 5٠5‏ ق.م 2 غير ان المصريين لم يستكبيئوا لهابدا. 
بل لجأ كشيرون منهم فى مقاومته الى السلاح حتى اخذت رياح 
الثورة تبهب على البلاد . وفى الفترة التى سيقت زيارة 
هيرودوت لمصر اندلعت فيها على الاقل ثورتان كبيرتان (581 
و 570 قءم ) ٠‏ هذا الصراع ضد الفرس اعطى بعدا جدي ذا 
لاستخدام المرتزقة البونايين . فكثير من اليونائيين - 
حسب قول الخطيب الاشنى ديموسئيشئشيس ‏ دفعهم " الفقروالفبة 
فى اثراء انفسهم" الى تقديم خدماتهم العسكرية الى كل 
من يدفع لهم . وهكذا كان هناك مرتزقة يونائيون يحاريون 
فى صفوف المصريين ضد الفرس : نيمما كان هناك آخ سرون 


٠ نفسه 7 4ه[‎ )"(١ 


86) انظر على سيل المثال , الكتاب الثائنى , القصول 1١9609‏ 2 
اكسن ب يني د امال ين 


7 مد ات 
تعاريون ف الجض «تفارس فم التتسرييي [1117 بن زوفن اعاعينة 
خرى كان الفرس يجندون قسما ركبسيا من قواتهم من بين 
اهالى الولاسات الفارسية ويضمنها مصر . فاذا كان الملك 
الفارسى كسيركسيس قد احرز نجاحا ما فى معركة ارتسيسيوم 

28178111511 البحرية الشهيرة ( ١8م؟‏ قءم ) فان ذلكء 
كما يوءكد هيرودوت ,. كان على يد الجنود المصريين فى 
سطوله. "ففى تلك الموقعة السحرية من بين كل مقاتلى 
كسيركسيس ,2 اللى المصريون بلاء حسنا , قالى جائب بطولات 
خرى كثيرة حققوها فانهم تمكنوا من أسر خمس سفن يوئنائية 
ومعبهاأطقمها 1100 

ولا مراء فى ان الحروب الفارسسرة ‏ اليونانية ٠‏ وازلم 
تلعب فسها مصر دورا حاسما ٠»‏ قد ربطت ما بين مصير للد 
اليونان الآسيوية ومصير مصر الى حد كبير . فكما اشرنامن 
قبل . ان النهاية المأساوية التى انتهت اليها الحملة 
الاثشينية فى مصر قد ادت الى اثارة مشاعر الاستساءبينحلفاء 
اشنا الايوئيين على وجه الخصوص 2 الذين شعروا اشهم باتوا 
مهبددين مرة احرى بالفرس »2 ورأى بعضهم ان توقعاتهم بالئسة 
لقوة اثينا ومقدرتها لم تكن صحيحة فامتنعوا عن دفع الحصة 
السقونة ب (55) 


نوع من الوفاق فيما بينها وبين فارس , وهو ما عرف قى 


ا الم ها ليخت شيشا ان اتجبت الى اقامة 


ا .1.5 ,11317-82032045 عغطع طه ردوع طعط 5مره2 
.4 .771 ,41,92 ,29 .7 :751-71 , و5ناعا ه2106 


5؟) .ص0 ,115ع]1 قضة 1106 .ته .171131,17 , وناغ 2000ع1]11 
,711 , 5تاعغ1»20060 31560 566 .239 .م ,11 .غ01 
,022750580101 ©0216 ,.32 ,1 :68,100 ,7111 :89 ,34 
2222 م25" ,85.2.2311 . 45.2 ,ملخطذوصة؟ دهم 
, 111 ,ه8515 عاسعزاعضة عو10عطسقه عط2) ,ر"غعغمبو8 2ه 
315 غ2 (1970 08عمتعوم2 19251 

16؟), وعءطصعء عطه .7 123-124 .وم ,ر.عذه.م0 , 5دووذعلا 
8 7ط 0 1115 ع(اعع62 , 50623865 وغ 5ه1ه5 برمعم 

165 اصع طقضغه5 نه طغع6 عطع 23154داط دمه1غع 23 011111 
3 .224..مج ,(1973,ظهقةطه2) .8.0 


ع وو 


التسساريخ باسم “طلج كاللياس'[1؟) “وجوهر الاتفضاق الاثينى 
الفارسى كان فى الحقيقة يقوم على فصل محدد لمناصطلق 
العمليات العسكرية و المصالح لكل منهما فى عالم شرق البحر 
المتوسط ٠‏ اذ اتفق الطرفان على ما يبدو على ان يكون الخط 
الوهمى الممتد من البوسفور فى الشمال الى فاسيليس مهى 
الجنوب حدا فاصلا بين القوتين . وبمعنى آخر أن اشينشاتكخلت 

فى اللواقع عن ايونيا للفرس . ولكنها فى نفس الوقت تخلت 
ايضا عن مصر ( فضلا عن قبرص ٠‏ فاصبح اليونائيين 
الاسيويين وابناء النيل بذلك حلفاء من نوع ما فى حقيقة 
الامر يجمعهم تشابه الظروف . 

وكما نرى فان علاقات مصر ببلاد اليونان الآسيويةعلاقات 
قديمة ترجع على الاقل الى القرن السابع قء-م وهى علاقات 
راسخة ومتعددة الوجوه »2 ازدادت رسوخا وازدهارا بمرور 
السنين . ولم تفعل المستجدات الساسية فى شرق السحرالمتوسط 
سواء الغزو الفارسى لمصر او احداث الحروب الفارسية 
البونائسة ونانائجها 2 سوى توثيق هذه الصلات وتشعيساوجهها 


وكان طبيعيا ان تسيطر مصر بلثقلها الحضارى على افق 
اليتوثانيين الاسيؤيين + ويعتكدن الموءرخون المحدثون بحق ان 
مص احتلت بالفعل المكان الاول فى تأملات وافكار ودر اسسات 


1) عن هذا الصلحجح انظر 
3اعطتعمط ,129-151,598-599 .2ه ,.غ03.م0 , ذوو1ع]] 
. (74 عغمص) 446-447 .52 ,.عنه.مه 
/0؟) اذا صمح ما تردد فى بعض المصادر ( وليس هناك ما يجزم 
بصحتها ) من ان الاتفاق اشتمل على انشاء منطقة محالدة 
علي سنا جل اسجا الصغرى , فان هذا الامر لا يغير مرحفبفة 
ان اثينا , ومعها وحلفاوءها من اليونائيين الاوروبيين 
نر ا الواقع عن بنى جلدتهم اليونائيبل نان 
الاسيويين ٠‏ انظر .225 .2 ,ل.غ612.م0 ريوع طصع عطظ 


الأبوكيين الشاييين منة ها قبل عضر هيرودوك! ! اقان أكاده 
زيارة مصر قك اصبحت فيما يعد ت وحتى نهابة العصر الروصانى 
على الاقل ‏ بندا اساسيا فى قائمة معارف كلعظماءومشاهير 
الرجال(؟؟) » فان الدلائكل تشير الى ان هذا التقليد بدا 
اول ما" يد بين اليوتاشيين الأسيويين ود ىأالن: أن يساما 
كبيرا من علمائهم وكتابهم وفشائبئهم حرصوا على زياارة 
واذى الشيل . فالذين تذفقوا على مصر فى العصر الصاوى 
لم يكونوا نقط جندا مرتزقة وتجارا ‏ وان كان هوعلا ءبلاشك 
هم غالبية المستوطنين الابوئيين والكاريين . ففى الحقيقة 
كان كل القسم الجنوبى من ايونيا بصفة خاصة يرسل الى مصر 
السياح, و الى ارسين: مِن: اللمشاهين ورجال العلم (*5) افأكديسر 
من العلماء البونائيين 2 سواء قبل هيرودوت او فى عصار 
هيرودوت نفسه 2 ممن اهتموا عن قرب بمصر 2 زاروها بغرض 
جمع المادة العلمية لاعمالهم . ولعل اشير هوعلاء هوق 
هيكاتايوس 518081822:05 الملطى , ولكن كان هناك آخرون 
غيره بالتأكيد [١؟) ٠‏ فهيرودوت لم يكن بأى حالاو[الشابهين 
لذين زاروا مصر من اليونانيين الاسيويين ٠‏ وائما سبقه 


البيها ككيرون ٠»‏ ويبدوق موءكدا انه جاء الى مصر و معه ذخيرة 


0 


ر) ضداء ملاوع عطع ك4طة ودناء 256323" , 1ع1.216104 .ا 
7 210323 عالة) , 137 20012 , 25620002115 15 5غؤو5ه1عم 

, (1935 ,711,2 , 11630125 دع مه 561 4دة و5عءة 0 

. 270 58مص 25.11 

08 الطر  .‏ 12 101151585 20232 0ضة علعع2 6" ,رعص111 .1.6 
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6 ©7734 46 ماع26 ' 1 62 عع0112 3ت ,12501116اه0.5 
.2.0 ,(3215,1910ه) .عملاو5 مه معه0وصطع1] 0 
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1١١ -‏ سه 


من نتاج تأملات وافكار وتجارب سابقيه من الكتاب والرحالة 
والعلماء الايونيين(55) 


وجلى ان رحلة هيرودوت الى مصر كانت من بين اخريات 
رحلاته واطولها ايضا(؟؟) * وافى .وسعسشا إن تفكرض انبا كانت 
ابسرها كذلك . ذلك أنه جاءها بعد سئوات من نجاح القفرس 
فى القضاء على ثورة ايناروس ( 57٠‏ 4ه ق.م ) الخطيرة 
فى الدلتا , وما صاحب ذلك من ابادة الحملة الاثينية ,كما 
ذكرنا . وفضلا عن ذلك فقد جاءها يعد صلح كاللياس!؟؟) انذى 
خرج القسم الشرقى من بحر ايجه من دائرة الصراع الاثيسى 
الفارسى . وقد وفر هذان العاملان بلا جدال فرصة حقيقية 
للامن وباعشا على الطمانيدة(55) اضف الى ذلك ظروف مصر 
الجغرافية بوصفها بلك بسهل الوصول الى جميع مرإكئزه البامة 
بطريق نهر الشنيل دون مشقة كبيرة ‏ فحتى الاهرام وصل 
اليها بسهولة فى قارب + اذ كان الوقت فصل الفمضان[51) 

وكانت هناك عوامل اخرى جعلت من رحلة هيرودوت فى 
مصر يسيرة سهلة فالجالبات اليونائية كانت منتشرةفى رسوع 
اأبلاد ٠‏ وفضلا عن ذلك فائه كان يستطيع ان يسلك طريقه 


7) اشظن : 8078 :25-27 .228 ,لغ 1ع.م0 ,رمعياق8 
اله 172865 22-297 .وهم ر تع م6 81152 
5 .5-28 .ص2 ,.2 .م0 ,غ11 1تسدمع 
وهو بعتقد بان زيارة هيرودوت ذامت نحو اربعة شهور ,2 
من اواخر شهر يوليو او قبل ذلك بقليل حتى نهاية شهر 
نوفمبر او بعد ذلك بقليل . وقد اخذ بهذا الر أىجميبور 
المو “رخين المحدثين ٠‏ غير ان بعضهم يرى ان هيرودوت 
ريما قام برحلة ثانئية لوادى النبيل. انظر فى ذلك : 
527 .2 ,.عته.م0 , وععا؟” 
5 وناغ همع " : 5 2,2 ,.غ016.م0 ,5814115 هصه بها 
062221217 312056 43664 5 نهم غعمماو5 مع عذواب 
ه) .2 ,.14ط2 .2ه ,".0©.ق8 449 عروعقق 
2257 260 526210 26251325 عط" :2.411 ,ر.شقزطه 
0 ."20726 02 5055655102 11ا2ع6360م طضذ صععط 
1 ,.غ012.ص©9 ,روع درا 


1ت 


للغته اليونائية ابنما ذهب , وداكمايجدمن يفهسباويستطبع 
ان بحدثه لها(!؟) . فعن طريق المستوطيئن اليونائيين بدا 
عض المصريين يتعرفون على اللغة اليونئانية . ولم بكن هذا 
فقط النتيجة الطبيصة للمعاملات اليومية مع اليونائيين فى 
الجيش وفى السوق / ولكن ايضا لان هذه اللغة نالت تشجيعلا 
رسميا بواسطة المزلؤك الصاويين . فهيرودوت يسجل لنا ان 
بسماتيك لم يعط الايونيين و الكاريين الذين ساعدوه فوالوصول 
الى العرش اراضى ليسكئوها فى الدلتا فحسب , بل ايضا"عهد 
اليهم بصبية مصريين لبتعلموا اللغة اليوفاتية" (18). وقن 
زمن هيرودوت كان عدد المصريين الذين سعرفون اللغلة 
اليونائية ملحوظا . وطبيعى بالنسبة لرحالة يونائى مثتل 
هيرودوت كان المترجمون الذين يجيدون اللغة اليوئائية 
ظاهرين بوضوح امامه اينما ذها حتى انه د وت 
السعة التى ظن ان المصريين ينقسمون البها 


وفضلا عن كل ذلك 2 ثمة عامل آخر جعل الكتاب الثائى 
سختلف عن باقى موءلف هيرودوت فى طابعه وفى'شثراء مادته ٠.‏ 
فالدراسات النصية ترجح أت هيرودوت كتبه على حدة , وبعد 
ان كان قد فرع بالفعل من كتشابة باقى "التواريخ" 2 لم 
ادخله فى مكائه الحالى آخر الامر . وبمعنى آخر ان الكتابف 
الشثانى كان فى ارجح الاحتمالات آخر جزء كتبه ابو التاريخ » 
١ *‏ 5 
وهو لذلك ب يمثل مرحلة متأاخرة فى حباته ونئنضجه بعد التجربة 
و االحيرة الطويلة [90) 5 


5( 29 ع6 68.1 وطعوة 
/) الكتاب الثانى 2 ٠ (٠05‏ انظر ايضا , 1, 21606015 
8) الكتاب الثانى 2 ٠ (١15‏ قارن .8-9 ,67 


© 822211326 , 83231325 , وعاعع 02" ,لاع 2.3.11051ا 
.2,3 (11,1971, 5060167 اصع وتعصة) ,"عع نعمهك0 لطة 


, 117265 . 5 147 .2 ,.غ03.م0 , 115ع717 0ه برهة 
-010© 3236م 5 3 11.135 ع1ل5800" :23 .2 ,.غ01.م0 


20511602". 


كات 


ولا مراء فى ان مصر الارض و الشهر شغلت العلم ‏ اء 
والمفكرين اليونائيين مثلما شغلتهم حضارة وخصال شعب وادى 
الشيل ٠‏ فهيرودوت انما بجسد الرأى الساكد قى عصره عشدما 
يمجد النيل بوصفه اعظم الانهار جميعا واطولها , فلا يوجد 
نهر آخر " يستحق ان بقارن ل من حيث الحجم ب يأحد فروع 
النيل" , كما لا توجد اشهار اخرى يمكن ان "تقاس بالتيل 
فى عظمته "(91) ٠‏ كان نهر الشيل فى نظر هيرودوت فريدا فى 
بابه ٠‏ أثار فى نفسه شغفا شديدا , لم ينكره » لمعرفة 
طبيعته واسرار فيضائه وقوته الشى اعتقد ان بها تختلف 
طبيعته عن ساكر الانهار . بل انه شغل نفسه بتفصيلات دقيقة, 
فحاول ان يجتهد لمعرفة "السبب فى ان النيل وحده ‏ دون 
سائر الانهار ‏ لا يهب على صفحاته نسيم"[95) وفى الحقبقة 
كانت منايع النيل وطبيعته بيشكلان لغزا مزدوجا امامالعلمماء 
الطبيعيين اليونانيين قبل زمان هيرودوت وفى ايامه2, تأسر 
خيالهم وتفكيرهم العلمى معا . فهيرودوت يذكر لشاان "بعض 
اليونائيين ‏ وقد ارادوا ان بشتهروا بالحكمة ‏ ذهبوا فى 
تفسير ظاهرة فيضائه شلاثة مذاهب مختلفة"(91) * وبمعنى آخر 
كانت هناك ثلاث نظريات يونائية على الاقل فى تفسير ظاهرة 
واحدة من ظواهر النيل ٠‏ ذكرها هيرودوت كلها لكى يدحضبا 
ولكى يتبنى هو نفسه نظرية رابعة رأى انها الارجل[؟9). وألف 
شوب عالم الطبيعة فتطوع لتفسير ظاهرة عدم هبوب الرياح 
على سطح العينزدة) ٠‏ شم أسرته مشكلة سر منابع التيل , 
مثلما أسرت أهل زمانئه وما قبل زمائه مرالعلمناء اليونائنيين 


الآسيويين!01) ٠‏ ولكن هنا امسك هيرودوت عن استخلاص نتديجة 


١ه)‏ الكتاب الثانى , ٠١‏ . 

؟ه) نقسه 0907 . 

لاه) نمقفسه / 5٠١‏ دا "ع . 

) نقفسه 27 56 هع ء 

ه6) شفسه 500672 ه. 

61) , هقدهط) 11 8001 15اعو0ه2هع11 ,30434611 .11.6 
.147-858 .2م ,(1939 


(١8 -‏ سه 


محددة , وحاول باسلوب "الاستدلال من المعلوم غلى الفجبول”" 
ن بحيط عن قرب قدر استطاعنه يبهذا السن الفامض المزعج ' 
وذلك يعمل قائمة بالفروض المتعددة الخاصة بمصاد والقير 0 6 


ومثلما اعتقد هيرودوت بان شهر النيل يختلف عن شائر 
الانبار , تصور الضا ان شعب وادى الشيل يختلف عن ساقى 
الشعوب . فقد قدم ابو التاريخ لما وصفه "بالحديث الطويل" 
عن مصر بتقرير قاعدة مشيرة تربط فى ظاهرها باحكام مابين 
طبيعة البلاد ومناخها ‏ على نحو ما اعتقد به هيرودوت ب 
وبين طباع السكان وعاداتهم . "فنظرا لان مناخ مصر منقطع 
النظير ولان نهر الشنيل له طبيعة خاصة مغايرة لطبيعة باقى 
الانهار . لذلك اختلف المصريون كل الاختلاف عن سائر الشعوب 
١ 8 :‏ ٠(48ه‏ 4 5 590 
فى عاداتهم وشتفيم »1 أ . شم بستطرد هيرودوت فيضع امام 
القارى+ العديد من الامثلة التى تدلل من وجهة نظره على 
صدق مقولته وسلامة القاعدة .التى صاغها واتخذ منها مدخلا 
لفهم الشخصية المصرية فى عصره او بالاحرى اتخلذ منها 
مدخلا لتقديم الشخصية المصرية لقرائه ٠‏ وصحيح انه ذكينل 
مورا نستطيع ان نفهمها بسهولة ونجد ما يوءيدها فيمما 
وصل السثنا من تراث مصر القديمة ٠‏ بل ربما نلمس بقاببا 
بعضها ما زالت حبية فى عادات وسلوكيات أاهالى مصر فى 
عصرنا هذا / الا انها فى مجملها لا تكفى لتبرير مقولتهبان 
المصريين اختلفوا كل الاختلاف عن ساكر الشعوب فى عاداتهم 
وسننهم . كما ان بعضها لم يكن قاصرا بالتأكيد على ابناء 
العنيل ٠.‏ غير ان هيرودوت لم يلبث ان اسرف فى تعميماته 
حتى ذكر امثلة يمكن اثبات زيف بعضها دون عناء بمحجرد 
مقاللتها بما وصل الينا من تراث مصر القديمة +٠.‏ بل ان 
ات نز 
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بعضها الآخريرفضها العقل او المنطق السليم من اساسهاءحتى 
ان عالما فى المصريات رأى من الخير الا يعلق عليهاء. "ذلك 
لان التعليق عليها قد بوهم القراء اننا شضعها موضم الجد 
ولو فعلنا لكنا اذا من البازلين"(051) 


ومع ذلك فينبغى ان شلتمس العدر هنا لابى التاريخح 0 


فقد كان جلال مجد مصر يروعه وقدم حضارتها يبهره , فآمن 
بخصوصيتها وتفردها بين سائر الامم ٠‏ وحاول ان يجسد هذا 
الاعتقاد وان ينقله الى قرائه فانزلق فى شرك المخالاة . 
وعلى ابية حال فالامثلة التى ذكرها قليلئة فى مجموعبا , 
واكشرها قليل الاهمبية , وكلها تقريبا تتعلق بتفامطيل 
الحياة البومية , ولا شدخل فى مجال التقاليد او الاعراف 
اللجوهرية التى تقوم عليها المجتمعات . 

فقد كان اليونائيين يدركون تماما انهم شعبف "حديث " 
بالقياس الى شعب وادى الشيل صاحب الحضارة العريقة . 
فاذا كائوو|ا فى عالهم اليونانى لم يجدوا اقدممن هوميروس 
وملحمتيه الالياذة والاوديسا لاعطائهم احساسا زائعفا بالبعن 
الزمنى فى صاضيهم , فائهم فى مص وجدوا بالفعل العامل 
الرئيسى فى وحدة الجنس البشرى , الا وهو " الزمنالتاريخى". 
فمصر هى اقدم البلاد . تتفوق على غيرها بطول تشاريخها ويعد 
جذورها فى عمق الزمن ٠.‏ 

وبهذا المفهوم يبدأ هيرودوت فى الحقيقة كتابهالثائى. 
وكعادته دائما فهو لا بيترك فرصة تسئح له دون ان يمارس 
عبقرية القصاص فيه . فيذكر انه "قبل حكم بسماتيك(الاول)»؛ 
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كان المصريون يعتقدون انهم اقدم الناس فوالوجود . ولكر 
لما تولى بسماتيك الحكم اراد ان بعرف اى الشعوب اقدم . 
ومنذ ذلك الحين يعتقد المصريون ان الفريجيين اسبق منهم» 
وانهم انفسهم اقدم من الآخرين جميعا" . ويبعد هذه المقدمة 
المثيرة للانتساه بحكى لنا ما سمعه من قصة التجرية التى 
زعم له رواتها بان هذا الملك اجراها على طفلين حديئى 
المولد . ثم يخلص آخر الامر الى ان المصريين ٠‏ فى ضوء ما 
اسفرت عنئه هذه التجربة المشوقة / " اعترفوا وحكموا بأن 


والنتيجة غير المتوقعة "لتجربة بسماتبك" هذه تستجيب 
فى اغلب الظن الى مقاصد جدلية تكاند تكون واضحةغيرمستورة. 
فعلى الرغم من ان هيرودوت يدعى بائش-له سمع من كبنة 
القصة كلها تبدى يوئائية الهوى وليست مصرية الاصل 2 يرى 
الموءرخون المحدثون انها نسجت على منوال يونئائى غريب على 
القصة المصرية , ونشأات اغلب الظن بين بعض اليونائيينالذين 
ربما بدافع من الغيرة ارادوا ان يلقوا ظلالا من الشك على 
واحدة من ابرز سمات الحضارة المصرية واكشرها اثارةلمشاعر 
الفخنر والاعتزاز عند المصريين الا وهى اشهم اقدم الشعسوب 
وان حضارتهم هى اقدم الحضارات . والقصة بعد ذلك تختلف فى 
بعض تفصيلاتها التى " يرويها اليونائيون فيما يروون من 
سخافات متعددة" على حد تعبينر فيووندوت فط 310 

وعلى ابة حال فان قصة "تجربة بسماتيك" فى حد ذاتها 
وبصرف النظر عن مدى صحتها تاريخيا 2 تشير الى ان الموضوع 
المطروح فيها ‏ قدم مصر وعراقة شعبها ‏ كان اكشر ما يبهر 


0 الكتاب الثائى 2ه ”_ . 
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اليونائيين ويثير اعجابهم عند اتصالهم بمصر » وان كان 
الاعجاب تشوبه فى بعض الاحبان مشاعر الغيرة والانكار فتنشأ 
عنها مثل هذه القصص . وظاهر الامر ان ابا التاريخ لم 
بقتنع فى الحقبقة ابدا باسطورة ان الفريجيين اقذم من 
لمصريين ٠.‏ ففى مكان آخر من "التواريخ" يوءكد لندنا 
بتلقائية وبصورة طبيعبة تماما ان الفريجيين كانوا فى 
الاصل من سكان مقدونيا ٠‏ عرفوا فيها ياسم البريجيس 

95 2 شم غيروا اسمهم فى نفس الوقت الذى غيروا 
فيه وطنهم بهجرتهم الى آسيا الصفرى[11) . وهكذا نتبين 
ان هيرودوت يوء*كد ‏ رغم قصة "تجربة بسماتيك" الطريفة 
ن الفريجيين كانوا من اكثر الشعوب حداثة وانهم لا يمكن 
ان يصمدوا| امام حق المصريين فى الادعاء بائهماقدم الشعوب 
وهو ادعاء يقبله ويسلم به تماما فى باقى موءلفه , مثلما 
قله وسلم به غيره من المو<رخين والفلاسفسسة والكتاتب 
اليونانيين (11) - 


ولا مراء فى ان من بين الاسباب التى كانت تدفع الى 
الاعتقاد بان المصريين اقدم الشعوب »,2 وفرة الآشثار العتيقة 
وشهادات السجلات التى كان الكهئنة يعئون بتدوينها وحفظهبا 
فى المعابد المصرية. . بل وايضا الشواهد الجيولوجية التى 
كان لها اثر كبيس فى كتابة التاريخ . فقد لاحظ هيرودو!؟1) 
مثلما لاحظ آخرون غيره من قبله ‏ من الشواهد الجيولوجية 
الواضحة ما يوءكد ان مصر ( وبخاصة الدلتا ) ارض مكتسبة 
وانها هبة الشيل . فقك كانت "حسب اقوال الكهنة .2 ووفقا 
لاعتقادى الشخصى" خليجا فى البحر . ثم كونت تريتبا 
لسوداء الخصبة رواسب الطمى التى جلبها النيل مناثيوببا 
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على مدى آلاف السنوات . ووفقا لتقدير هبيرودوت استغرق النهر 
مدة من عشرة الى عشرين الف عام فى تكوين الدلتا وحدهها 
وهكذا فان هذه الظاهرة الجيولوجية التى تتعلق بتكوين مصر 
كانت تظبهر لطلاب المعرفة البعد الزمئى للتاريخ بصورة اوضح 
من اى مكان آخر فى العالم فى ذلك الوقت . 


اما المصريين أنفسهم فهيرودوت "لا يصدق ابدا انهم 
وحذو 1 فى نفس الوقت. الوق حكونث فيه الذتكا النن: يسميبا 
الايونيين مصر , بل هم قد عاشوا ممسْذ بدح الخليقة البشرية 5 
ولما اخذت بلادهم فى الامتداد بقى الكثير منهم فى الوراءعء 
بينما انحدر الكثيرون تدريجيا الى الارض الجديدة .2 وايا 
كان الامر + فقن كانت "طيبة" تسمى مشذ القوم. "بوره (16) 
فقد كان هيرودوت واهل زمائه يعتقدون ان طيبة أم المداائكئن 
المصرية . ولعل هذا يرجع بالدرجة الاولى الى اصداء امجاد 
مصر فى عصر الاسرة الثامنة عشرة عندما كانت طيبة عاصصمة 
للامبر اطورية المصرية ٠‏ اولى الامبر اطوريات العظيمة فى 
الشرق الادنى القديم ,2 تلك الاصداء التى لم يتوقف دويباا 
على مر العصور حتى ان طيبة كائت هى المدينة المصرية 
الوحيدة التى تغنى هوميروس بمجدها على لسان بطل الالبياذة ب 
اخيليس ‏ فاشاد سثبراكها واتساعها وعظمتها وقوتها[1!1) 
ولهذا كان سهلا على هيرودوت وغيره من اليونائيينان يقبلوا 
بالتصور القائل بان "منا" ‏ اول ملك على مصر من البشيري 
على حد زعمهم ‏ كان ملكا على طيبة » "وان مصر فى عبذده 
كانت كلها مستنقعا ما عدا ولاية طيبة »2 بينما لم يظهر فوق 
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الماء جزء واحد من الارض التى توجد الآن شمال بحيرةمويريس 
0 


( بركة قارون 

وهكذا فان هيرودوت ‏ فى حدود البعد الزمنسى الذن 
افترضه لتكوين الدلتا ء طبقا للشواهد الجيولوجية افترض 
بالتشالى بعدا زمنيا ممائلا على الاقل لازدهار الحضارة المصرية 
فى الصعيد . وهو فى هذا بفرق بوضوح بين زمن حكم الآلبة 
والفترة التاريخية الانسانية . فشراه ؛ كما لو كان يفرر 
حقيقة غير قابلة للنقاش ع2 انه "منذ سبعة عشر الف عام 
قبل ان يتولى امازيس الحكم" ( ملاه ق.م ) كانت مصرلاتزال 
تحت حكم الآلهة » وان الاله الحاكم وقتكذ كان هيراكليس 
( حرى شاف معيود اهناسيا )(14) وقيل زهان اضازيسيس 
بخمسة عشر الف عام . كان يحكم مصر الاله ديوئيس وس 
( اوزوريس ) ٠‏ "ويوءكد المصريون انهم يعرفون. ذلك بمنتهى 
الدقة لانهم بحسبون السنين ويسجلونها باستمرار"(19) "اما 
آخر الملوك من الآلهة فهو "حورس" بن "اوزوريس" ‏ ويسميه 
اليونانيون "ابوللون" , حكم بعد ان خلع تيفون ( ست] 
فكان آخر ملوك مص من الآلبة"("9) . 

وصحيح اننا لا نناقش هنا هذه المفاهيم فى حد ذاتبا 
من منظور تاريخى ‏ ولكن اهميتها تنحص فى حقيقة تاريخية 
اخرى تتعلق بهيرودوت نفسه , وبالتأكيد بغيرةمناليونائيين 
الذين وفدوا على مص » وتتمثل فى الاحساس الطاغى بل فى 
مصصر ‏ بعمق الزمن التاريخى . ولم بكن ذلك الاحساس نايعا , 
من فراغ . ففى مصر كانت أثار الماضى العريق ما وال تملا 
البلاد طولا وعرضا 2 وتقف شاهدا على حضارة اصيلة تضرب 
جذورها فى اعماق الماضى البعيد » ابعد كثيرا من حضنتارة 
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اى شعب آخر معروف فى ذلك الوقت . ولو كانت الاهرام فقط 
لكفت , فائها ‏ بعبارة هيرودوت ‏ "تجل عن الوصف وان كلا 
منها يكافىء كشثيرا من آثار يونئائبة 2 حتى عظبمها" . ولو 
كان " اللابرنث" وحده لكفى ايضا وزيادة . ففى رأى هيرودوت 
انه "لى قدر لامرىء ان يجمع معرضا للمبائى والاثار الفنية 
التى شبدها اليونائيون لبدت عملا اقل من هذا اللابرنت"[١!!‏ 


وفضلا عن ذلك فان مصر كائت تقدم للنابهين منز اشريها 
شجربة موءشرة انفردت بها بين حضارات الامم المعاصرةءوكان 
هيرودوت احد هوعلاء النابهين ٠‏ ففى طيبة نستطيع ان نتخيله 
( ومن قبله هيكاتايوس الملطى الذى يذكر لنا هيرودوت انه 
مر بنفس التجربة ) وقد حبس انفاسه من الروعة والاتنبهيبار 
والشعور بالرهبة عندما قاده كهنة زيوس ( آمون ) داخثتل 
محراب . "وارونى تمائيل خشبية ضخمة وعدوها فكان عددها 
كما قالوا تماما ٠»‏ لان كل كاهن كبير بقيم فى حباتهتمشالا 
الكاقبيه ٠‏ وفيما كان الكبنة يعدونها ويطلعوننى عليب تسا 
اكدوا لى ان كل ابن منهم كان خليفة لابيه » بادكين بآخر 
من مات مشهم وصارين بهم جميعا حتى انوا على ذكرهم جميها ٠."‏ 
والذى يحبس الانفاس فى هذه التجربة المثيرة هو ان عدد 
التماشيل » وبالتالى عددن اجيال كبار الكبهنة ابا عن جد , 
كان خمسة واربعين وثلاثمائة تمشال ٠»‏ وكلهم من البشيررلء 
فلم ينسيوهم آخر الامر الى اله او بطل اسطورى(؟7) 

وفى مصر وحدها كان فى وسع هيرودوت ان يرى سجسلات 
وقوائم تضم اسماء مئات الملوك ‏ من البشر ‏ الذين حكموا 
مصصر » والتى كان الكبنة لا بمائعون فى قراءتهاعلىزاثريهم 
من امثال هيرودوت المشفوفين بالبحث و التقصى عن تاريخ 
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البلاد ٠‏ ويحكى لنا ابو الشاريخ عن تجربته الموءشرة فى 
معسد هيفايستوس ( بتاح ) فى منف عندما "ثلا عليه الكبنة - 
من شبت بردى اسماء شلاثمائة وثلاثين ملكا آخرين بعد 
إوشي 11> يناعن واد رجه ادر لق رو 
الكهنة أخبار عشرة ملوك و5 - على ما يبدو حتلى 
عصر طهرقه بن بيعنخى من ملوك الاسرة الخامسة والعشرين 
النوبية 06 د شعرف هيرودوت من سجلات المعابد على 
"واحد واربعين وثلائمائة جيل من البشر" ( يضاف اليهم من 
كان يعرف من ملوك الاسرة السادسة والعشرين).وقدرهير ودوت 
الفترة الزمنية التى شغلها اولكك الملوك باربعين 
وثلاشماعة واحدى عشر الف ( ١١84٠‏ ) سنة(01) 

وليس من اهتمامنا هنا ان نناقش صحة, او بالاحرى شطط 
هذا التقدير » فموضوعنا هو مصر والمصريين عند هيرودوت 
نفسه ٠‏ واذا كنا نحن لا نستطيع باى حال ان شحجب اعجابنا 
عن الحضارة المصرية القديمة ويروعنا جلالها , خاصة بالسنظر 
الى طول ختاريخها واستدامتها » عندما نتذكران عصر الاسرات 
فبها قد بدا فى اواخر الالف الرابع او بداية الالف الثالت 
ق٠م ٠‏ فما بال هيرودوت الذى كان يعتقد ان ذلك العصر قد 
بدأ قبل زمانه باكشر من مائة وعشرةقرون , وكانت الحضارة 
السعويية لا هن الح بعد كل هذه القرون ‏ تنيض بالحياة امام 
ناظريه . ففى يلد عريق مشل هذا , يهتم كبهنته الى ذلك 
الحد بتسجيل الاحداث وتدوينها على مر مئات الاجيال 
وتوالى آلاف السنوات , كان طبيعيا ان يرى هيرودوت فى مصر 
ام الحضارات ومستودع اسرار الماضى وحكمة الزمان . 
تتفسمة 6 0 
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) الكتاب الشائى , 9ع( . 


55( سا 


وهكذا نجده ل فى مصر ل لتحرى عن صحة معلومات حتى 
ما يتعلق منها بماضى اليونائيين انفسهم , وهو مهيا 
تماما لتصديق كل ما يسمع ٠‏ واقدم الاحداث فى ماضلا 
اليونانيين المتواتر فى ذلك الوقت واكثرها جاذسبيةيتمثل 
فى قصة حرب طرواده حسبما رواها امير الشعر اءاليونائيين 
هوميروس ٠‏ والمدهش ان هيرودوت ‏ وهو اليونائى الصميم 
الذى لم يخف ابدا اعجابه بهوميروس ‏ استبعد الرواية فى 
لالياذة عن طروادة , والتى كان اليونائيين بجمعون على 
التسليم بصحتها , باعتبارها رواية باطلة او فارفة 

ومومم ووجوجي .(77) فقد سأل فى مص عن حرب 
طرو ادة وعن قصة هيلينا . وفى اسهاب وحماس ظاهر روى لنا 
مو«يدا ما اعتبره "قصة هبلينا الحقبقية" التى سمعها من 
الكهنة المطرييو0ةا فالاسكندر (باريس) بن بريام 
الطروادى لم يتمكن فى الحقيقة ‏ طبقا لهذه الرواية 
الجديدة ‏ من اصطحاب هبلينا الى طروادة . فعلى غير ما 
فهم اليونانيون من اشعار هوميروس , وعلى عكس ما صرح به 
من جاء بعده من كتاب الملاحم . طوحت الاسكندر فى طريق 
العودة رياح عاتية مضادة فى بحر ايجه لم تهدأ حتى حط 
على السواحل المصرية ٠.‏ وكان ملك مصر فى ذلك الوقت يسمى 
باللغة اليونائنية "بروتيوس" ( - ست ناخت , الذى حكم فى 
حوالى بداية القرن الشانى عشر ق.م 2 وبه تبد] الاسرة 
العشرون المصرية وام والطريف ان جمهور العلماء 
يجمعون عكنى ان حرب طروادة وقعت بالفعل فى اوائشل القرن 
الشانى عشر ق.م ) ٠‏ وعندما علم الملك المصرى بما حدث 
من امر هيلبشا والخطيئة التى ارتكت فى حق مشنلاوس - 
هكذا تمضى الرواية ‏ احتفظ بهيلينا ضيفة عليه الى حين 


//ا) نفسه , ٠ ١١8‏ انظر ايضا : 

.4 .ص ,.غ05.012 ,115ع1 04ضة 807 
/) الكتاب الشثشانى / [5١ -01١5‏ 
083 أحمد بدوى , المرجع السابق ,2 ص -؟5 ٠‏ 


ذا © 


حضر زوجها بنفسه لأخذها » بينما امر الاسكندر بالرحيل عن 
البلاد ,2 وكان يود معاقبته على فعلته "لو لم اكن اهتم 
ويأتون الى بلادى" - هكذا اورد هبرودوت على لسان بروتيوس 
وقد رآى ابو التاريخ فى هذه الرواية تفسير | منطقبالسبي 

الاحداث . "فلم يصب اهل طروادة بخبل لدرجة اشهم يعرضون 
انفسهم للخطر وكذا ابناءهم ومدينتهم ليعاشر الاسكت درن 
هيلينا" . ولكن لم يكن فى وسعهم ان بيردوها للآخييمسن 
المطالبين بها لسبب واضح 2 وهو انها لم تكن عندهم 
بالمرة ٠‏ وائما كانت عند ملك مصر ٠.‏ غير انالآخيين نوا 
ان الطرواديين يسخرون منهم فلم يصدقو | قولهم حشى اق ١‏ 
المدينة بالفعل" . وكان ذلك وهذا رأى الخاص اعلسه ب 
تدبيرا الهيا ليتضم للسناس من هلاك اهل طروادة الذريع ان 
الآلهة تنزل العقوبات الصارمة جزاء وفاقاللاخطا ءالجسيمة " 


هكذا رحب هيرودوت بسهولة , ليس فقط بربط احداث حرب 
طروادة بتاريخ مص , وانما ايضا بتأييد الرواية المصرية 
على حساب الرواية اليوئائية التقليدية ,. بل وخلص من 
الرواية المصرية بحكمة دينية بليغة . 

ولأآن مصر اقدم كثيرا فى الوجود من غيرهاءولانالسجلات 
المصرية وحدها هى التى يمكن ان تحكى عن احداث وقعت فى 
الماضى السحيق وتعود الى اكثر من سبعة عشر الف سسة , 
عندما "كان حكام مصر آلهة يعيشون مع البشر , وكان صاحب 
السلطان دائما واحدا منهم )8١(١‏ فان هيرودوت رأآى من 
الطبيعى ان يرجع بالهة اليونان الى اصول مصرية . "فلقد 
جاءت اسماء الآلهة كلها تقريبا من مصر الى يلاد اليونان" 


1 5 5 5 5 م4 5 5 
هكذا يقرر ابو التاريخ دون تردد( ( ٠‏ وفى مكان اتختيرنلر 


6م) الكتاب الثانى /, ”ع , ١55‏ 
)١‏ شفسه 2 عه 2 انظر ايضا وهم . 
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يوءكد "ان المصريين كانوا اول من سمى الالهة الاثنى عشرة 
بالقاها وان اليونائيين نقلوا ذلك عن (85) 527 
اثارت هذه التصريحات جدلا ساخنا بين امو مب يا 
ولا نظن ان الجدل حولها سوف بتوقفا ٠‏ 

وهيرودوت فى الحقيقة لا يعنى بالضرورة ان الاسماء 
الفعللة للآلهة اليونائية قد جاءت من مصر ٠‏ فهو نفسه 
فين مرارا الى اختلاف اسماء الآلهة فى اللغتين المصرية 
واليوئائية كما سوف شرى . ولكن اسم الاله كان يتضمن 
ايضا كامل خصائصه الفردية وذاتيته المميزة ٠‏ وهكذا فان 
نظرية هيرودوت تقول فى الواقع بان الآلهة اليونانيةرفعت 
الى مرتبة الالوهية وحددت صفاتها وخصائصها المميرزة 
وعبافكنا! فى نسي ظيل :ان ستدعل الى علاة اليوينبي !1# ور 
ذلك فريما يكون للاسماء الفعلبة للآلبة اليونائية ومدى 
تداولها فى مصر 2 دور مساعد فى اعتساق هيرودوت لبمذا 
الرأى . فعلى ما يبدو انها كانت تستخدم بكثرة فى بعض 
الاوساط فى مصصر فى ذلك الوقت عند الاشارة الى نظائرها من 
معبودات المصريين . فلما جاء هيرودوت الى مص وسمعبتلك 
الأسماء : اختلط عليه الامن + وتؤهم انها مصرية واشهسا 
اتتقلت من مصر الى بلاده 
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فقد ادى استيطان اليونائيين مصر الى شن اوج بعضهم 
وامتزاجهم ببعض ابنئاء النيل أ مما ادى بالتالى الى ظبور 
طيقة من المولدين ‏ وهى حقيقة لدينا عنها شواهد اكينسدة 
منذ فترة مبكرة تعود الى مطلع القرن السادس ق.م . ففى 
نف شهويس باللفة اليوشافية!157 + كف على ساق :اح دالثماقيلن 
الضخمة لرمسيس الثائى 
بسماتيك الثائى ( 8ه98ه 


فى ابى سمبل ؛ ويرجع الى عصير 
- 584 قء٠م‏ ) 2 نقر] عن شخص يدعى 
"بسماتيك بن شيوكليس" 150125 07 5011 2011171511105 قم 
الذى كان على ما يبدو يشغل مركزا قياديا فى الجيش المصرى 
فى ذلك الوقت ٠.‏ وجلى ان اسم الرجل مصرى . فى حين ان 
اسم ابيه يونائى . وطبيعى ان يثاثر المستوطنون اليونانيون 
وذريتهم بالعبادات المصرية العريقة وان يخضعوا| لسلطانها 
ولدبنا وثيقة اشرية ترجع الى نهاية القرن السادس قءم 

توءكد بما لا يدع مجالا للشك ان العجل "ابيس" ‏ على سبيل 
المشال ‏ كان مقدسا بين مجتمع من المتحدثين باللفة 
اليونائية فى الدلت (87) ٠‏ وهيرودوت شفسه يسجل لنا امه 
فى الادتفال الكبير بعيد ايزيس فى بوسيريسس ورج رونج فى 
وسط الدلشا ( ابو صيريما ‏ جنوب سمنود | [848) ٠‏ حيث كان 
المحتفلون من المصريين يلطمون الخدود فى ذكرى مصرع 
اوزوريس على يد اخيه ست , كان " كل الكاريين الذين 
يسكنون مصر يبالغون ايضا فى عمل ذلك لدرجة انهم يقطعون 


5 : 575 8 1 لقم 
جباههم بالمشارط .ومن ذلك يتضح انهم اجائبف غيرمصريين 1 ( 
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وواضم ان هيرودوت كان فى وسعه ان يميز هوعلاء على انهم 
كاريين بالتحديد بسبب طريقتهم الخاصة فى الحداد . ولكن 
الرجال الذين رآهم ربما كانوا من اصول مختلطة , وليس 
من المستبعد انهم كانوا يضمون آخرين تأثروابهذاالاسلوب 
الخاص فى ممارسة الطقوس الجنائزية . وفى جميع الاحتمالات 
فان الايونيين ,. او على الاقل اشخاصا من اصول أبونية , 
شاركوا فى هذه الاحتفالات, ولكنهم لم يلفتوا نتضغترل 
هيرودوت بسلوك مميز »2 وربما كانوا 2 مثل غالبيةالمشاركين 
فى الاحتفالات ,2 بلطمون الخدود ٠‏ 

وعلى ما ببدو ان محدثى هيرودوت هم الذين استرعوا 
انتباهه الى امر اسماء الآلهة . فهو يذكر لنا بصراحة 
انه "على حد قولهم" ‏ اى على حد قول محدثيه من ابينتساء 
النيل ‏ ان اوزوريس هو ديونيسوس ٠‏ وهكذا ثراه يمضى 
فيقول ان زيوس عند المصريين اسمه آمون 2 ويطلق عليه 
ببساطة اسم زيوس الطييى[”1) . وان "فى اللغة المصرية 
“ابوللون" هو "حورس' و"ديميتير" هى "ايزبس" و"ارتميس " 
وان لتناية “اذل كشييرة عستي أن 
المصريين لم ينقلوا اسم "هيراكليس' عن اليونائيين, 
ولكن بالاحرى اخذه هوعلاء ان ٠‏ بل وفى كثير من 
الاحيان يستخدم هبرودوت اسماء الآلهة البيونئائية بحرية 
تامة ودون اى تحفظات عشد الاشارة الى نظائكرها من 


)٠‏ نفسه , 5 ٠‏ الجدير بالذكر ان افلاطون مر بتجرببة 
ممائلة فى مصر بعد وقت غير طويل من زيارةهيرودوت » 
فيذكر لنا ان اهالى سايس فى مصر يوءكدون انالالهة 
"نيت" هى "اشينا" فى اللفغة اليونائية . انظل : 

21320, 1113©115, 21 ٠ 
. انظر ايضا 9ه‎ 2, (١65 2 الكتاب الثائى‎ )١ 
نفسه /, “اعم . انظر ايضا‎ )47 
,.غ612.ه0 , ع ع هيآ‎ 2. 7. 
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معيودات المصريين كما لو كانت اسفياء م571 5 


فالواضح ان قدم الحضارة المصرية كان فى الحقيقة ‏ 
عند هيرودوت ‏ عراقة يجب ان تحسب لها , وهيبة بشبغى ان 
توءخذ فى الاعتبار ٠‏ وجلال بحسن التسليم به . فلم يرد فى 
خواطره ان يكون المصريون هم الذين نقلوا اسماء الآلبة من 
اليونانيين 2 ببساطة " لان اسماء الآلهة ... وجدت داكمسا 
متك االتقدم فى 0 

هذه العراقة جعلت ابو الشاريخ يتصعس دائما فىيئسبة 
اى ظاهرة يراها فى مصر الى اصول غير مصرية . فاذا رأى 
تشابها بينها وبين غيرها فى امر من الامور 2 فالاولتى 
بالتصديق ان تكون مص هى الاصل والمنشأ , وان يكون غيرها 
المقلد والناقل . فاذا لاحظ ‏ على سبيل المثال ‏ ان ثمة 
اتفاقا بين شعائر ديونيسوس ( اوزوريس ) فى مصر وفى بلاد 
البيونان , فانه لا يضع فى اعتباره حتى احتمال ان يكلون 
ذلك وليد الصدفة . بل "ولن اقول ابدا ان المصريين نشقلوا 
هذه الشعائر عن اليونانيين , لا هى ولا غيرها من العادات", 
وانما لابد ان يكون اليونائيون هم الذين نقلوهها عن 
العس 171 ٠‏ وهكذا فائه بجزم بان "الطقوس التى تسمسى 
" اورفية" ... هى فى الواقع لقو منبرية 1531 أواذا لاحظ 
شيوع انشودة حزينة فى كثير من بدان شرق البحر المتوسط , 
يندب بها العزيز ممن يودعون الدنيا , وانها "على الرغم 


97) فى مواطن كشيرة من الكتاب الشائى ٠‏ انظر على سبي / 
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17) نفسه 2/2 إلم ٠‏ 
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الانشودة التى ينشدها اليونائيون باسم لينوس" 2 قان 
هيرودوت يميل الى ارجاعها الى اصل مصرى قديم , بيحكم سبق 
0110 
مص الزمنى 
والسبق الزمنى فى الوجود وفى الحضارة سند داكم 
لاستنتاجات جاهزة فيوءكد ابى التاريخ "ان المصريين سبقوا 
الشعوب الى اقامة الاعياد العامة والمواكب العظيمة , 


وعنهم تعلمها اليونائيون" ويضيف , موءمسا على صدق مقولته 
#وولنا على ذلك انها تقام عند المصريين منذ زمن بعيكد , 


مدنا الى كفل نيا الجوك ايوق انوعد وشو قرسي لاا 


وفى هذا السبياق يرى ان عبد "ديميتير" الذى يسمبٍ 
اليونانيون شيسموفوريا" يعود فى الحقيقة الى اصل مصرى , 
" وان بنات داشاوءس هن اللائى نقلن هذا العبد من مص 
وعلمقة الحسوة" فى يلاة: اليوكان 1110 1313 كصون يبو 
التاريخ "ان علم العرافة فى طيبة المصرية يشبه ذلك الذى 
فى "دودونا" , فائه يعلن ذلك بعد ان يحدثنا ب استئثادا 
الى ما يصفه "بالمعلومات الدقيقة" التى سمعها من كبنة 
آمون فى طيبة ‏ بأن امرأة مصرية مقدسة من طيبة هى فى 
الواقع التى انشات وحى "دودونا" فى بلاد اليوئان . وهو 
ادعاء يدعمه هيرودوت بحماس , ليس فقط برواية اخرى 
موءيدة سنسبها الى عرافات دودونما انفسهن , وانئما ايضا 
بتحليله الشخصى واجتهاده فى تفسير ما سمع ٠‏ ثم يضيف فى 
ثقة “ان العرافة عن طريق فحص الضحايا جاءت الى بلاد 
الجوفان :من من ايضا١(١١٠)‏ 

17) امقسه / ولااء 

) شقسه / إلا ء 

48) نفسه / إلا( ٠.‏ 

٠٠إنفسه‏ 2 :ه -الاه ٠‏ قارن ,.غ+01.م0, 115ع17 3204 8076 
11117و 1غصة عطع طغذم قمع و5وع2م15 177معه0" :2.192 


0217 وغ 3264م26م 1735 1122000115 , أمتزوة 02 
."غ12 ه220 وطقخطء 7 ععماع 


- ١59- 


وربما كان هيرودوت مسئولا - دون قصد ‏ عن تقديم مص 
يوصفها يلد الشوابت , لا تتفير ولا تتبدل على مر العصو(!*!) 
فعلى مدى احد عشر الفاعام ‏ هكذا قال الكهنة لبيرودوت 
فصدقهم ‏ "لم يحدث اى تغيير فى مصر » فيما تفغله الارض 2 
ولا فيما بيجود به اين » شيم يشعلق: بالامر اف أو ١‏ 5059 
وذلك على الرغم من انه فى نفس الحقبة المزعومة * غيرت 
. الشمس مناطقها المالوفة اربع مرات , فاشرقت مرتين حيث 
تغرب الآن 2 وغربت مرتين حيث تشرق الآن"(1*!!اماالممريون 
اتقسيع "أفهم يكحشيون اتخان العادات اليونانية وسملة 
القول لشم وكينيون عادات الشناس جميعا و انتق فت 3+70) 
وفى مكان آخر يجمل هيرودوت رأيه فى شخصية” لبس يسن 
المحافظة بقوله : "بتمسك المصريون بتقاليد اسلاقكييم ٠‏ ولا 
يزيدون عليها مطلقا اى جديد"[5١1)‏ 


وفى الحقيقة ان المصريين كانوا ‏ ب ريبما اكثر من اى 
شعب آخر فى زمن هيرودوت - يدركون اصالتهم العرقية . 
"فهم فى رأى انفسهم" الئاس" وغيرهم من اشبياة التاسء 
لسانهم الهى مقدس والسنة غيرهم ‏ من اشبه النتاس ب 
0-7 لش وليض فى هذا !مثا يدههعحا - ولتكن مايه قشب 
حقينة هو ان. هيرودوت تفسة .- وهو اليونائى الشيور اذعن 
لهذه الروءية المصرية . فهو لم يسلم فقط بوصف اليوثائيين 
فى مص فى عص بسماتيك الاول بكلمة "اجانب [1*!! 752101 


٠١‏ قارن : .153 05.016.7 , 5ع72ل1 


٠ 157 , )الكتاب الشائى‎ ٠ 

*٠)شفسه‏ , ٠ 9١(‏ انظر ايضا 9ع . 

٠. 9ل‎ 2 هسقن)إ٠5؟‎ 

. 50 )إحمد بدوى , المرجع السابق , ص 9ه ب‎ ٠6 
٠+ 1١19 2, إلكتاب الثائى‎ 73 
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وهو ما قد يبدى منطقيا على ابة حال , وائما اشار اليهم 


بمساطة بافتيارمم #إعامم + 1١١17(‏ :يمعو مومتتة 


فى موضع آخر 
الاكثر من ذلك انه يسجل بصراحة ‏ ودون ان نشتم منهبادرة 
احتجاج ‏ "ان المصريين يسمون كل من لا يتكلمون لغتبم 
>مجوجدوودح: وهذه الكلمة الاخيرة 2 كما هو 
معروف ‏ يونائية غير مصرية , استخدمها اليونائيون ,2 ومن 
بينهم خبو ون سي 1087! ٠‏ فى وصف غيرهم من الشعوب التى 
لا تتكلم اللسان اليونائى . ومع ذلك , فقد قبل هيرودوت 
من محدثيه من المصريين الذين تكلموا معه بلغته »ء ان 
يستخدمو!ا ذات الكلمة اليونائية , ولكن فى التعبير عن 
مفهوم مصرى يجردها فى الحقيقة من مدلولها الاصلى .ويجعل 
مْن اليونائيين انفسهم , ومعهم باقى الشعوب الاخرى, 
"برابرة" فى نظر المصريين ٠‏ 

فان يكون المصريون اقدم شعوب العالم . فذلك سبب 
خاص فى حد ذاته يوءكد اولويتهم ٠‏ حضاريا ‏ على غيرهم ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فان الناس كانوا يعتقدون ان القدم ونبالة 
العرق مفتان متلازمتان[١١١) ٠‏ وهكذا نرى هيرودوت يرددقول 
الكبنة بان المصريين " هم اول من عرف السنئة الشمسية" , 
"وكانوا اول من سمى الآلهة الاثنى عشر بالقابها" ,"وكانوا 
اول من اوقف للالهة الهياكل والتمائثيل والمعابد . وهم 
اول من حفر الصور على الاحجار )1١١("‏ وهو يعتقدبا نالمصريين 


/007) نفسه , 4ه( : 21977260 ده 01غ2امط عدو 1معوع5" 
. "طندووط 01115غ13 31109105501 


م١٠)‏ نقسه 0/72 4ه( : ذوط 35غ52هم 46 5ناوعةطعدة8" 
. "201006160550115 552151 © 20115 1231601151 219156101 


8)انظر على سبيل المثال , شنشفسه , 59”(آ ٠‏ 


0 28.20155-156 رمغ 1©.م0 ,172115 قصة 59ظآ 
0)الكتاب الثائى 2 ؟ ٠‏ 


0ك 


هم اول من ا كتشف علم المساحة الذى انتقل الى اا 


وان المصريين كذلك هم اول القائلين بخلود الحبحروي» (01177] 
"واشهم يزيدون كشثيرا عن سائر الناس فى الععوية 1151أدى يجين 
اول من راعى السئة التى تحرم مجامعة النساء فى المعابد , 
كما تحرم دخولها بعد الجمصاع دون اغتسال»(15١1)‏ . وهليوق 
يمتدح فيهم حبهم للنظافة "فهم يفضلون النظافة على حسن 
المظير[111) ٠‏ وكذلك طريقة الحياة التى يتبعونبامراعاة 
لصحة ابداشهم 2 حتى انهم كاشوا ‏ فى نظره ‏ من "اصح 
اشاب مدي 11011 وهو يشيد باخلاقهم ويظهر بوضوح احتر امهم 
لشيوخهم » فلا يباريهم فى ذلك بين الشعوب الاخرى ل حسلتتب 
قوله ‏ سوى اللاكبدايمونيين ٠‏ فالمصريون " عندما يقابل 
الشبان الشيوخ منهم يفسحون لهم الطريق »2 ويتنحون جائبا . 


وح مورت للا بخ ون بح ملك لابروا وت * يبزون سا كنل 
١151 5‏ : 
البشر فى البراءة وهم يهتمون دون شسائر الناس 


كشيرا| على كل الشعوب التى خبرتها"(* ٠‏ وقد اعجله فى 
هذا السياق بصفة خاصة تقدم علوم الطب عندهم وقيامها على 
ميدأ التشفمييل؟1) ٠‏ وهو بعد ذلك بمشدح قو إنينهم ويظن انها 


قوائين حسئة ,2 وفى يقبنه ان"سولون" المشرع الاثينىالاشهره 


17)شفسه , ٠١9‏ . انظر ايضا إلم . 
)١11‏ شفسه ,2 58#( . 

5) نفسه / لإ”م . 

6) نفسه , 055 ٠‏ انظر ايضا 5و . 
7) نفسه / ل" اء 


نقسه 2 لاإلا ٠‏ 
نفسة » 4م 2 أحصد بدوى , المرجع السابق داف مهو دوه 
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نقل بعضها ووضعه للأئنيين . وان هوعلاء الاخبيرين كانوا صا 
يزالون يطبيقونه فى ايامه , " اذ لم يوجه اليه اى طعن"(55() 

ومجمل القول اف المصريين ‏ عند هيرودوت وبعبارته 
عم اع لسر ذا 


سس سس سس 


7 الكتاب الشثشانى , ل/إلا١‏ 
'117)نمفسه ,2 5.6( . 


برس 2 


اعداده وتنظيماته الحريية 


ده محمود عرفة محمس ود 
كلية الاداب ‏ جامعة القاهرة 


وجه سبكت 00 - موءسس الدولة الغزئوية (5) منذ ولسى 


غزنئة سئة 811ه/ا91م من قبل السامائيين . اهتمامه الى 
توسيع رقعة ولايته , فاستولى على بست[؟) وقنصد ارا(5ام سم 
اتجه بفتوحاته نحو المشرق وبخاصة بلاد البند[(5) ت. لشي 
احرز فيها عدة اشتصار ان( 7) ٠‏ كان لها أثرها فى اعلاء شان 
الغزنويين وتدعيم نفوذهم 

لما خلف الامير محمود بن سبكتكير. اياه فى حكم 
الغزنويين سنة لاماهر 9107و( "نسار على نهج ابيه فى توسيع 


بقر اجكم التحق بخدمة سبده ,2 البتكين ب سببوسالار 
السدامائيين + وتدرج فى المناصب حتى صار حاكما على 
غزنة 2» قرابجكم : كلمة تركية تتالف من مقطعين , قرا 
بمعنى اسود , بجكم بمعئى زعيم او شجاع . 
انظر ين الصفا (القسم الرابع من المجلد 
الر ابع ) ص ١‏ + 
لت م عطغ ده 5ع :ب طعغ2هو80 (2 
.6 .2 ,1532 طقطقو56 معوعوده 
؟) بست : مدينة ببين سجستان وغزنة وهراةمن أعمال كابل. 
ياقوت : معجم البدان . المجلد الاول ص 5[ع ٠‏ 
5)] قصدار : ناحية مشهورة قرب غزنئة تقع على بعدثمانين 
فرسخا جنوبى بست ٠‏ 
ياقوت :المصدر السابق ,المجلد الرابيع ص 5ه" ب زوم . 
.هه ,12013 6ه 27ه85152 غعمدامطة 5 :1320ء11502 (5 
عطغ طع120 220413 75160413721 :ع2001-ع وو (6 


مكنم صملع سسخطه: 

60 ابن الاثير : الكامل فى التاريخ » ج لاا ,2 ص هم١( ٠.‏ 
© 114ه0تنط 13 078 ©5125 3204 م21 عط :215 113 
83156087 غعطمط5 2 :1320ع102 ,39 .2 رومعقطة 


144 2 ,نة1203 608 


16 اس 


رقعة بلاده 2 وامتداد نفوذها , فبسط سلطائه على ملك 
السامائيين فى خراسان وبلاد ما وراء الشهر سشة إرعهم 
وو [4) ٠‏ كما فتح يلاه “الهو ر!! ونفن الاسام بين الطها 
واتخذ الامير محمود اللعوحوى نهب يتن اناا ٠‏ ونفذ اليه 
الخليفة القادر بالله الخلع ولقبه “"يمين الدولة واآمين 


ا 


امتدت فتوحات السلطان محمود القغزنوى الى بلاد 


ال ةا جم التى اصطبيفغت حملاته فيها بصبعة التس مهاد 
ال ٠‏ ويرجع اليه الفضل فى توطيد قواعد الاسلام 


عشرة مرة على مدى سبع وعشرين عام ٠ )١15(‏ من سنسنة (ؤلاا 


7عه/ ٠٠٠.١‏ 55١1م‏ 2 فتم خلالها اعظم قلاعهم واهم مدئهم 
واخضع ملوك الهند وحطم الاصنام ونشر الاسلامخى ولاياكين(15) 


ه) ابن الاثير : المصدر السابق , ج لا ,2 ص95( -- 97( ٠‏ 
٠‏ حمد الله مستوفى : تاريخ كزيده 2 ص5١ ٠‏ 
6 بلاد الغور : بلاد واسعة تغلب عليها الطبيعة الجبلية 
وتافع بين هراة وغزنة ٠‏ 
الا خرى : المسالك والممالك , ص 8اه١‏ 8 
0 تلام الملك : سياست ثئامه , ص ١ه ٠‏ 
)١١‏ هلال بن الصابى : رسوم دار الخلافة 2 ص ١"‏ . 
.2 ,61323212 025 113700114 ضع 5131 : طذط3ةآ 
.0 .2 ,1013 02 ه8150 5 :2 3طصتام 
7) انظر حسن الباشا : الالقاب الاسلامية 2 ص 05م , ص ."ام ٠‏ 
)١7‏ الساداتى : تاريخ المسلمين فى شبهالقارة البسندية , 
ج ١‏ 2 ص ٠ 9٠‏ 
) ابن خلكان : وفبات الاعيان , ج 5 , ص وم . 
, السبكى : طبقات الشافعية , ج عم 2 ص5١ ٠.‏ 
5) العتبى : تاريخ اليمينى ,» ج ١‏ 2 ص6" ٠‏ 
.85158.,2 135ق4ص1 2ه 7ع 1اة 5 :عطهءع ل ل1صوم 
6) القزوينى : آثار البلاد واخبار العباد 2 ص ه9 - 95 . 
علق العتبى على ذلك بقوله “"وغزا (السلطان محمودالغزنوى) 
الملتان فاجتاحها وتوغل فى الهند عودا على بدء فنكا 
جر احها واذل لقاحها وجاس رباعها وافتتح صياصييبا 
واقام عن بيوت الاصنام مساجد الاسلام وعن مشاهدالببتان 
معابد التوحيد والايمان. 
انظر , اليمينى »2 ج ١‏ 2 صخ" ٠‏ 


0-7 ا ا 


واتخذ من لاهور (11) 


مقرا لحكومته فى الهند 

لما ولى الامير مسعود عرش الغزنويين بعد وفاة أبيه 
سنة ([41ه/0.١٠م‏ واصل فشوحاته فى بلاد الهند فاستولى على 
هانسى وسوينبات فى ربيع الاول سئة /5.ه/70١٠م2‏ وواصل 
مودود بن مسعود وأخوه ابراهيم فتوحاتهم فى بلاد البند 
حتى بلغت قلعة أجود ‏ التى تقع على بعد ماكة وعشرين 
فرسخا عن ا 01 

اعتمد الغزئويين فى تحقيق طموحاتهم منذ قبامكولتهم 
على قوتهم الحربية , فبفضل جيوشهم استطاعوا توسيع رقعة 
بلادهم ومد نفوذها الى شمال الهند شرقا , والعراق العجمى 
غربا ,2 وخراسان وطخارستان وجزنء من بلاد ما وراء الشنهبر 
فى الشمال , وسجستان فى الجنوب ‏ كماضموا الىممتلكاتهم 
خوارزم وطيرستان واصبهان[14) 


كان للتنظيم الحربى نصيب موفور من عنايةالغزئويين 
لتكوين جيش قوى يحمى دولتهم 2 ويساعدهم على تحقيقآمالهم 
التوسعية وليكون عونا لهم فى جهادهم ضد المناوكين لهم 2 
فضلا عن نشر الاسلام ٠‏ 

وليس من شك أن التعبكة تعطى صورة واضحة عن مدى 
اهتمام الدكام الغزئويين بتنظيم جيوشهمواعدادهاوتجهيزها 
بكل ما تحتاج اليه من عتاد وسلاح . وتزويدها بالاحمال 


والموءن اللازمة لتحقيق النصر ٠‏ 


03 لاهور : مدينة عظيمة مشبورة فى بلاد الهند ٠‏ 

ياقوت : معجم البلد ان » المجلد الخامس ص 553 
07) اين الاثير : الكامل فى التاريخ » ج لا 2 ص ١١7‏ 

.148 .2 ,12013 2ه ه815 عطامطةو 5 :0ش2ة13ع1102 
4) جمال سرور: تاريخالحضارة الاسلاميةفى الشرق 2 ص95 
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لم يختلف اسلوب تعبكة الجيش الغزنوى فى بداية 
تكوينه على عهد سبكتكين عن الطريقة التقليدية 2 التى 
تتميز لحشد صفوف المقائلة فى فرق تتالف كل منبا من 


ا#سسفياقة اسل 137 بتشساوبون القتال تسمعا لطول مدة 
الحرب ,2 قكنانت: تسبيكة ‏ كلك الفرق تتالف من الفرسان والمشاة 
مع استخدام الفيلة . وذلك فى الحرب التى دارت رحاهها 
جين 'سيكتكئق: وااين: على الس وين 1240) الف اتحييةة يبز يمن 
السيمجورى سئة مرعهر ووو (11) 

اهتم محمود بن سيكتكين بتدريب الجيبيش الغزنوى 
واعداه اعدادا جيدا , فتطورت تعبكئة الجيش على عهده من 
طريقة الحشد العام الى ترتيب الفرق على شكل اقسامتتالف 
من المسمنة والميسرة والقلب والجناحين فضلا عن المقدمة 
والساقة والطلائع . 


فلمسا عزم السلطان محمود الغزنوى على محاربةايلك 


خان ‏ الذى سار شحو خراسان يريد الاستيلاء عليبا سثئة 
ا : 
وما( ا اتجه الى بلخ واتخذ منها موقعامتقدما 


ثم أقام معسكره على بعد أربعة فراسخ منها بالقرب من 
قنطرة جرخيان لتعبئة قواته , فوضع صفوف الجند فى اقسام 
التعبكة طبقا لاجناسهم وعناصرهم , فجعل فى القلبالاكران 
واالعرب وساشر الجند الهنود بقيادة أبى نصر احمد بن 


محمد الغريغونى ‏ والى جوزجان , ومعهم أبو عيد الله 


8) ميرخوند : روضة الصفا 2 ص"( . 

م السيمجورى : هو ابو على محمد بن ابراهيم السيمجورى 
صاحب جرجان 2 وكانت الحرب قد قامت بيشسهما بسسلب 
تطلع السمجورى للاستيلاء على خراسان ل التى كان 
الامير نوح بن متصور بن نصر السامائى قد مسجهاللامير 
محمود بن سبكتكين سنة لمكاهر ١9م ٠.‏ 
انظر ,2 البيهقى: تاريخ البيهقى , ص "١150©‏ . 

. ص98‎ 2, ١ العتبى : تاريخ اليميئى , ج‎ )١ 
الكرديزى : زين الاخيان + 52 د ص85 ب ولاء‎ : 

؟؟) ميرخوند : روضة الصفا ,2 ص55 ]5 . 


كم اللا بجت 


محمد بن ابر اهيم الطائى وعلى رأسهم جميعا أخوه نصر بين 
يكسكين ,+ ورتب فى الميمثة حاجبه الكبير أبا سعبد 
التونتاش ومعه الفرسان والرجالة . وندب للمسيرة ارسلان 
الجاذب فيمن تحت قيادته , وحصن الصفوف بنحو خمسماكةفيل 
عليها تجافيف الفبول ٠.‏ بينما اتخذ السلطان مركزه ييسن 
المقدمة والقلس راكبا فيلته المغتلمة (الهاكبة )(؟5). 


أما فى موقعة موي20 ماع مولام لككا, فقد 
تطورت طريقة التعبكئة , فجعل السلطان محمود الغزرنوى 
الجيش كتاكب تخالف كل كحيبة من مائة الى ألف من الفرسان 
والرجالة تبعا لموقعها من التعبكة , وجعل لكل كتيبة 
منها كوكبة من الخيل . وجعل السلطان أخاه الامير تصصرل 
ابن سبيكتكين فى الميمشة وارسلان الجاذب فى الميسرةه 
بينما عين: آبيا عند الله محمد بن ابر اهيم فى المقدمة على 
رأس العرب , وجعل فى القلب الحاجب التانتائر(1؟؟) , 


كانت الفيلة توضع فى المقدمة حماية للقواتء 
وارهاب أعداء الدولة . فلما أمر السلطان محمود الغزتوى 
بتعبكة الجيش حين شرع فى المسيير الى بلاد ما وراء الشنير 
تقدمت الفيلة بدروعها وبكامل عدتها لتاخذ مكائها امام 


0 الع ريا ل ا لو ع ال 
*) شاردين : تقع وسط مملكة الهتد 
ميرخوند : روصة الصمفا 0 
5) ابن الاثير: الكامل فى التاريخ , ج لاا , ص .ا؟ ب 7و5 . 
1) العتبى , تاريخ اليميشى 2 ج 5 , ص55 ١29‏ 
٠»‏ ميرخوند : روضة الصفا , ص ”ع . 
٠»‏ التونتاش : هو ابو سعيد التونتاش ‏ كبير الححانا, 
وكان مملوكا تركيا التحق بخدمة الجيش الغزنوى ,. وما 
زال يتدرج فى المناص حتى صار قاشدا للجبش فى عهد 
/ ين 2 ثم اختاره السلطان محمود الغزنوى حاجبا 
ل وقاعب) العليمان القصر , وواليا على خوارزم 
انظر , البيهقى : تاريخ البيهقى 2 ص"١|‏ . 


1ت 


التعرسان .و الرعلانة (151 . امي امل: اللعدمة ففاكو 1 معاون 
فى الساقة حتى لا بتسببوا فى اعاقة حركة القواتّالاساسية 
وفى نفس الوقت يكونوا على مقربة منهم لتادية دورهم 
عند اعتراض الحيش أى معوقات , فلما <حارب السلطان محمود 
الغزنوى ولاية شنئندا ‏ باقليم خوارزم اعترض الجيش غابات 
كشيفة فتقدم الحدادون والنجارون وقاطعوا الاحجارفعبدوا 
الطريق وقطعوا الاشجار والاحجار سنةمرومه/و..1م (54)-وكان 
قارعوا الطبول ونافخوا الابواق يعباون على اجناب 
القوات . فلما أمر السلطان محمود ببدء القتال فىحروبه 
ببلاد ما وراء الشهر , نفخوا الابواق ٠‏ وضربوا الاصناج 
الكبيرة 2 ودقوا الدفوف , فأاصموا الاذان من الاصواته 
وقد علق العرسيو 01 على ذلك بقوله : "لما سمع الترك 
( شهر جيحون ) خوفا وذعرا" 

تطورت تعبكة الجيش الغزئوى فى عهد السلطان مسعود 
الفزنوى ‏ الذى - 6 لسلطنة بعد وفاة أببه السلطان 

5 1 9 

محمود بن سكتكين » فصارت تسير وفق تنظيم محكم , 


الحجاب برئاسة السلطان , للتشاور وتبادل وجهات النظر» 


) الكرديزى : زين الاخبار , ج 15 ص 62.2“ ب لالم . 
4) مبرخوئد : روصة الصفا / ص55 - 558 . 

) انظر ,2 زين الاخبان 2 ج 5 2 ص54 ٠‏ 

) مبرخوشد : روضة الصفا , ص 4" . 

)١‏ السبهسالار : من اسبهسالار أى كبش الكتيبة أوركيس الجيش 
انظر , العتبى : تاريخ البمينى , ج ١‏ ,2 صه١٠‏ . 
87) كان رئيس ديوان الرسائل يتلقى الرسائل الواردة من 

التقليدية فى زمن السلم ٠.‏ 
العظو + .2 ,323145 قط عط وطعممووو8 


ل 


فاذا ما اتخذ قرار الحرب انمضم الى الاجتماع بدعوة السلطان, 
كبار القادة واصحاب الولايات وبعض الحجاب المحّتا 
فضلا عن الموكل بالاصطبلات السلطائية 


رين 2 


كان مجلس شورى الحرب يعقد وفقا للموقف الحريى , 
ففى سئة 5111ه/15١٠م‏ اجتمع السلطان مسعود المغزنوى مع 
الوزير الاستاذ الركيس أحمد حلنن (15) والخواجة ابى سبل 
محمد بن حسن الزوزنى - رئيس ديوان العرض 2 وابى تصرل 
مشكان ‏ صاحب ديوان الرسائل وبعض كبار الحجاب . ولما 
قرر المجلس ارسال جيش قوى الى خر اسان(5؟) لمحارية 
السلاجقة ,2 ذه رسول السلطان فدعا اصحاب الولايات التى 
تقع فى طريق مسير الجيش لضمان الامدادات والمعاونة (59), 


لما حلت الهزيمة بالجيش الغزنوى على أيدى السلاجقة 
فى شعبان سئة 8411ه/75١1م‏ 2 اجتمع مجلس الحرب على الفور 
للوقوف على الاسباب التى أدت الى تلك الهزيمة واقتصرل 
الاجتماع على الوزير والعارض وصاحب ديو انالرسائل وسورى 
صاحب ديوان خر اسان , وجلسوا عند مدخل البستان الموءدى 
الى قصر السلطان , وكائوا يتبادلون الرأى لايجاد الوساعل 
التى تكفل تفادى وقوع الهزيمة فى الحروب المقبلة (1؟) 


(8؟) 


: 1 ذا : 
ولما جاءت الانباء من خر اسان( أوجوزجان وسرخس 


م هو أحمد حسن الميمندى ‏ ولى الوزارة سان 
محمود الغزنوى سنة64٠5ه/١١٠م‏ شم عزل سنة05..ه/4١١٠م‏ 
واعاده 1 مسعود الغزنوى فعلا شائه وصارت له مكائة 
عالية فى تدبير شكون الدولة زمنى الحرب والسلام ٠‏ اشنظر 
العروضى , السمرقندى : جهار مقالة , ص . 

5*) ميرخوئد : روضة الصفا , صلا . 

هم) البيهقى : تاريخ البيهقى 2 ص 0١ه‏ . 

0 البييقي ‏ : المصدر السايق ص مامه ٠.‏ 

/ا) ميرخوند : المصدر السايق 2 صللا . 

) سرخس: مدينة قديمة من نواحى خر اسان تقعبين نيسايبور 
ومرو ٠‏ ياقوت : معجم البلدان . المجلدالثالت 2 ص م١٠‏ . 


بان السلاجقة واتباعهم من تركمان العراق يثيرون الفتن فى 
ولايات السلطنة , رأى السلطان عقد مجلس شورى الكعرب», 
فاجتمع مع الوزير واركان الدولة وذلك فى شهر صفر سئنة 
411ه/١٠م‏ , وقد استقر الرأى فى هذا الاجتماع على 
ارسال سباشى ‏ كبير ال غلى راس غشرة اآلاف فسارس 
وخمسة آلاف راجل الى خراسان »2 وان بيرابط الفريق العربى 
والكردى من الجيش بقيادة ابى الحسن العراقى فى هراة ب 
ولوويفة الدع لامر كبير الحجاب ويعملون حسب مما 


يشيس به 

كما استدعى السلطان مسعود الغزنوى مجلس شورى الحرب 
فى شوال سنئة م]4ه/5١٠م‏ حين قرر المسير الى الهند وفتح 
قلعة 1 » فاجتمع بالوزير والعارض وركيس ديو ان 
الرسائل والحاجبين بكتغدى وابى صر , وبعد التش اورءه 
أمر ان يسير ابنه مودود الى بلخ وبصحبته الوزير على 
رآس جيش كامل الاهصة ٠‏ وأن يذهب الحاجب سباشى الى مرق 
على رأس جيش آخر لمنع التركمان من دخول البلاد , وترتيب 
شحنات كاملة فى وير وقهستان وهراة والمدن الاخرى(575) , 

كان السلطان الغزنوى بامر الوزير بالتوجه الى 
الديوان لبيهيى< ما يلزم من الجند والعمال بعد اتناك 
قرار الحرب ,2 فيقوم الوزير باستدعاء نقباء الجيش 


م) كان كبير الحجاب يختص بنقل الاوامر السلطانية الى كبار 
رجال الدولة ويرفع حاجاتهم ومراسلاتهمالى السلطان , 
والاشراف على مقر السلطان , كما كان يعهد اليه بقيادة 
الجيش فى حالة الحرب ٠‏ 

) البيهقى : تاريخ البيهقى ص هلاه . 

١‏ ) ميرخوند : روضة الصفا , ص8إلا ‏ لاإلااء 
فر اسخ 57 
ياقوت : معجم اللدان , المجلد الرابع 2 ص 9ع 

؟؟) البيهقى , المصدر السابق ,2 ص هلاه ٠.‏ 


ااا كت 


واعطائهم الاوامر السلطائية وما يحتاجون اليهمن النفقات ؛ 
فيعهدون بدورهم للمقدمين باعداد جنودهم وتجهيزهمللعرض , 
فلصا تقرر ارسال ابى سهل الزوزنى على رأس جيش الى الرى 
والعراق سئة ررم [15) » أمر السلطان مسعودالغزنوى 
ووانزه أن يلزم الديوان لاعداد العدة للتنفبيذ 2 كمااستدعى 
افية القص وكاتب الغلمان لاختيار الغلمان وقادتهم لتدعيم 
اليه 10 ان أما الجنود والقادة ‏ الذين يشكلون الفرق 
الركيسية فى الجيش فكائت تسجل اسماوءهم فى جر اكد لتقرير 
نفقاتهم ومرتباتهم قبيل العرض , فذكر البيهقى . أزالسلطان 
مسعود طلس جريدة ديوان العرض فجيى - بها , ولما حضصرنل 
العارض صار يقر!آ أسماء المقدمين و الجند والبيهقى يسجل 
0 

كذلك اهتم سلاطين الغزنويين باستعر اض الجيش المزمع 
ارساله فى مهمة حربية , فلما تقرر ارسال احمد على 
نوشتكين الى كرمان لتوطيد سلطان الدولة عليها سنة ه8عهر 
٠ )37[‏ كتبت المنشورات السلطانية بذلك . ثم امسر 
السلطان ان تتلى عليه جريدة العرض , وبعد ان فرغ سار 
الى ميدان شاهبهار ليستعرض الجيش ‏ الذى كان يتالف من 
أربعة آلاف فارس, ألفان من جند الهند , وألف من الشرك . 
وألف من الكرد والعرب ‏ فضلا عن خمسمائكة راجل من كل صنشف 
بقيبادة مقدميهم : وكان الجيش فى عدة كاملة (4؟) . كريب 
وقف السلطان على ريوة فى ربيع الاخرة سنئة (ا0.هره١٠م‏ فى 
أبهة فائقة يحيط به جميع أركان الدولة والى جانيه ولذه 


) ابن الاثير : الكامل فى التاريخ 2, جم , ضع . 
) البيهقى : تاريخ البيجهقى 2» ص 8١؟‏ . 
5 ) انظر , المصدر السابق 2 ص لمالا . 
) ابن الاثير : المصدر السايق , ج ام . ص5 . 
٠‏ ابن خلدون: العبر وديوان المبتد! والخبر ٠‏ المجلدالر ابع 
ص .نزا. 
4 البييقى : تاريخ البيهقى 2 ص 7ه 


١55‏ دل 


الامير مودود لاستعراض الجيش المزمع انفاذه الى خراسان 
للتصدى للسلاجقة , وكان الفرسان والرجالة مجهزين فى 
كامل هبكتهم , ووقفت الفيلة المختارة عليها السروج. 
والعماريان!؟؟) ٠‏ بينما اتخذ الجنود مواقفهم على هبكة 
اقواج متباعدة ٠‏ وظهر على رآس الجيش القائد سباشى فى 
زينة بالغة مما أشار أعجاب» السلفطان 1 1 

كان القاكد الذى يقع عليه اختيار السلطان لتنفيذث 
المهام المكلف بها بحظى باهتمام كبير ٠‏ ويتجلى ذلك فى 
قيامه بتقليد القادة الخلع الفاخرة وتلقيبهم بالقمنات 
تناسب مكانتهم , فأمر السلطان محمود الغزنوى بقبائين 
مزركشين بالذهب وسيفين بحمائل مرصعة بالجواهر ومنحههما 
لأرياق ‏ صاحب جيش الهند , والغازى السبهسالار 2 ووضع 
حماكل السيقين بيده فى عتفيم محة هعنم 191 ولت 
قرر السلطان مسعود الغزنوى ارسال تاش فراش قائدا على 
الجيش المتجه الى جرجان وطبرستان ‏ أمر أن يعدوا له 
خلعة فاخرة تشتمل على منطقة من ذهب وقبعة ذات ركنبن 
وسرج ذهبى وستة أفيال فحول وعشر بذلات خاصة وكوسات 
ورايات 0 ٠‏ وكانت خلعة قاكد جيش البند راععة . فلما 
مشل بين بدى السلطان فى صفر سئة 57عه/ه٠١٠م ٠‏ آمرالسلطان 
الخازن ان يأتى له بطوق مرصع كان قد اعد من قبل ء, 
فاتوا 8 0 السلطان وأدنىي منه القائد ( تلك ) 

زان 


النينةئ فطوق به عنقه بيده 2 ثم جاء ابو الحسن 
8) العماريات : الهو ادج العالية . 

0 البيهقر شاريخالبيبقى ص هلاه هم كاللزآه ٠.‏ 

١اه)‏ البيبقى : المصدر السابق 2 ص ؟*5 ٠.‏ 

؟ه) البيهقى 0 البيهبقى . ص ٠ 59١‏ 

“#ه) تلك : هو تلك بن جاوسن ‏ نائكب السلطان وقائد جيش 


انظرء حسن أحمد محمود : الاسلام م أنسينا الوسطى »ص 10١‏ 


ع وات 


الكاتب العراقى , فخلعوا عليه سالارية ( قبادة ) الكرد 
ولك اك 

كذلك عنى السلطان بتزويد قادة الجيش الغزنتنوى 
بالوصايا اللازمة لتحقيق النصر قبيل تحرك القوات الى 
ميادين الحرب . فمن ذلك وصايا السلطان مسعود للقائكدين 
بكتكين جوكاتى وبيرى والقادة التابعين لبمايعد انتهياء 
الاستعراض و الخلع عليهم بقوله : "كونوا عقلاء يقظين 
وامنعوا الجند من التعدى على الناس سواء فى بلادكم أو فى 
غيرها من بلاد الاعداء حتى لا يقع ظلم على أحد وحين 
تلتحقون يجيش التونهاء (598) ادوا واجبكم خيبر اداء, 
وائكتمروا بأمره ولا تخالفوه فى فى (151» ٠‏ فقالوا جميعا 
سمعا وطاعة . ومما يجدر ذكره أن سلاطين الغزنويين كانوا 
يهتمون بالتوكيد على طاعة القاشد العام للجيش مبما 
تعددت القيادات , لتجنب الفرقة وشزاع الراى . وحتى 
سحن للقاعد اتخاذ القرار الصاكب خلال القتال . فلما 
وقع اختيار السلطان مسعود على عشرة من القسادة لمحاربة 
السلاجقة فى نسا(91) سنة هرم (8ه) ٠‏ وولى الحاجب 
بكتفدى قاكدا عام (95ه) ٠‏ أكد عليهم فى وصاياه طاعته 
وامتشال أوامره فقال : "ان هذا الرجل هو قائدكم ‏ وهو 
خليفتشنا , فاطيعوه جميعا فان أوامره كانها أوامرف1"1) 


5) البيهقى : تاريخالبيهقى 2 ص :لزه هله . 
هه) كان هذا الجيش قد أرسل الى التونتاش خلال قتاله ضدعلى 
تكين الخارجى بالقرب من سمرقئد سنة 58عه/؟ ١٠م‏ . 
ميرخوند : روضة الصفا . ص هلا ]الا . 
٠‏ العتبى : تاريخ البمينى ,2 ج 5 2 ص 8ه . 
1 ) البيهقى : تاريخ البييبقى 2 ص55”, . 
لاه) نسا : مدينة بخراسان تقع بين سرخس ومرو وابب ورد 
ونيسايبور ٠‏ 
ياقوت : معجم البلدان . المجلد الخامس 2 ص 26ر5 . 
028 1125خقط! عطءع عا 2513 :معوطو0 (58 
وه) الكرديزى : زين الاخبار / ج 5 , ص89(" . 
)٠‏ البيهقى : تاريخ البيهقى ,. صلا(ه . 


- ال 0ت 


فقبلوا الارض جميعا وقالوا سمعا وطاعة 


كان من تقاللد الفغزنويين فى اعداد جيوشهموتعبكتها 
تلتحوت* الحاق. اقسام مين محاون: الدري. المحتقلة بالجيسوش 
خلال تحركاتها ‏ وهى عبارة عن خزائن كبيرة بها مكات مسن 
الاسلدة والمعدات الكاملة تحمل على ظهور الابل » للشؤويعد 
الجند بما يحتاجون اليه خلال المعركة كما كنان تعيحيين 
أحد نواب العارض لمر افقة الجيش للاضطلاع بصرف نفقات الجند" 
وارزاقهم ومكافآتهم ‏ 5 فاختينر ابق سهل احمد على لمرافقة 
الجيش الذى أرسل الى خر اسان سنة ها ار وعهد 
اليه قضلا عن ذلك بالحل و العقد والاثبات والاسقاط وتدبير 
شكون الجيش في خر اسان وكا 

اهتم الغزنويين بترتيب البريد. على طرق الاتصال بين 
الجيش ومقر السلطنة حتى تزد الاخبار تباعا , وكان يختار 
نيد “القدمة الفقوياق الممسارون!111 .فليا 'احرن الجيش 
الفغزتوى النصر على الامير البويهى علاء الدولةبن كاكويه 
فى الرى سنة هم رس رم( 04 » جاءت البشرى ممع ثلائة 
من الفرسان فسر السلطان نيذلك ودقت الطبول ونفخح فى 
الابواق وخلع على المنبشرين ..وكانت الرسائل تكتب بالرموز 
( وهو ما يعرف بنظام الشفرة فئ العصر الحاضص ) , فذكر 
البيهقى ان الرسائل كانت توضع مع الملطفة المعمي ناه 
( مفتاح الرمز ) بعد حل رموزها وتحؤيلها الى اللفة 
الو اضحة فى خطاب فتقدم للسلطان للاطلاع علين(15) 

.14 -2,تط1ذطة قط6 05 قتنامطتطماة مدع 5111 : طقطة (61 

1) السيهقى : تاريخ البيهقى 2 ص]”ه ٠‏ 
1) البيهقى :: المصدر السابق 2 ص 9(ه ٠‏ 
84) ابن خلدون : العبر وديوان المبتد!] والخبر , المجلد 


الرابيع , ص'(م"” ٠‏ 
6) انظر , تاريخ البيبهقى ؛ ص ]إلا - 7( ٠‏ 


هع[ ا 


خطط الغزنويين الحربية 


اتبع الغزنويون فى حروبهم خططا محكمة وضعت باتقان, 
كانت على جائب كبير من التطور والرقى , بعد ان اكشسب 
القادة والجند الخبرات اللازمة للقشال فى مختلف مبادين 
الحرب ٠‏ فتحقق بذلك للغزنويين انتصارات لاهرة فى بلاد 
الجفك وحراامان وبلان نا ونا الشين وغيرها من بل سان 
المشرق 2 ويتجلى أسلوب الغزنويين فى القتال من للك 
الرسالة الهامة التى انفذها أميرك البيهقى ب صاحهسب 
خراسان الى السلطان مسعود الفغزنوى » وقد وصف فيها مراحل 
القتال ‏ الذى دار بين التونتاش ‏ قائدالجيش الغزنوى 
وبين على تكين ‏ صاحب خر اسان الذى كان قد خرج على 
طاعة السلطان , وترجع اهمبة الرسالة الى أن أيا الفضل 
محمد بن حسين البيهقى قد خطها بيده واوردها لنا قلى 
كتابه المعروف بتاريخ البيهقى » فقال : "وجلس استاذى 
( اسو نصر مشكان ) فى الديوان وشاداشى , وشرعت قى سخ 
اللرساكل: وفاهت لأميرةالبييفى:(11) 

ذكر أميرك البيهقى فى رسائعله آن: الحوتشتاتقن تيا 
وصل على رأس الجيش الى دبنوسية (137) ٠‏ وقف على ربوة وخطب 
فى الجند لبث الحماس فى نفوسهم فقال : "ايها الاحرار سوف 
يقابلنا خصم لدود ماكر وله جيش متحد » سبقاتلونك_ 5 
مستميتين 2.٠0‏ فكونوا يقظين فطينين , وسددوا انظاركم الى 
رايتى التى معى فى قله الجبش . فاذا تراخيتم والعياذبالله 
اختلت أموركم ٠,‏ أن نهر جيحون العظيم امامكم والشقة 
بعيدة |ينكم وبين المفر فى خوارزم ٠‏ والحق انى لن أولى 
1) ابن الاثير : الكامل فوالتار ريخ 4 جم ص8١ ٠‏ 


17) دبوسية : بليدة من أعمال من بلاد ماوراء | 
ياقوت : معجم اليلدان ٠‏ المجلد الثشاشى ص لاث”اع . 


1ت 


ظهرى فرارا ولو تركتمونى وحيدا , فسأى وجه تقابلون 
السلطان سعد ذلك ,. وقد اعذر من انذر ٠‏ فقالوا : لقد 
أنصفتنا وسنفائل حتى الموت" ٠‏ فلما ظهرت طلسعة على 
تكين ه: أمر ان تدق الطبول وان بشفخ فى الابواق ايذانا 
ببدء الفنال ‏ وتشبيها للجند ومقدميهم ونقبائهم للتقدم 
نحو العدو . ثم أمر ان تزحف الطلائع من اربع جهات ؛بينما 
وقف القاعد فى القلل وجعل فى الجناحين مما يلى القلهبها 
اقوى رجال الجيش حتى يتمكن من امداد الميمنة أو الميسرة 
بالدعم اللازم عند الحاجة , وعين على الميمسنة بكتكين 
الو قاتشي وبيرى الآخور , ببسما جعل سالارتاش على الميسرة 
مع ثلة من الجيش السلطانى وعبأ واساقتين قويتين ٠‏ ومن 
القلب اخذ يوجه الى الطلبعة اكثر الفرسان خبرة وكفاساءة 
بينما تقدم القاكد حاملا رمحه متقدما الصفوف مما اثثار 
اتجساى فى انقوس الجكد + :وقاذهم «الن' تتفيق الهين /18) 


كان السلطان مسعود الغزنوى يحرص على اصدار تعليمات 
القتال لفرق الجيش حتى يتحقق بذلك التنسيق والتعاونزفيما 


بيداء سرخس سشة 5786ه/م١٠‏ مس وم.(م ('1) امتطى السلطان 
فيلته فى القلب ,2 وكان على الميمنة السبهسالار على دايه 
وعلى الميسرة الحاجب الكبير سباشى » وعلى الساقةارتكين , 
وقام الرجالة بحفر الخنادق حول المعسكر 2 وكان المقدمون 
قد اتخذوا مواقفهم فى الميمشنة والميسرة والجناحين وعند 
مخازن الذخيرة والمقدمة والساقة ٠‏ بينْما رئبا السلطان عدة 
08 السيهقى : تاريخ البيهقى 2 ص89”” ب إلا ٠‏ 
٠‏ ميرخوند : روضة الصفا , ص هلا ٠‏ 
48) سرخس : مدلئة من شواحى خراسان بين ميسابور ومرق ٠‏ 
ياقوت : معجم البلدان . المجلد الثالث 2 ص ار١؟ ٠‏ 


+ ١55 الراوندى : راحة الصدور وأية السرور ص‎ ٠١ 
٠ ١7ص‎ 2 ابن الاثير : الكامل فى التاريخ 2 جا8م‎ 


ل181 يم 


طلاكع احتياطصة من جهات المعسكر الاربع لتحا يقينا اميسل 2 
وكانت تعليمات السلطان لقائد المبسرة : "اذهب على رآأس 
الميسرة وفكر مليا واصغ لامرنا وارقب حركاتنا فحين نكر 
على العدو احمل اشت فى دقة على ميمئته ويحمل السبهسالان 
على ميسرته , وساراقب المعركة وأرسل البكم الامدادات من 
الجشاحين ٠‏ بينما اعطى قائكد الساقة تعليماته قاعقلا 

"والتفت حتى لا يحدث خلل فى الامدادات واحرس الطريق حراسة 


دق 717) 


أما خطة الغزنويين فى مهاجمة الحصون فكانت تتم 
بمحاصرة الحصن من جميع الجهات ثم تنصب المجائيق ويتم دك 
الحصن باستخدامها بالتعاون مع ضاربى السهام 2 ققى الحرب 
التى دارت بين الغزئويين والغور سئة 00000000 
أمر السلطان محمود الغزنوى يضرب الكوسات و أن ينزل الجيش 
حول الجهات الاربع للحصن الرئيسى ونئصصب المجائيق ‏ التى 
اخذت فى دك الحصن ,. ولما حاول الغور المقاومةعلى الابراج 
شد [أإمق السلطان غلمان الخاصة ان بتقدموا الصفوف ويضربيوا 
الحدى بالسوام + فر اليو قطن التحضق170] 

أما فبما يتعلق بالغنائم , فكان السلطان الغزرتوى 
يضع قواعد توزيعها بعد انتهاء القتال , فأمر السلطان 
محمود الغزنوى ان بشنادى فى الجند : "لقد وهينا المال 
والتذهبل والهحة :و الترفيق للحيش :+ أما الاطشية في مطليييًا 75) 
لانها تصير ملكا للدولة فتحمل الى خزائشن السلاح لتزويد 
الجيوش المرسلة فى مهام قتالبة جدبدة 


0 البيهقى : تاريخ البيهقى 2 ص051 - (18 ٠‏ 
؟) ميرخوند : روضة الصفا ,2 ص -”م# . 
اين خلدون:العبروديو ان المبتد! والخبر »المجلدالر ابعص 719 
) البيهقى : المصدر السابق . ص ٠ ١١7‏ 
/) البيهقى : المصدر السابق 7 ص ١55‏ * 


لم5١‏ سا 


م ب اعداد الجيش الغزنئوى فى زمن السلم 

لم يقتصر دور الجيش الفزنوى على الخروج الى مباديسن 
الجهاد من أجل الحرب والقتال ٠‏ بل شارك الجند افرادالشعبف 
فى الاحتفالات والمواسم والاعياد . فضلا عن تعبكئة الجيش 
لاسكمسناك الرسل وكبار المبعوثين فى الوتاشبنات المسجخلقفية. ٠‏ 

لما عزم السلطان مسعود الغزنوى على المسير من 
أصبهان الى نيسابور لخلافة ابيه فى عرش السلطنة . اعد له 
الغازى الحاجبس ‏ سبهسالار خراسان استقبالا كبيرا احتفاءا 
بمرور السلطان فى ولايته , فركب السيهسالار جواده واستدعى 
اليه السنقباء وقال : "بشسبغى ان بوعز الى الجند لبتهيكوا 
للتعبكة ويسيروا ليراهم مولانا , وعلى الطلائع والمقدمبن 
أن جحخسدق! الخدمة 7970) نا وبق آأث الجشاكب كمس بكا سبل 
اسلحتها ودروعها والغلمان المجهزون بالعلامات وخيل الخاصة 
وفى اشرهم افواج خيالة كل مقدم بتمهيد حسن وعدةكاملة , 
ومروا فوجا فوجا , وعلى كل فوج قائده , بينما وقف كثير 
من الفرسان والحشم للتحية وكانت الاعلام تمتد الى مسافسات 
بعيدة من ابواب قصر شادياخ » وكان السلطان مسعود قد اخذ 


مكانه فى صفة لع )7١(‏ 


كانت تعبكة الجيش الغزنوى فى الاحتفالات بالموا٠سم‏ 
والاعياد تأخذ شكلا مبهرا , ففى الاحتفال بعيد الاضحى سنئة 
؟هم/ 0٠م‏ ع. استقل السلطان فيله ميمما شطر مرج شاهبهار 
فى موكبس حافل . وكان الوزير أحمد حسن الميمندى والعارض 
ابو سهل الزوزنى والخواجه ابو نصر مشكان ‏ رئيس ديوان 
الرسائل يحيطون بفيل السلطان . وتعالى قبل الضحى قرع 
الطبول والكوسات ,2 وارتفع نفير الابواق . فوقف الجميع 


ه/ا) البيهقى : تاريخ البيهقى 2 صض6”# ٠‏ 
8). الييبقئ. : المصدر السابق , ض 28: ٠‏ 


اا ا 


وتقدم ثلاثة من مقدمى الجيش المحمودى متمنطقين بالاحزمة 
الذهبية ,2 وسبعة اخرون بالمناطق الفضية يتلوهم خاادم 
السلطان ‏ جوهر آيين » يتبعهم عدد من المقدمين وحجاب 
السلطان 4 فنكاشته 1 لخيول شمر وا لمقدمون يقفون لادب وومةه 
التحية طان عند الوصول الى موقفه العالى [177), 


أما تعبئة الجيش فى المناسبات الخاصة فتتجلى فى 

مناسسرة وفاة القادر بالله وخلافة القاكم بامر الله نة 
72> 5 5-8 59000 

٠ ١ 50006‏ فلما انفذ الخليفة القاكم بامر الله 
رسولا من قبله الى السلطان مسعود الغزنوى لحضور مراسم 
التعازى واخذ البيعة , دعا السلطان كبير الحجاب وقاعكد 
الغلمان و العارض وصاحب ديوان الرسائل ,2 وتقرر ان يمشثل 
مبعوث الذلافة فى الحضرة السلطائية فى غرة شهر المحرم 
سنئة #الاه/1 ١1م ٠.‏ فاعد كبير الحجاب وجماعةمن المقدمبن 
جمبيع ها بلزم لاعداد الدند وغللمان السراى فوقف اربعة 
آلاف من غلمان السراى فى صفين من جهة القصر مقسمين الى 
عدة كتاكئكب 2 ألفان منهم سقبعات ذات ركنين ومنشاطق 
ثمينة , وألفان آخران بقبعات ذات أربعة اشرطة ,2 كم 
وقف ثلشثماكة من خخاصة الغلمان عند ممرات البهو مما يلى 
مجلس السلطان بالبسة فاخرة وفسعات ذات ركنين ومناصطق 
ذهبية ودبابيس من ذهب ,2 واصطف الجند بأسلحتهم فى صفين 
بالبستهم الحريرية المختلفة الالوان ومعهم العماريات 
والرايات ليستعرضهم الرسول اشناء مروره بينهم ,2 وتعالت 
اصوات الابواق والطبول والكوسات , فلما رأى الرسول هذا 
المشهد العجيب اخذته الدهشة . وخلال ذلك تقدم كسد 
السلطان قبيل الظهر وأمامه اربعة آلاف من الغقلمان على 
7/) البيهقى : تاريخ البيهقى , صمء”  #”(١‏ . 


م/) ابن الجوزى : المنتظم فى تاريخالملونكنو الاممءج ماص املاه 
.579-60 .22 ,0311532 عط12 :112اللا 


تلك الزينة . وكان القائد بلكتغدى من وراكه وفى اثتره 
غلمان الخاصة ‏ وراية السلطان وأصحاب الرتب والحجاب فى 
المقدمة . ومن ورائهم كبير الحجاب ‏ بللكاتكين ,. والوزير 
احمة حسن الميمندى يسير خلف السلطان مع الوجوه واعيان 
الحضرة 2 ثم نفخ فى الابواق الذهبية اعلانا باتخاذ السلطان 


كات الحليل آذ انا ييدء 11 


708) السبهقى 1 تاريخ البيهقى ص ٠ 58١9 - "١6‏ 


اه( ده 


خاتمة البحث 


يتجلى من دراسة تقاليد الغزنويين فى اعدادجيوشهم 
وتعبئتها أن هذه الجيوش قد ر|لغت مستوى عال.مق الكدريت 
والكفاءة فكانت فخرا للدولة فى زمنى الحرب و السلام 

كانت تعبكة الجيش الغزنوى فى حالة الحرب لا تختلؤ 
عنها فى زمن السلم ٠‏ ولا يميز الحالتين الا نوع الالبسة 
وصنوف السلاح التى كان يحملها الجند فى كل مناسبة 

تطورت أساليب القتال الغزنوية من طريقة الحشد 
العام على عهد سيكتكين ‏ مو<«سس الدولة الى اتباع انظمة 
مختلفة طبقا للموقف القتالى فى ساحات الجهاد , وطليعة 
المعركة مع العدو 2 فاتخذ الغزنويين الطلائع المتقدمة 
والطلائع الاحتياطية لحماية أجشاب القوات واقسامالتعبكة. 
كما كان قاكد الجيش يزود أقسام التعبكة اثنشاء القتال 
بالامدادات من الاحتياط العام الموجود فى الجشاحبن 
ال - 4 يز 53 8 32 

كانت الرساكل المتبادلة بن الجيش فى مبد انالقتال 
وتين الحضرة السلطانئية تكتب بالرمون ( الشفرة ) حتى 
لا بقف العدو على محتواها . وكانت مفاتيح الرمن تحفسظ 
فى دببوان الرسائل حيث يقوم ركيس الديوان أو شاعئبه 
بتحرير الرسائل |لغتها الواضدة قبل عرضها على السلطان. 

حرصت الدولة غدى الاحتفاظ بالاسلحة بعذ اتتكتبساء 
الحرب دون غيرها من الغنائم للانتفاع بها فى تزويد 
الجيوش , بينما كان يشم توزيع الغنائم الاخرى على 
الجنود 

على الرغم من الانتصارات الككصسيرة التى حققهاالحيش 


الغزنوى فى ميادين عديدة واتساع فتوحاته وربخاصة لاد 


03[ سا 


البند , الا أن هذا الجيش منى بهزاكم فى حرويهضد السلاجقة 
مما كان له اسو] الاثئر فى اضمحلال الدولة وسقوطهاء وترجع 
اسباب هذه الهزائم الى اختبار مجلس شورى الحرب لعدد من 
القادة الشبان ‏ الذين لا بتمتعون بالخبرة والتجرببة 
اللازمة لخوض الحرب فضلا عن قائد كبير السن مثل بكتغدى ‏ ب 
الذى اعترض على تعدد القيادة ,2 وأبدى رغبته فى التسح 
عنها : "انى عبد مطيع ولكن قد قيل ان القدر لا بينضج اذا 
كشر الشركاء , وأنا رجل قد بلغت من الكبر عتيا ووهن 
عظمى وضعف بصرى , ولا يجوز النقص فى القبادة , فانهيؤدى 
الى لال بعظيم: فيو احلانى يه السلطاى!1* + عين إن السلطان 
أصر على ارسال بكتغدى قاكدا عناما 

كذلك لعبت الاحمال الشقيلة وسوء التذريب ذور! هاما 
فى بحو الجيش الغزئوى واعاقة حركته , لان الجند كانوا 
مضطرين الى حمابة أنفسهم وحماية متاعهم الشقيل . ببسنما 
كان السلاجقة بتمتعون |بخفة الحركة وكانت احمالهم بسبيطة . 

كانت الهزيمة العظمى للجيش الغزنوى فى موقعة 
داندانقان سنة (1مه/٠6١٠م‏ , فقد خاض الجيش الغزنوالمعركة 
فى يوم شدبد الحرارة والموءن قليلة , والعلف لا وجود له 
والدوال هزيلة , وقد مر السلطان مسعود الغزشوى فى الطريق 
على كشير من أفراد جبشه بجرون جيادهم ويبكون . فامتلكلً 
قلس حدر د فاق + "أياة الى ١]‏ جنال هذ «السيي 7 


* بي * 


6# ع 


المصادر والمراجع 
أولا : المصادر والمراجع العربية 


انيدو 9 8 رت * 
ابن الاشير : (ات -15ه/1188م )ابوالحسن على بنابى الكرم. 
)01( "الكامل فى التاريخ" ‏ 4 اجزاء (الجزءان ١‏ , 
م ) دار الفكر , بيروت 1978م 
“ان أحمد محمود الساداتى : 
)؟) 3 "تاريخ المسلمين فى شبة القارة الهندية" ‏ 
الجز ء الاول 55 القاهرة 1564م 
*« الاصطخرى :(ت (85ه/95015م ) ابو اسحق ابر اهيم بن محمدالفارسى 
2 "المسالك والممالك" تحقيق محمد جابر عبد 
العال ‏ القاهرة (95١م ٠.‏ 
“هو ابن الجوزى :(ت 917هه/١٠15-(1151م)‏ جمال الدينابو الفرج 
عبد الرحمن ٠‏ 
):) "المنتظم فى تاريخ الملوك والامم" واجزاء 
( الجزء الثامن ) حيدر آنان الركن 9وهوبااه . 


“ار حسن أحمد محمود 


)(ه) " الاسلام فى آسيا الوسطى بين الفتحين العرسى 
والتركى" ‏ الهيئة المصرية العامة للك:ه 5 
1177م 

»#ن حسن الباشصا 

)3 "الالقاب الاسلامية" ‏ مكتبة النهضة المصرية 
/اهؤوام ٠‏ 

ابن خلدون: (ت لم٠دهره:١:١15:5-1م)‏ عنك الرحمن بن محمد 
)7 "العبر وديوان الشفيفد 1 والخبر" اه مجلدات 


( المجلد الرابع  )‏ دار الفكر . بيروت19979م 
»# ابن خلكان : (ت متهم الام ) شمس: الدين ابو العباس احمد 


اين ابن اهيم 


ال عه[ سا 


(8) "وفيات الاعبان وأنباء اننماء الزمان " ب 
تحثيق محمد تحن الذي عبدالحميك م القاهرة 
4م ٠‏ 

ع“ السبكى : (ت الالاه/ه17177-171م ) ابو الشصر عبدالوهات 
ابن على بن الكافقى ٠‏ 

)91 "طصقات الشافعية الكبرى" ‏ المطعة الحسبئبة 
القاهرة .85(ه . 

هر العتبى : (ت (57ه/33١٠م‏ ) ابوئصر محمدين عبد الجبار 

ة) "تاريخ السمينى" . مطبوع على هامش القفتح 
الوهبى على تاريخ ابى نصر العتبى للشيخاحمد 
ابن على المنينى ( الدمشقى  )‏ المطبعةالوهبية 
7ه . 

“نر القزوينى : (ت (148ه/1ا5١م‏ ) ابو عبدالله زكريا بن 
محمود القاضى ٠‏ 

)1١1(‏ “آشار البلاد واخبار العناد" ‏ دار صطادر 
بيروت 1958م ٠‏ 

ب“ محمد جمال الدين سرون : 

)11) "تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق" ‏ - دار 
الفكر العريى 1915م ٠‏ 

“نر هلال بن الصابى : (ت 4م55ه/58١٠م‏ ) ابو الحسين هلال بن 
المحسن بن ابى اسحق ٠‏ 


(1) رسوم دار الخلافة  "‏ نشر ميخائيل عواد 
بغداد 1916م + 

»ن« ساقوت الحموى : (ت-155ه/1519م ) شهاب الدين أبوعبدالله 
الحموى الرومى ٠‏ ْ 

0 "معجم البلدان" ‏ ه مجلدات ‏ دار صاادنر 


٠ ما١5ال9 بيروت‎ 


هه( هه 


شانيا : المصادر الفارسية 


“ا البيهقى : 


(1) 


“ا حمد الله 


(؟) 


5 الراوندى : 


5) 


(ت 1/١‏ ١٠م‏ ( ابو الفضل محمك بن. جسيع ن 


البيهقى ٠.‏ 
"تاريخ البيهقى" نقله الى العريبة يحيى 
الخشاب وصادق نشات ‏ مكتبة الانجلو م 


المستوفى :(ت ٠.هلاه/1‏ 11م ) حمد الله بن ابى 


بكر بن احمد بن نمصر المستوفى القزوينى . 
“تاريخ كزيده " ل ملحق ستاريخ بخارولاشرشخى 
نقله الى العربية أمين عبد المجيد بدوى 
ونصر الله مبشر الطرازى ‏ دار المعارف بمص 
(ت 8م ) محمد بن على بن سليمان 
“راحة الصدور واية السرور فى تاريخ الدولة 
السلجوقية " شرجمة ابراهيم أمين الشواربى 
وعبد الشعيم حسئنين وقوءاد عبد المعطل 


الصيباك ب القاهرة م 


# العروضى السمرقئدى :اث 6٠5هه/ة6١١1‏ 1116م ) احمد ببن 


):( 


عمر بن على النظامى 

"جهار مقاله" ‏ شرح وتحقيق محمد بن عبد 
الوهاب القزوينى تعريب يحيى الخش اب 
وعبد الوهاب عزام ‏ لجئة التأليف والترجمة 
والنشر ‏ القاهرة 1959م 

(ت 155ه/١٠١٠م)‏ ابو سعبد عبد الحى الضحاك 
"زين الاخبار" ترجمه عن القارسية عفاف السيد 
زيدان ‏ دار الطباعة المحمدبة 9495م . 

(ت 8٠9ه/15117م)‏ محمد بن خواند شاه بن محمود 
"روضة الصفا" (القسم الرابع من المجللد 
الرابع ) ترجمة وتعليق احمد عند القادر 
الشاذلى ٠.‏ 


01( سد 


“نر نظام الملك : (ت هلمرعه/لا9١٠1م‏ ) شظام الملك إيو على 
الحسن بن علدى 9 
)7) "تجبناسة» شاهة " ترجمة السيد محمود العزاوى 


القاهرة هلاقام 


ب 8[ سه 


شنالها + المر اجع الاجنبية 


.© :505105515 * 
9 1 افطع , 251045 مقط مط" (1) 
993-0) 202 اطع 5825 320 نوع 15 تمقطو22 
١م‏ طم 1 - "(.5.م 


داع 15825 08 22222571045و6 2م عمطغ ده 5وعو1" (2) 
- (117طعع2 ناو 1251301 عط28) "وعة1سقطوعةه 
و1965 رقعندهة 2ع 


.6 :001582282 * 
221165 عطغ «ممع 2201 2ه بزطمء15ق 2" (3) 
. "7م043 غدل وعمم عطع مع 


.+ :8128م * 
2121 ع2 >" ماصع قط 2ه 14 مسط ةلا مدع 1و" (4) 
.167 


5835217 :8-2001آلقم * 
, 215ق5 - "72256165ز0 طقلةع سسقطه1! عط" (5) 
"211 1©0432تتتقط 110 عع وصنا 3413م 21جع013ه21" (6) 
0 )| ” وزهاءاوزه17 


(022صقطه لادسعة) عع وطععغ قط 1.11.8 : 1105812110 * 
,ه02 -"20413ة 2ه تامع 8215 غتامطة 8" (7) 


نت هزه[ هد 


:0011 
4صة ,عسذاعع0 بعقاع وغذ1 ,رعغقطم311© عطنة" (8) 
.124 ,صمتدمط -"2511 


.1 :822111 
"مج 2ه تتاوتطة!ز 2ه 1126 قطة عسدءع عط" (9) 
1 ,ع21044طسةه0 


.0 :95582052 
"23420 #ه 1125قط1 عطء «اع20نا 15152" -(10) 
.7 ,هآ 


.1.11 :11212 لقم 
, لإقطدسه8- "7م815 120155 02 تزع اطناه 2" (11) 
1756 


* 


«* 


- 9ه( سا 


ناكباا لسلطنة فى القاه-_سرة 
فى عصر دولة المماليك البحرية 
د.ليلى عبدالحواداسماعيل 
كلية الآداب جامعة القاهرة 


كان منشصب ساكب السلطنة واحدا من المشاصه الادارية 
الكبرى ,2 التى عرفتها مصصر فى عصر دولة المماليك البحرية : 
حتى ان الخالدى صاحب المقصد الرفيع وضع نائب السلطان على 


رأس ارباب الوظائف بالقاهرة , اذ جعل ترتيبه الاول بيتم|!! 


والنائب هوق الذى يقوم مقام السلطان فى عامة امسوره 
أق فى غالبها » اما المعنى اللغوى للكلمة فهى اسم قاعل 
من شاب ينوب فهو نائب , ويقال شاب فلان عن فلان؛ ينوب نوبا 
ومنابا , واذا قام مقامه فهو ناكلا . واطلق هذا اللقب فى 
المصطلح التاريخى على كل نائب عن السلطان أو غيره بحضرته 
أو خارجا عنها فى قرب أو بعد وفقما ذكر القلقشندى[1؟) 

وقد عرف السلاجقة منصب نائب السلطنئة , ؤكان الشناتكبه 
عندهم هو الوالى نفسه , الذى ينوب عن السلطان قفى حكخسم 
احدى ولايات السلطنة 2 واستمر هذا المشسصب فى عصر الاتابكة 
شم انتقل الى الدولة النورية 2 ومشها الى الدولة الايوبل؟! 
فمنذث عصر صلاح الدين انشغل سلاطين مصر بحروبهم معالصمطليبيير 
فى الشام . واضطروا لشرك مصر لفترات طويلة . و لذلكاقتضت 
الضرورة وجود من ينوب عنهم ؛ ويعتمدون عليهفى ادارةشكون 
البلاد ٠‏ وقى حكمها اثناء غيابهم عنئها”' 


٠‏ من ذلك ادش له 


(١ 

(١ 

:) حسن الباشا , الفنون الاسلامية والوظاعف , ج لاءص؟+_78 
4) سعبيد عاشور ,2 الايوبيون والمماليك ,. ص هلا١‏ ب ١975‏ 


حة 1ت 


4 م جعل اخاه العادل ناكبا ا 5 


وعتدما آلت السلطنة الى العادل سيف الدين اخى صلاح 
الدمن » استشناب ابشه الكامل عند خروجه الى بلاد الشام لقتال 
الصليسيين مى عام لا٠5ه/١٠951م‏ ,2 وجعلهالقائميامور البلاد فى 
ا ٠‏ كذلك اناب السلطان الكامل بدورة ايمه الصالج 
نجم الدين ايوب عند خروجه الى بلاد الشام فى حسام 179ه/4؟11م:. 
ولكنه اشرك معه الامير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخءليقوم 
بالاشر اف على تحصيل الاموال وتدبير امور المملكبسة ٠.‏ ثم 
عاد السلطان الكامل واستشاب ابشه العغ ادل على 
مصر , عندما خرج لصد المغول فى عام 159ه/1577م ؛ واصطحب 
معه الصالح لبون 

على ان مشنصب نائب السلطنة ظل فى العصر الايوبى منصيا 
مو #قسا م ميمعت 'إن لساك يحل محل السلظاق: فى حالةفيا يبه 
عن البلاد فحسب »2 وينتهى دوره بعودة السلطان الليها ٠.‏ ولكن 
حدث عندما تولى الصالمح ايوب السلطنة فى عام لاهرء:؟١‏ م 
ان جعل منصب نائب السلطنة منصبا داكما ؛ وذلك للحد من 
سلطة الوزير ,2 واصبح نائب السلطنة بصفته الجديدة يلى 
السلطان فى المرتبة ويتمتع بكل ما كان يتمتع به الوزير 
من قبل . الامر الذى ادى الى اضعاف مكانة الوزير بعد ان 
طفى, نناقبه السلاطية عليه ,و اسكحدودعلن ما كان لومن سلطا ت[00:: 

وكان الامير حسام الدين بن ابى على الهذبانى [1؟) هو 


ه]) انظر ابو شامة , الروضتين . ج | 2 ص 5858 2 ابن تفرى 
بردى . النجوم 2 ج51 , ص (5( ٠.‏ 

1) ابن واصل , مفرج الكروب ,2 ج 5 , ص5١11-‏ 0م( . 

7) انظر ابن واصل , نفس المصدن , ج ؟ , ص5؟ 8‏ 807. جاه 
ه ض5]5] به “97خ : وانظر ايضا :محمدمحمد امين ,2 "الملك 
الصالح نجم الدين ايوب" رسالة ماجستير غير منشورة 2 صوا 
ص١5 ٠‏ 

60 محمد محمد امين , الصالح ايوب ,2 20165 

8( ولد الامير حسام الدين بن ابى على الهذبائى بحلب فى عام 
097 ه /, وكان من كبار رجالدولة الصالح ايوب. تلم 


استدعاه وولاه نيابة السلطنة بدبار مصر . واقامه مقام-- 


5 


اول من تولى منص نائب السلطنة بصفته الجديدة , وذلك فى 
عام 155 هرا؟؟١‏ م ٠»‏ وظل حسام الدين يشغل هذا المنصب حتى 
وفاة الصالح ايوب 2 وعندما خلفه ابنه توران شاه فى السلطنة 
فين الامس حصال. الاين الوق اعويي !"1 


1 


وفى ظل النظام الاقطاعى الذى طبقته الدولة الايوبية 
على شطاق واسع كان شائكب السلطنة فى العصر الايوبى يقطلع 
اقطاعا , فبذكر ابن واصل ان الملك الصالم نجم الدين ايوب 
اقطع نائبه حسام الدين الهذبانى الخبز الذى كان بيد اسد 
الدين الكاملى 2 وهو احد الامراء الذين قضى عليهم الصالح 
5 (11) 

كذلك صارت دار الوزارة [؟1) هى مقر نائب السلطنئة فى 
العصر الايوبى 2 اذ يذكر ابن واصل ان الصالح ايوب انزل 


كت تسمه د انظر ترجمته : العماد الحنبلى ,2 شذرات , ج ما, 
ص 5955 , اعلام الشسلاء » ج اع ,م ص 5ه -1ه /, وانظ ار 
ايضا ابن واصل . مفرج الكروب 2 ج ه , ص]لا”# ب ولا" . 

55 انظر ترجمته فى اين تغرى بردى , المشهل , جا با .ص‎ )٠ 
٠. 5١ص‎ . ١" ب550 , اين كشير ء البداية والنهاية , ج‎ 

)١‏ المقريزى . السلوك ج ١‏ , ص55 7738 , العبشى عفسيف 
الجمان جح ١‏ , ص ”7؟ 

7) ابن واصل ,. المصدر السابق , ج ه , ص لاا دم" اه 

)١7‏ يبدو ان المقصود بدار الوزارة هنا ,دارالوزارة الكبرى, 

هى تلك الدار التى بشاها 
الافخل بن بدر الجمالى في القصل الفاطمى فى عام 1 ٠ه‏ / 
7 م بجوار القصر الشرقى الكبير وسكن سلاطين الايوبيين 
هذه الدار 1 عهد صلاح الدين حتى عهد الكامل شم اصبحلت 
تسمى بالدار السلطائية بقلعة الجبل . انظر المقريزى ؛ 
المواعظ والاعتبار 2 ج 5 , صللاء5 ب 5٠٠5‏ ,2 السلوك . جح ١‏ 
»أ ق 0 2 ص57 2 حاشية ١‏ , ابن واصل , المصدر السابق», 
جاه 2 ص 575 2 حاشبة 8 


2 15ت 


نائبه حسام الدين الهذسائى بدار الوزارة بالقاهرة بعدان 
ولاه نباية الشلطتة :2 وذلك لكون قريبا مئنه ‏ ,2 ويصل الحسن 


خدمته فى اكشر الاوقات لمسنادمته ومجالسته والاستضااءة 
(15) 


ولما كانت دولة الممالبك استمرارا ‏ من ناحية كثير 
من النظم ‏ لما كان علبه الوضع فى دولة بنى ايوب . فان 
منصب ناكب السلطنة استمر فى عصر الدولة الجديدةء وانزبدا 
فى صورة منصب موءقت لم تتضح معالمه فى اول الامر حتى كان 
عهد السلطان الظاهر بيبرس ,2 وعندئذ اصبح منصبا دائكمسا , 
واخذت تتحدد معالمه ودرجاته ومراسمه واختصاصاته على نحو 
ما سشرى ٠‏ 
وكان الامير علاء الدين ايدكين البندقدار الصال (19) 
هو اول من شغل منصب نائب السلطنة بصفته الموءقتة ‏ فى 
عصر دولة المماليك البحرية » اذ اختاره السلطان المعمز 
ايبك فى ١#‏ شوال من عام 158 ه / ١8‏ يشاير ١510١‏ م ليشفل 
هذا المنصب عند خروجه من القاهرة لقتال الملك الشاصلر 
صاحب حلب » واخذ الامير علاء الدين يمارس مهام منصبه , 
فواظ الجلوس بالمدارس الصالحية مع نواب دار العدل لترتيب 
57 11 
الامور وكشف المظالم )١1[‏ 


وفى عام 108٠‏ ه / 5505( م رتب المعز ايبك الامير سيف 
الدين قطز فى شياية السلطنة بالديار المصرية , وكان قطر 
واسع النفوذ اثيرا عند السلطان فعاونه على تشثبيت ملكه 


1) ابن واصل ,2 ج ه ,2 ص #84" , 9الا"ا , المقريزى . السلوك 
جح ١‏ )2ق "5 2 ص50" ٠.‏ 

6) انظر ترجمته فى ابن تغرى بردى ؛ المنهل . ج ”ا , صوهة١‏ 
» النجوم ,2 ج لا ءص 7””50,ءابن كثيرءالمدايةء.ج"؟! , ص ه٠٠‏ 
م 

53) المقريزى . السلوك ج ١‏ ,2 ق 5 . ص"لا# . العينى . عقد 
الجمان ج ١‏ ,2 تحقيق محمد محمد امين 2 ص وا ل .ع . 


> 


وتدعيم اراي [11] ٠‏ وظل قطن بشغل منصب نائب السلطنئة فى 
عهد المنصور على بن المعز ايبك , ويوءكد ذلك ما ذكسسره 
كل من المقريزى والعيشى فى حوادث عام 108 ه / 1157م .وعام 
لاا ه / 1158م من ان الاميرسيف الدين قطز ظل على عادته 
نائبا للسلطنة فىعهد المشصور على وصار مدير دولتو [(18) 

وعندما اعتلى قطن عرش السلطنة اتخذ من الاميرعزالدين 
ايدمر الحلى او الحلبى (11) شاكبا لسلطنته بمصر عندخروجه 
لقتال المغول . واعلن المقريزى ذلك صراحة [*1), حك قصيق 
حيين يذكر العيشى ان الامير فارس الدين اقطاى المستعري[!؟) 
هو الذى كان شائبا عن قطن بقوله : "فلما وصل بيبرس هو 
والجماعة الذين قثلوا الملك المظفر الى الدهلين . وكان 
عند الدهلين شاكب السلطنة فارس الدين اقطاى المستعرب وهو 
الذى كان اتابكا لنور الدين على بن الملك المعز ايبك 
التركمانى , فلما تسلطن قطن , اقره على نيابة السلطنة 
بالديار المصرية (؟5) ويبدو ان فارس الدين اقطاى المستعرب 
حمل اللقب , ولكن قطن عند خروجه لمحارية المغول فى الشام 
العتكاب يعض الآمين عن الندين 1تدلى [51) 

وبعد ان استقرت الامور للسلطان الظاهر بيبرس «استسناب 
مملوكه الامير بدر الدين بيليك الساوسه إىي أخاافي ذى القعدة 


) المقريزى ؛ المصدر السابق , نفس الجزء والقسم ,2 ص عبرم . 

) المقريزى . نفس المصدر » ص 2٠68‏ , العينى , المصدر السابيق 
» ج ١‏ ه. التحقيق 2 ص 5١5 2 1١7"9‏ . 

9) انظر ترجمته فى المشهل , ج "م . ص ١7١‏ . النجوم , ج لا , 
ص /؟5؟ ١ ٠‏ 

)٠‏ انظر المقريزى , السلوك , ج ١‏ ؛ فق 5ء ص 480. وانظر ابن 
دقماق , الجوهر الثمين ص55 ٠.‏ 

. انظر ترجمته فى المشهل , ج 8 , صع.ه ب و.هم‎ )1١ 

؟]) العينى , المصدر السابق ,2 جح ٠» ١‏ التحقيق .2 ص١5‏ . 

“7؟) ابن ايبك الدوادارى ٠‏ كشز الدرن , جام . ص50 . 

5) الامير بدر الدين بيليك الخازندار » اشتراه السلطان 
الظاهرو رباه من صغره . وكان خازنداره شم استسادا 
فى الامر 2 وتوفى ب|يليك فى ربيع الاول 117ه/ ١١109‏ م 


5 


9 


يت 


سنة 108 ه / 1559م ه وفوض اليه شكون الدولة , وصار صاحب 
الحل والعقد بالديار المصرية . يشفذ الامور من غير مشورة 
السلطان . ويتصرف فى امور المملكة التصرف المطلق . ثم 
وسع السلطان الظاهر فى اختصاصات نائبه الامير بدر الدينء 
ففوض اليه النظر فى امر الجيوش بقطع الاقطاعات , كما فوض 
الله امر الرعايا وكشف ظلاماتهم ( 0+ ه/١+0(م‏ |[59) 


ويعد الامير بدر الدين ببليك الخازندار اول شاعكب 
داكم فى عصر دولة المماليك البحرية » وقد استمر يشغل 
منصبه هذا طيلة حباة السلطان الظاهر بيبرس »2 وعندما كان 
الامير بدر الدين يصاحب السلطان ويخرج معه الى بلاد الشسام 
لقتال المغول[51) ٠‏ كان السلطان الظاهر يبيرس يعيبن 
ناكبا اخر موءقتا .لحين عودة نائبه الدائم الامير بدرالدين 
بيليك الخازندار ٠‏ من ذلك ما شرويه المصادر منان السلطان 
الظاهر بيبرس كان بستشيب الامير عن الدين الحلى اثشاءخروجه 
الى بلاد الشام لقتال المغول ,. وكان يجعله فى خدمة ولده 
الملك السعيد ومعه الصاحب بهاء الدين بن حنا وذلك كما 
حدث فى اعوام (11هر1515م 2 117هل1114م: 14دهره:7ام (57), 


-- خمسة واربعين عاما ؛ اما كلمة بيليك فتعنى باللفة 
التركية العالم او الحكيم . انظر ترجمته فى المشهل ,اج لاء 
ص 5١ه‏ - ١7‏ , النويرى . نهاية الأرب 2 جج غ؟ 2ق 5ع 
ورقة 7# وانظر ابضا المفضل , الشنهج مششور فى .2.0.1 

عن 11 2.401 , 711 ابن عبد الظاهر , الروضءص 5م الم «المقريزى 
. السلوك ,2 ج ١‏ ,2 ص 8١؟: ٠.‏ 

5؟) المقريزى , السلوك .ج١‏ ءق ]ءص 98 #الشويرى , المصدر 
السائق , ج لم5 2ورقة ه 32م 02م ءابن دقماق , الجوهر 
الثمين , سف 58" 2 ابن اياس 2 بدائع , ج | , ص١0"‏ ء. 

171) انظر ابن تغرى بردى , الشجوم / ج لا , ص 155-1168 2 
ابن الفرات , ج لاا ء ص دا ٠‏ الكتبى 2 عيون التواريخ 7 
ص59 - "٠‏ ,2 19 , الشويرى , المصدر السابق 2 ج 8؟ »ورقة 
66 » اليونينى , ذيل مرآاة الزمان , ج ” . ص ١76‏ 0 
المفضل , النهج . 1 ,251 .5.0.17 

17) لمزيد من التقاصيل انظر ابن عبد الظاهر , الروض »2 ص:7١‏ 
46 7+ 98 05, النويرى . المصدر السابق , ج م؟ , ورقة١١21<-‏ 


- 10868 هه 


واستمر الامير عز الدين الحلى يعمل كناعب غيببة 
للسلطان الظاهر بيبرس ٠‏ ويجل محله فى حالة غيابه عن 
البلاد هوونتائبه الداكم الامير بدر الدين حتى عام هر 
4م 2 وهو العام الذى توفى فيه الحلى ٠‏ ويرجع ذلك 
الى ان الحلى كان كما ذكر ابن تغرى بردى "من اكبرامراء 
الدولة واعظم محلا عند الظاهر بيبرس » وكان ناكب السلطئة 
عنه بالديار المصرية فى غيبته عنها لوثوقه به واعتماده 
وي ع1 


وبعد وفاة الامير عز الدين ايدمر الحلى وعند خروج 
السلطان الظاهر الى الشام فى جمادى الاخرة من عام 79اه/ 
يشاير مغء وصحبته ولده الملك السعيد وناكبه 
بدر الدين بيليك الخازندار- اناب عنه بالقاهرة 
الدين اقسنقر الفارقانى[51) كناكب غيبة (*5) 


الاميير 
الاقين شمن 


وظل الامير اقسنقر الفارقائى يعمل كناكب غيبة أفيجى 
القاهرة خلال الاعوام 735ه/15793م ل 378ه/117م فى اوقات 
خروج السلطان الظاهر بيبرس ونائبه بدر الدين بيليك الى 
١‏ 
بلاد الشام لقتال المغول( 3( 


-- 1517 ء بيبرس الدوادار ,زبدة الفكرة » ج 209 ء التحقيق 
ص 78 ٠,‏ المقريزىي» المواعظ والاعتبار » ج ١‏ غ2 ص ه١٠١51٠١٠‏ 
4) ابن تغرى بردى ,المشهل + "# ءص (7١«النجومءجلاءص 50١‏ . 
8) الامير اقسنقرالفارقائى من مماليك سجم الدين صاحب صسلاح 
الدين 2 شم اتصل بخدمة السلطان الظاهر بيبرس » وتقدم 
عنده وجعله السلطان استادارا كبيراءوولاه نيايةالغيبة 


المنهل , ج 5 ؛ ص 954 91 , اليونينى . ذيل مرآة 
الزمان ص 948؟ ب 599 . 

)٠‏ النويرى ,. شهاية الارب 2 ج 58 » ق ١ ١‏ ورقة .م١‏ إكرا 
المفضل , النهج منشور فى 52/7 م 1 121201 

0 الحتؤيرن 8 المصدر السايق , نفس الجزء ٠»‏ ورقة 6 , اين 
الفرات » ج لا 2 ص8 ٠‏ ابن تغرى بردى , النجوم 2 ج 0 , 
ص 1769 - 111 » الكتبى»عيون الشواريخ . ج ١‏ ,ص وم 1 
+8 م اص 98+ اليوشيتشى » المصدر السابق » + " ع ص هلا( . 


ات 


بتضح مما سبق انه منث عهد السلطان الظاهر بيبرس 
بداأت تتحدد درجات منص تاكعب السلطنة ,> ويذلأت اتعفو بعالم 
وبدا واضحا انه منذ ذلك العهد انقسمث النياية الى درجتين 
او فتسمين: رهما : شيابة السلطنة بالغيبة ؤنيابة السلطنة 
بالحضرة . والحق ان كشيرا من أنظمة الحكم والادارة فى عضر 
دولة الممالينك اخذت تتبلور فى عهد السلظان الظاهربيبرس 


لد" 


أولا 0 نيابة الغيبة 


ناعب الغيبة كما جاء فى السعريفاهو الذى يترك اذا 
غاب السلطان والنائب الكافل اى نائب الحضرة لاخماد الشوائشر 
وخلاص الحقوق!؟؟) ٠‏ وكان السلطان عند خروجه من البللاد 
ورحيله عنها ‏ سكتب لشاعب الغيبة "تذكرة" والتذكرة هى 
مكتوب من السلطان لسائبه ,2 يذكره فيه بتفاصيل ما يوكل 
البه وما يطلب منه عمله اثناء غياب السلطان عن البلادوقد 
اورد لنا كل من القلقشندى وابن الفرات نسخة تذكرة سلطانئية 
كتبت عن السلطان الصالح على ابن المنصور قلاوون عند سفره 
الى الشام للامير زين الدين كتبغا عند استقراره نائباا 
لللظفة ورهن من انساء إعمد بن المكوم لفان( ؟؟) 

وتتضمن التذكرة فصولا توضم ما كان بطلب من ناتعكب 
الغبلة عمله , فكان عليه ان يتشدد فى تنفيذ احكام الشريم 
الشريف . وان يعمل على نشر الحق والعدل والانصاف فى جميع 
ارجاء البلاد ٠‏ وكان على ناكب الفغيبة فى داخل القاهرة 
ان بوفر ما سكفل لها الحراسة والحماية وذلك باصطدالر 


77) سعيد عاشور , الظاهر برس ؛ ص ٠ ١١-‏ 

رةه العمرى ٠‏ التعريف 2 ص 5608 ٠‏ وانظر ايضا القلقشندى ,2 صبح 
الاعشى , ج ع , ص١‏ - ٠ (١8‏ 

جم) القلقشندى . المصدر السابق 2 ج ١8‏ 2 ص91 98 . اسن 


الفرات 2 جم . ص0195- ٠ 50٠0‏ 


ك2 


اوامره مالا يمشى احد فى ضواحيها ليلا , ولا يخرج احد مسن 
بيته الا لضرورة ماسة »2 وان يضاعف الحراسة خى اللبيل على 
السجون ٠‏ وان يرتب جماعة من الجنود اشبه بالخهراء للطواف 
حول المدينة , والتأكد من اغلاق ابواب الدروب ,2 وغيرها , 
وتفقد اصحاب الرباع 2 وتاديب من يخل بمركزه منهم . كذلك 
كان على شاكب الغيبة ان يشرف على خليج القاهرة وحفره, 
وان مهتم بجسور ضواحى القاهرة , وذلك بالعمل على تعريضها 
وحسن رصفها , وحفظها من الطارق عليها , وعليه ايضا | 
يتفقد القناطر والترع ويصلح ما تهدم منها . 

اما فى خارج القاهرة فكان على ناكب الغيبة ان بتصل 
بالولاة » ويحثهم على ضرورة ترتيب الخفراء فى بلادهم 
لحمايتها وحفظها , ويوءكد علبيهم لاستخلاص الحقوق الديوائبة 
واموال الخراج من جهاتها #وبحث الشائب الولاة ايضا على 
عدم الفتور واظهار العجز والتقصي. ٠.‏ ويكتب لهم ايضا بالا 
يحمل احد من العربان سيفا ولا رمحا ولا سلاحا . وانه لن 
يسمح لاحد منهم بشراء سلاح من القاهرة , ومن بسخالف هذه 


ن 


الامور يوءدا ٠‏ 

وجاء فى التذكرة ابضا تعليمات لشاكب الغيرة تتعلق 
بالثغور , وضرورة الحفاظ عليها والاحتراز على المعتقلين 
بها , والتيقظ لمهمات الثغر »2 واستمالة التجارومعاملتهم 
بالعدل والرفق حتى يأتوا الى الشغور , وعدم الاسراف فى 
فرض الرسوم المقررة على المراكب القادمة الى الثغر , ولا 
يقلل متحصلها فى نفس الوقت . وعلى ناكب الغيبة انسضا ان 
يحصل الاقمشة والامتعة على اختلاف اشواعها , وكذلك الجوارى 
والمماليك وغيرها . 

ولم تغفل التذكرة امر الامراء والجنود الغاكببن فى 
فينادين. اللقسالن ٠‏ فقد جاء فبها انه على الشاعب الاهتمام 
بمصالحهم اثناء غبالهم . واستخلاص حقوقهم لنواسببم 


دا ك5 


وغلمالهم ووكلائهبم ‏ وهكذا شملت التذكرة كل امر من الامور 
الى تتعلق باحو ال البلاد وحمابتها ومصالحها . 


وكنافن المذكوة” هقر ] على 'المساين المسمضعيا عافن اليناس 
ويعملوا لها وبما جاء فيها . ومن بخل يكون جزاءه العقاب . 


وعلى هذا فان شاكب العيبة كان يخل محل السلطان ويقوم 
بمهامه فى حالة غيابه عن اللاد فى حرب أو صيد أو حج .ونظرا 
لأفة كان شاعبا موءقضا + يشعل مخصة لفكرة محدودة للك 
اهف القسابة محدوكدة .+ قلا بعين غنه بالككافل كتاكب الحضرة 
النائب الد ائلم » ومع ذلك قانه كان سمتمتع بالسلطة والنفوذ 
اللذين يتمشّع بهما السلطان نفسه ؛. فقد وصف لما المموارخ 
جبدرس الذىا ان الآمين رين الاين كشيها الى كواتى فوم نسي 
القيية فى عي السلطاق الاقرف ديل يفوله: * اقم كان شافت 
السلطان فى الغيبة ومضاهيه. فئ الهيبة' 1م 


شانيا ٠:‏ كسايية نيابة الحضرة 


وهى النيابة العظمى » ويعبر عن صاحبها بالشاكئكب 
وكافل الممالك الاسلامية » وهو يحكم فى كل مسا 
يحكم فبه السلطان ٠‏ ويعلم فى التقاليد والتو اقيع والمشاشير 
وغير ذلك مما هو من هذا النوع على كل ما يعلم عله 
السلطان . وبقسة الشسواب لا بعلم الرجل مشهم الا على ما 
يتعلق بخاصة نيابته . وجميع نواب الممالك تكاتبه فى غالبر 
ما تكاتب فيه السلطان ويراجعونه فيه كما ير اجع السلطان . 
وهو يستخدم الجند من غير مشورة السلطان ويعين الامراء 
لكن بمشاورة السلطان . ولذلك فهو اعلى نشواب السلطان 


هو") بيبرس الدوادار ٠‏ زسدة الفكرة 2«ج9وءتحقيق زبيدة عطا , 
ف 73177 ٠‏ 

5" الكافل فى اللغة هو الذى يكفل الانسان ويعوله . ويستعمل 
هذا اللقب باضافة باء النسب اليه فيقال ( الكافلى ) 
وهو بشير الى نوع الوظيفة التى سنتمى اليها الملقب, 
وهو ناكعب السلطنة بالحضرة ٠.‏ انظر حسن الباشا , الالقاب 
ص ”7 - ه87 


19( لا 


رتبة واكثرهم تميزا » وهو سلطان مختصر بل وهو السلطان 
الشانى ([7؟) 


وكان ناكب السلطئة بالحضرة بيجمع بين النياية والكفالة 
اي نيابية السلظنئة المعظمة وكفالة الممالك الاسلاميةالشريفة 
مصر وشاما وسائر البلاد الاسلامية 0) 


اما عن القابه فهى تظهر بوضوح شام فيما اورده لنا 
العمرى من رسم الكتابة اليه على الشحو الثتالى : "اعن 
الله انصار الجئاب الكريم العالى الاميرى الاجلى الكبيرى 
العالى العادلى الموءيدى الممهدى المشيدى الزعيمى الزسرئ 
المقدمى العونى الغيائى المرابطى المشاغرى المطفقرى 
المنصورى الاتابكى الكافلى الفلانى ركن الاسلام والمسلمين 
سيد الامراء فى العالمين اشتابك الجيوش مقدم العساكرزعيم 
الجنود عاقد البنود ذخر الموحدين ناصر الغزاةوالمجاهدين 
غياث الامة وغوث الملة مشيد الدولة كافل الممالك مسج .د 
الملوك والتساطين» 250 


اما عن مراسم تعيين شائب السلطنة بالحضرة فعسند 
تعبينه كان يكتب له تقليد[-5؟) بذلك وقد اوردلنالقلقشندى 


نموذجين من تقاليد شنواب السلطئة عامة ,2 كما اورد نسخة 


بتقليد ثيائة السلكنشة بالقاهرة 7 كتبت عن السلطان لابين 


/ا”) العمرى , التعريف 2,)» 58ل 2,55 مسالك الابصار 2 تحقيق 
ايمن فوءاد ,2 ص 4ه 5ه , الخالدى المقصد 2 ورقة ١‏ م 
القلقشندى ,2 صبح الاعشى ,2 ج ع . ص١١‏ 4 13 عد اه 12ت 
هه ع ج ١١‏ 2 ص ٠ ١15‏ واشظر ايضا : عبد المنشعمماجد 
»نظم دولة المماليك ورسومهم 2 ص ”4# 

العمرى ؛ التعريف .ص 2570 »القلقشندى ,. ج لاءص؛ه١-مه١‏ 

8) العمرى , التعريف . ص15 . وانظر ايضا حسن الباشا , 
الالقاب الاسلامية د فى نيد ل ارد انل 7 7 2 7 ل ”7 
6 عا لرهع )2 "5ه 

٠م)‏ تقليد والجمع تقاليد ويقال قلده امر كذا » اذا ولبته 
اياه . وهو مأخون من القلادة فى العنق . ويقال قلدبف 
المرآة فتقلدت ٠١‏ نظرالقلقشندى .المصدر السابقج ١١.م١١٠١‏ 


حا قهز ب 


يكن سق الناصر محمد بن قلاوون للامير طقن ) وكين 


تولبه نسابة السلطنة في عام هر عع [55) ٠‏ كذلك اورد 
اعد [88) . كتتبت عن السلطان الناصر احمد ابن الشاصرنلن 
(55) 


وفى بعض الاحيان كان التقللد يكتب عن الخليفة .وغالبا 
ما كان ذلك يحدث فى حالة صغر سن السلطان الجالين على 
العرش . ففى عام ب حار قام الخليفة بكتابة تقليد 
5 


الامير سيف الدين قوصون بنيابة السلطنة , وذلك لصغفر 


السليطنع "كحك" ؛ الى لمم بتشماوو الستادمة امن .عموة 181 


6) الامير طقز دمر بن عبدالله الحموى الشاصرى اصله من 
مماليك الملك المو<«.د عماد الدين اسماعيل صاحب حماه, 
شم اتحفل الى ملك الناصر محمد 0 فولاه عدة مناصب »2 
وزوجه من احدى بشناته ,2 وتولى طقن دمر نيابة السلطنة 
فى عهد ابنه المنصور ابوبكر , وتوفى طقز دمر فى عام 
5/هرهع8م ,2 انظر ابن تغرى بردى ,النجومءج ١٠ءص ١55‏ 

+ع) القلقشندى ,2 صبح الاعشى , ج ١١‏ 2 ص7١‏ - 8؟! ٠‏ 

م الامير طشتمر حمص اخضر » سمى بذلك لانه كان بحب اكيل 
الحمص .2 وولى نسابة السلطنةفى شوال 55لاه , فى سلطنة 
الناصر احمد 2 ولم يستمر بها اكثر من اربعين يوما 
قض عليه بعدها , واعتقل بالكرك ,2 وقتل عام ”لاه » 
انظر ابن حجر , الدرر,ج؟,ص 900,الشجاعى , تاريخالشاص 
محمد واولادهءص 159 500 م ابن حبببء تذكرة اج لع0يصة"ع٠‏ 

)0 الشجاعى ؛ المصدر السابق 2 ص ٠ 58١‏ 

ه؟) الامير سيف الدين قوصون , ولى نبيابة السلطنة فى عهد 
كجك فى عام 2< فاستبد بالامور لصغر سن السلطانءغير 
ان بعض الامراء قيضوا عليه وسجئوه 2 شم شفوه الحبدئى 
ثغر الاسكندرية . انر ترجمته فى ابن حجر », الدرن » 
جام ,2 ص55 7 عم /, ابن تغرى بردى . النجوم ٠‏ ج ٠١‏ 

ص »ع الاعٌ , 8م # , المقريزى » السلوك , ج 58 »2 
ص 5اه-9لاه »ابن اباس , بدائشع الزهور «جاء ص؟95-51؟ ٠‏ 


1 ) الشجاعى . المصدر السابق 2 ص ٠ ١5(‏ 


ع 157 يك 


ويهمنا من التقليد طرته["5) التى يكون عنوانيئا 
#تقالنية ريف" ويتكشسي: فى ظرة ليد شاعب الطلتطية © كان 
شريف" بان يفوض الى المقر الكريم العالى الامير الكبيرى 
الكويري !111 فلإن الكلاضى مامافافة للقت الشلطان ازيب 
كالناصرى مثلا ب نيابة السلطنة الشريفة بالديبار المصرية 
والممالك الاسلامية اعلاها الله تعالى على اجمل العواكد , 
واكمل القواعد ال 


السلطئنة او التائب الكافل فهو من قطع الث لهي "دون يكتب 
علية يفلم النله الحقب[ )61( ٠‏ وكان التقلسد يقرأ فى 


الآتوإن الشعووف وار العدل!1"1 مق الظمة بحس الشطان 

7) الطرة فى الاصطلاح عبارة عن طرف الدرج من اعلاه 2. ثم 
اطلقت على ما يكتب فى رأس الدرج مجازا ٠‏ وهى فى الاصل 
مأاخوذة من طرة الشوب اى طرفه ,2 ويجوز ان تكورمأاخوذة 

من الطر بمعنى القطع , لان الطرة مقتطعة عن كتا 3 
المقن ويفصل بينهما بياض ‏ انظر القلقشندى ٠‏ المصدر 
السابق . ج ١١‏ 2 صل15978- ١518‏ 

م]) الكفيلى لقب ارفع مرتسة من الكافلى لانه لغلب عليه 
الاختصاص بناكئب السلطنة وذلك لعلو مرتبته ٠‏ اشظر حسن 
الباشا . الالقابا ,2 ص و”ع . 

8) القلقشندى . المصدر السابق 2 ج 5 .2 ص7١‏ - ع «ج ١١‏ 

ار ار ل لش ل لقا 2 اا ان 

) القلقشندى . ج ١١‏ غ. صٍلا١٠ ٠‏ 

)١‏ يراد بقطع الثلثين من الورق ثلشا الطومار من كامل 
المنصورى 2» وعرض درجة ثلثشا ذراع مذراع القماش المصرى 
ابضا . وتكتب فى هذا النوع من الورق مئاشبر الامراء 
والمقدمين وتقاليد الشواب الكيار والوزراء / واكابر 
القضاة ومن فى معناهم ٠‏ انظر القلقشندى ؛ المصدرالسالق 
ج61 2 ص ٠ ١96٠‏ 

1ه) ايوان دار العدل انشأاه المنصور فلاوون 2 ثم حيدده 
الاشرف خليل , ثم هدمه السناصر محمد فى عام ١١إه‏ ثم 
اعاد بناءه وزاد فيه فى عام ©ثثالاه واندشر هداالد ون 
الان 2 ومكانه اليوم الارض القائم عللها حامع محمد على 
وملحقاته بالقلعة . انظر العمرى .مسالك الامصار.تحقيق 
ايمن فوءاد . ص5 ,2 حاشية ١‏ .المقريرى , المواعظ 
والاعتار . << 5 ع صض8]٠١٠5‏ 


- ١5- 


والامرا* ؤساكش. ارباب الدولة (55) 


وبعد ان يتم التقليد يجرى التحليف . اى يؤدى الشنائكب 
الجديد يمينا على طاعة السلطان والعمل يما قبه صلح البلاد 
والعناد . اذ جرت العادة على نحو ما يذكر القلقشندى ‏ 
انه اذا استقر نائعب من السواب فى نيابة السلطنةحلف ذلك 


ويبدو ان ناعب السلطنة كان يؤدى البمين ثلاث مسرات 
على ثلاثة ايام على التوالى . اذ يذكر ابن ايبكان السلطان 
بيبرس الجاشنكير خلع على الامير سيف الدين سلدر (0ه) خلعهة 
النيابة بعد التحليف بدار الشيابة , واستمر التحليف ذلك 
اليوم واليوم الشانى واليوم العالكا"») 

شم يخلع السلطان على نائبه خلعة الشيابة , ويجرى 
علية اقطافاعها ٠:‏ فقد فوض السلطان الاشرق كتليل شياية 
السلطنة الى الامبير بدر الدين بيدرا [التممو 810 .وخلع 
علية على عادة ثؤواب السلطبة + واجرى علسة ما كان جحان 
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«ه) المقريزىء«السلوك 2 ج ”_ءق١,.‏ ص 550 , الشجاعى ,. الشناصر 
محمد ءص 2١5(‏ ابن تغرى بردى ,النجوم 2 ج١١|‏ ,»ص 88 ٠‏ 

.6) القلقشندى , صبح الاعشى 2 ج ١"‏ ,2 ص 9(”#] ٠‏ 

هه) الامير سيف الدين سلار المنصورى من مماليك المنصورقلاوون 
تولى نياية السلطنة فى عام 198ه , قى عهد الناصر محمد 
ابن قلاوون 2 واستمر فيها ما يزيد عن عشر سئوات 2 ثم 
قض عليه الناصر محمد لاتفاقه مع جماعة من الامراءعلى 
قتله , وتوفى سلار فى ١٠(لاإه ٠‏ انظر ابن حجر . الدررنر 
ج 5 2 ص75 578 , الشوكانى ؛ البدر الطالع 2 ج ١‏ , ص 
4 -- 39 , العماد الحشيلى , شذرات الذهب , جا عص 2039 
ابن اساس , بدائع , ج ١‏ , ص ه59 590508 ٠‏ 

1) ابن أيبك , الدر القاخر 2 ص 6ه١ ٠‏ 

لاه) الامير ندر الود بيدرا المنصورى اصله من ممالهيك 
المتعور افلنوون ٠‏ ف مرئي حت نولت شيانا السلطدة فدن 
8 فى عبد الاشرف خليل , وقتل ببدرا على يد الامير 
كتبغا فى 1917ه/195١م‏ . انظر ترجمته فى ابن تغرى 
بردى ؛ المشنهل , ج ”ا , ص 5987# - 990 » ابن الفرات ,ءج / 
ص ١88‏ 2 ابن حبيب . تذكرة 2 ج | 2 ص56"١1 ٠‏ 


دن > 


على الامير حسام الدين طرتطاى(08) الشائب السابق من 
الاقنطاعات وغيوئ (55)] وكذلك خلع السلطان الشعاصر احم نى بن 
الناصر محمد على ناكبه طشتمر حمص اخضر فى عام؟6لإاه/ 1961م 
خبعة بساهلة ,مطواان يركش وجوكيبة ,وركق ون اعد حن قباد 731] 
وبعد ان بيرتدى نائكب السلطبة تشريف النيابة او خلعتهاء 
يخرج فى موكب عظيم ٠‏ يعرف "بموكب الشسيابة" مع اكاسلر 
الامراء ٠‏ شم يجلس فى دست النبابلة ثم يمد سماطا بعطرف 
"بسماط الشيابة" يجلس فيه مع اكابر الامراء + وكانالسلطظان 
ينعم احيانا على الناكب بزيادة اقطاعه من احل سس ماط 
النيابة هذا فقد إنعم السلطان الملك المظفر حاجى قليحني 
نائبه ارقطاى فى عام 67لاه/ 1184م سشاحيتى المطرية والخصوص 
زيادة على اقطاعه من اجل سماط السنيابة [11) ٠‏ واولى شواب 
السلطنة السماط عناية خاصة . فقكد حرص الامير سيف الدين 
قوصون نائب السلطنة فى حهد السلطان كجك على زيادة راتبف 
سماطه واكشر من الحلوى والدجاج والاوز ونحو ذلك(15) 
وااكين! يحخلس شافت السلطظةة فى شسسداك النيايةلمباشرتها 
وممارسة اختصاصاته ٠‏ وكان بيجلس والحجاب بين يدبهوالامراء 


08) حسام الدين طرنطاى تولى نيابة السلطنة فى عهدالمسنصور 
قلاوون فى رمضان 198ه/ 1180م » وبعد وفاة قلاوون قلصٌ 
ابكة الاشرف خليل على طرنطاى ٠‏ وعذبه حتشّى مات قى 
8 . وعنه انظر : بيبرس الدوادارن » زبدة اج و اء, 
التحقيق اق 7 اي ا 1 ابن تغرى بردى ء النجوم, ع ب 
ص 5875 - 5م 2, الذهبى , العبر , جد ه , ص١4‏ 


ص ٠١5‏ . 
)٠‏ الشجاعى . المصدر السايق : ص ه.؟ 


31) ابن تغرى بردى , النجوم ٠‏ ج ذإ عم ص 5ه : المفرسزى 
السلوك , ج 56 2ق "#8 ع, ص 520 / ارال . 

3 ابن تغرى بردى , نفسه 2 ص88 , المقربرى . بفسه 
ص ١ىه‏ 


5 60 - 


فى خدمته ؛ واحبانا كان الوزير ‏ جلس بس بدبه , وكذل_ك 


موفمق الكسب لامفاة انا وس 171 


كان الشيابية 
افا من مقر. شاعب الملطنة فبى وان "البياية ‏ يقيسم 
قنها لممارسة مهام منصبه ٠‏ واول من بشنى هذه الدار هوق 
السلطان المسصور قلاوون . نناها قى عام 14[7ه/188١م‏ فى 
قلعة الميل. + وكاتك هذه الداار مفع :امام دركتاط ؟؟ االقلعة 
التى ينتظر بها الامراء حتى يوءذن لهم بالدخول . اذا ما 
دخلو! من باب القلعة الاعظم + وكان الامين حسام الديبن 
طرنطاى ناعب السلطنة فى عهد المنصور قلاوون 2 هو اول من 
مكل كلاه -الحان ورا يج افا 

على ان المصادر لا تذكر مقر اقامة نواب السلطنةالذين 
سبقوا حسام الدين طرنطاى والذين تولوا هذا المنصا قبل 
انشاء دار النيابة فى عام 9!م1ه/1588م ٠‏ وريما اقام 
هوءلاء فى دار الوزارة كما فعل نواب الاروبيين . وربما 


أنضا ان مشصب ناكب السلطنة لم بركن قد استقر الاستق رار 


0 ابن تغرى بردى , نفسه 2 ص 5١(‏ , المقريزى 2 نفسه ,2 
ج "م 2ق (١‏ 2 ص ه5159 5 

0 الدركاة لفظ فارسنى مركب من قطعين :ا دن بمعنئىروكاه 
ممعتى مخل وهى. العشية اوالفضاءاو الممن او ناب السباحة 
الصغيرة المريعة أى المستطبلة التى تلى الباب وتؤدى 
الى د اخلالبناء ٠ومناغراضها‏ ان المار بالشارعاوالطريق 
لا يطلع على ما بداخل القلعة مشلا ٠‏ 
انظر : محمد محمد امين , وثائق من عصر سلاطين المماليك 
٠‏ ص08 , حاشية ١‏ 

10) المقريزى . الخطط ,2 < 5 . ص 5١‏ »4 القلقشندى .2. صصح 
الاعشى , جد م ,هن ولام , ابن تغرى بردى / الشحوم ١٠١<2‏ 
ص 585 اع حاشسة ع , المنهل . ججد”# ,2 صلم ,2 حاشية 
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ل 2 


الفعلى فى بداية عصر سلاطين المماليك السحرية , ثم دآ 
يأخذ هذه الصفة فى عهد السلطان المنصور قلاوون مما دفعه 
الى انشاء دار الشنابة 


وتتألف دار النيابة من ايوان وشساك وعدة قاعات من 
بينها قاعة تعرف بالقاعة الحسامصلة ٠‏ وكان نائب السلطنة 
يجلس فى الايوان مع الامراء لتناول سماط النيايةولساقشة 
اى امر من الامور الهامة ٠‏ اما الشباك فكان ساكب السلطئة 
يجلس فيه لممارسة مهام منصبه وبعض اختصاصاته 2 فعلى 
سيول التمتفال ل الخحصض كان الأمين الحا ل..ينق !131 شافب 
السلطنة فى عهد الصالح اسماعيل يجلس فى شباك الشيابية 
طول تهاره ولا يمل من ذلك ولا بعنا 030 ٠‏ أما القاعلات 
فيبدو انها كانت لسكنى نائب السلطنة فيذكر الشويرى فى 
خوادث عام االاه/77 17م ان السلطان الشاصر محمد انعم على 
الامير سيف الدين الماس الحاجب(18) بسكنى دار النباسة 
فيما عدا القاعة الحسامية . فانه رسم بافرادها ,ويذكر 


النويرى فى موضع اخر ان الامير طشتمر حمص اخضر سكن هذه 
0 
القاعة الحسامية 1 


1) الامير الحاج آل :ملك بن عبد الله الحوكندار من كار 
الامراء . تولى نيابة السلطنة فى المحرم من خدام 
:لاه 1151م وظل يشغل هذا المضسصف حتى تسلطن الاشرف 
شعبان , الذى اخرجه من مصر الى دمشق وجعله اتنبنا يما 
عنه فيها . شم قبض عليه , وتوفى مقتولا بسجن 
الاسكندرية فى عام 59لاه/557١م ٠‏ انظر ترحمته فى 
المنهل , ج ”م . ص هلم 4م 2 النجوم , ج لا , ص ه7١‏ 
٠ 7‏ ابن حجر /, الدرر 2 ج ١‏ 2 ص59 ب 0غ عم اين 
حبيا 2 تدكرة ,2 جا”# 2 صكآم -- ١م‏ 

/1) ابن تغرى بردى , المنهل , جح ”# ؛ صلمم ٠‏ 

4) الامير سيف الدين الماس الحاجب من مماليك الناصر محمد 
ابن قلاوون 0 وكان جاشكنبرا . شم تنقل فى المناصا حتى 
ضار حاجبت الحجاب ٠‏ ثم شغل منصب الشنيابة بالفغيرة.ءتم 
قبض علله ,2 وخشنق فى صفر 21155 ,2 وتعنى كلمة الماس 
( ما بموت) ٠‏ انظر ترحمته فى المنهل , < ”# ,. ص6م - 
(0م. الدررءج 0١‏ ء صم5#ة ٠0‏ ::,السنحومءج 9وءص ٠١8-١١7‏ 

8) الشسنويرى : شهابة الارب . ح (#8 / ورقة إلا , ولا 


- “لذ 5ت 


استمر نوات السلطنة يسكئون دار السسابة ويحلس ون 
فى شباكها حنى الطل السلطان الناصر محمد بن قلاوونالنسابة 
ثم امر سعد ذلك بهدم هذه الدار فى عام لالالاه / ١17715‏ م0ء 
وازيل الشاك الدى كان يجلس به حسام الذين طوقطافى شاشيت 
السلطان المنصور قلاوون فى الشامن من رسيع الاخر من هذا 
50 

وعندما اعلدت ئيابة السلطنة فى عام١؟لا‏ هي ١١5٠‏ م 
واستقر لها الامير سبف الدين قوصون 2 اقام فى موضيع من 
باب القلعة , وادار حوله درابزين يحجبه عن الزحمة من 
كشثرة الناس. وصار يجلس فى هذا المكان » ويمد فيهسماطه 
ثم مالبث ان بنى قاعة لجلوسه مع الامراء من داخل باب 
القلعة وفتم فيها شباكا يطل على الدركاة , وجلس فيه 
الامراء وذلك فى جمادى الاولى من عام لاه سام (71) . 

ولكن لم تكتمل دار النسابة فى عهد الامير قوصون اذ 
ما لث ان قبض علسه , وحاول خلبيفته فى شسلائة السلطنة 
الامير طشتمر حمص اخضر ‏ عمارة دار الشياية , ولكن قلض 
علله ايضا دون ان يمل عمارهي 117 ٠‏ وعشندما تولى الامير 
اقسسقر السلذرى77) نرائلة السلطئة ,2 شرع فى تعمير دان 


٠‏ المقريزى . المواعظ والاعتبار , ج 5 , ص 5١5‏ , السلوك 
جد داق ”5 ,ص ٠:١١‏ 

)/١‏ المقريزى , السلوك 2 ج 5 2 ق ” 2 ص ١مه‏ , ابن تفرى 
بردى , الشنحوم ٠ح ٠١‏ صض#958ءابلن حجر« الدررجءص 572555 ٠‏ 

؟/) المقريزى . السلوك ,2 ج 5 , ق “#8 ,2 ص 105 , الشجاعي » 
تاريخ الناصر محمد , ص هوه"( ٠‏ 

) الامير اقسنقر السلارى , ولى شيابة السلطنة فى عبد 
الشاصر احمد ثم فى عهد الصالح اسماعيل فى عام ”7لا ها 
ثم قمض علله فى المحرم من عام 55لاه وارسل الىالاسكندرية 
حيث سحن لها ثم قتل فى سجنه فى عام ولاه 2 ولقا 
بالسلارى لانه كان من مماشك الامبر سلار ٠.‏ انظر ترجمثهةفنى 
المنهل . جح 5 ,. ص 5.0.0559 . النجوم , ج ٠١‏ , ص ه١٠١‏ » 
ابن حلسلب , تذكرة الثببيه 2 ح ثلا ,2 ص58 2 6ه 


لالاا اس 


النباسة فى صفر من عام 4#لاه/1786م , وفشج لها شاكاء ثم 
جلس فى دار الشيابة بعد ان ئمت عمارتها وبدلك بكونالامير 
آقسسنقر السلارى اول لواب السلطنة الذين اقامموا بلدانر 
0150 مروظل, نو ربع الفن ة 
يجلسون فى هذه الدار ويقيمون فيها حتى عهد النائب تمران 
فى عبد فرج بن لرقوق , فهجرها ولم يقم يها[9") 


الثبايبة سعد تجدبدها واعادتها 


اعمال شنائب السلطنة بالحضرة واختصاصاته 


كان ناكئبف السلطنة بالحضرة يشارك السلطان فى كشي مم 
الاعمال فيوقع على «المن اسيم و اسن وير كلا وإينعتيق.. الأمسرة 
ويمنمح لقب الامارة ٠‏ فقد انعم الامير قوصون نائب السلطنة 
فى عهد كجك فى عام 55لاه/1751م 2 على واحد وعشرينمملوكا 
من المماليك السلطائبة بامريات ؛ مشهم ستة صلخائناه 
والبقية عشرات كما امر من حاشبته واقاربه ستين املرااء؛ 


واققو ين اتعطاة وبل لديو زل/117. عوك حمل اتات ان 


/ 
اللكامن ين ككف ممبقنا روسلا 


ستحدتث فى المملكةفخرج 

:) المقريزى , المواعظ والاعتشبار 2 ج 5 ع ص 5١5‏ - ه(5 , 
الشجاعى , المصدر السابق ٠.‏ ص ١790‏ 

ه/) المقريزى ؛ المصدر السارق 2 ج 258ص 5١8.ءمحمود‏ رزق سلي.م 
عصر سلاطين الممالك , جح ١‏ ., ص87١١‏ 

1/) عن المناشير بتوقيع الناكب الكافل علسهاءانظرالقلقشندى, 
ضيح "الاعقتع 1ه 2197 دض 101 + وافظن ؛إيصا. :محمة محفيذ 
امين ."منشور لمشنح اقطاع" بالمجلة التاريخبة المصربة 
(945-031941١م)‏ ص"( د وله 

//ا) المقريزى «السلوك جم ٠قلاءص‏ 1لاه»2المواعظ والاعتبار جز , 
ص م.#8 , ابن نغرى بردى #«النجوم ,2 ج ٠١‏ ,2 ص87 

الامير بغاروس من حملة امراء الناصر محمدين قلاوون» 
ولى شيابة السلطنة فى عام لكلاهرلا#؟1ام 2 شم فض علسه 
0 اول سلطة الناصر حسن فى (وهولاه , ئم اطلق سراحه 2 
ونقل الى نبائلة حلب 5ولاه 2 وتوفى فى عام4ولاه/؟ه١١‏ م 
انظر نرحمته فى الدرن 2 < 5ص 55-55 , المنهل 2دلةء 
ص 45583 2 النحوم . < ١٠١‏ ,2 ص 198‏ 5و 


كلا( سم 


الاقطاعان للاحناد والامرات للامراء لمصر والشام ( 58 ص / 


1117م لفن 
وكان ناعب السلطئة ايضا بيرتس فى الوظائف . واما ما 
هو جلبل منها كالوزارة والقضاء وكتثابة زفمر 147و اليم 5 
لاه 


فائه رسما عرض على السلطان من بصلح وقل ان لا سجسام 

وجاء فى وصبة لشاعب سلطئة التأكيد على التخير للوظائعظ؟8) 
وكان شائكب السلطنة بقوم احيانا بعزل ارباب الوظائف فقد 
فوض السلطان الاشرف شعبان لشاكبه الامير منحك اليوسفى (؟87) 
فى عام هلالاه/ 1111م ان يعزل من يشاء من ارباب الدولة , 
ويولى من يشاء » ويقرر فى سائر اعمال المملكة من اراد 


8 المقريزى , السلوك 2, ج "5 2 ق” ,2 ص (١هلا ٠‏ 

اببسم متو يتولى هذه الوظيفة بكاتب السر وهو صاحطحب 
ديوان الانشاء 2 ويقوم بقراءة الكتب الورادة على 
السلطان وكتابة اجوبتها اما بخطه او بخط كتاب الدست 
ويجلس بدار العدل بين بدى السلطان لقراءة القصص عليه 
والتوقيع علبها بخطه , وترجع اليه امور القضاة 
. ومشايخ العلم فى سائر المملكة ٠‏ 
لمؤية .من التفاضصيل انظن : المقريزى , المواعظ 
والاعشبان , ج 5 2, ص 773 2 السيكى ,2 معبد النعمص ٠"١‏ 

١(م)‏ العمرىء المسالك .2 ص هه ,2 المقريزى ء المواع تل ظ 
والاعتبار ,. بج ؟ , ص 7818 / السيوطى » حسن المحاضرة 
ج] 2 ص65 ٠‏ 

1م) العمرى 2 التعريف 2 ص95 ٠‏ 

م الامير سسف الدين مشسجك من كبار الامو ناءء تولى الوزارة 
فى سئة 54 ه بيئما كان اخوه بيبغاروس نائبا نة 
نم عزل منها ٠‏ وفى عام هلالا ه عهد اليه الاشرف شعبان 
سسابة السلطنة والنظر فى الاوقاف والخاص والوزارة 
أانظر : اسن حسساء تذكلرة 2 ج838 , ص8١٠‏ 2 ابلدن 
اباس . بدذاكع الزرهور 2 ج ١‏ 2ه ص١٠ه‏ 2 ج 5 اص 
9 + 


13/98 اسم 


وان يخرج الطلخانات , والعشرات بساكر سالك انف الك 

ومن اختصاصات ناكب السلطنئة انضا النظر فى الاحياس 
ففى بعض الاحبان كان السلطان يفوض للنائكب الاشراف على 
ديق اع الأحيسايين ١‏ الاوقاف ) فقد خلع السلطان الشاصر محمد 
ابن قلاوون على الامير بيبرس الدوادار وولاه منصا نسلابة 
السلطنة ونظر الاحباس , وكذلك خلع السلطان الاشرف شعلسان 
فى عام ولالاه/ 17١1م‏ , على الامير متجلكفا مسكياية” السلطة. .ة 
واي و الاحباس والاوقاف ٠‏ وجعل له التحدث فى الخاصض 
والوزارة(8568) ٠‏ ولذلك كان على الشاكب " اجراء الاوقاف 


كم 
ا على نحو ما حاء فى وصية لفاشن تروك ! ١‏ 


كدذلك كان من اختصاص شائكب السلطنة " الجلوس 
المظالم والنظر فيما يقدم اليه من القصص["*) بشكايات 
الئاس" ٠‏ فكان شافشب. السلطكة معت محلسة عاما للناس 
يحضره كباار موظفقتنى الدول ده لة , وارب ات 
الوظائف بها . ويقف الحجاب بين بدسه ثم تقدم الي هالقصص. 
ويذكر القلقشندى اإزالعادة جرت على انزيكون عند شاكب اإسرلطنة 
كاتس من كتاب الدست , يجلس بين يديه لقراءة القصص عليه , 


5م) ابن تغرى بردى , النجوم 2 ج ١١‏ , ص 38 , ابن اياس 
المصدر السابق 2 ج ١‏ , ق 5 2 ص5"( . 

6م) السلوك ,2 جد" 2 ق ٠ ١‏ ص 588 . اللنحوم , ج ١١‏ . ص 360 
ابن حبيب , المصدر السابق . ج 6 ,2 ص 1١8‏ 2 25535واشظن 
اسضا محمد محمد امين , الاوقاف والحياة الاحتماعية 
ص ١١5-1١١١‏ 

01 ا تميق » التتعي يقت , ص و 


فى. اللورقة الآ لحفس الوراقة وبجب ان بشترط فى القصة 
الايجاز والاختصار مع ليغ الغرض المطلوب والقرتب 
من قهم المخاطب ٠.‏ انظر القلقشندى ٠»‏ صبح الامش بت ' 
70 ع هن 1 


وتنفبذ ما ب|كتب عنه . فاذا رفعت القصة الى الناكب قرأها 
عليه كاتب الدست :. وامتثل امره فيها , واصلح فى القصة 
ما سجب اصلاحه , وضرب ( اى حذف ) ما يجب الضرب علسله , 
وزار بين سطورها ما تقضيه الزيادة . شم تدفع القصة الى 
الناكب الكافل , فيكتب على حاشيتها فى الوسط تفن !| “خحسة 
امعها ال اجنة اعلاها ايفام كمس الطرير اما يوالم 
"يكتب" ثم تحمل القصة بعد ذلك الى كاتب السر ,2 فيعطيها 
انبعش كتناب الانشا * فيككيها [45) 


وعند قراءة القصص على الناكب . كان ينظر فيها ايضا 
فان كان مرسومه فرها بكفى اصدره عنئه ,. اما اذا كان لا 
يكفى فيها الا مرسوم السلطان , فائه بعد ان بطلع عليها 
امن بكتابتها , واصدارها الى السلطان مع التشبيه على 
انها باشارة النائب , وذلك لان السلطان لم يكن يتصطدى 
لقراءة القصص وسماع الشكاوى بنفسه بل كان يعتمدعلىنائبه 
فى ذلك , ويكتفى هو بان يأمر بكتابة مشال او صورة اصطلاحية 
بعينة + عدم اليه فموقع ميينا بالطلاية السلطاديو!"17: 


اما عن نوعبة القصص التى كانت ترفع لناكب السلطئة , 
فمنها ما كان يتعلق بقلة الاخبان ( الاقطاعات ) وضعف 


8) قلم مختصر الطومار هو قلم بكتسا به الشسواب والوزراء 
ومن ضاهاهم الاعتماد على المراسيم ونحوها ويبدوق ائه 
يوءخد من لل الجريد الاخضر او من القصا الفارسى اق 
مين قلعت الوقن الابيض الغلسيظ الاناميسه 4 لمويك تين 
التفاصيل انظر : القلقشندى 2 صح الاعشى ج 5 2 ص5هة 
فاع اام هن :89 + 

8) القلقشندى . المصدر السابق / ج 5 . صم١٠‏ 


6 القلقشندى , ج ع ,2 ص7١‏ , العمرى /, مسالك الاتصضصتان 
ص 1ه ,. المقريزى , الخطط ج 5 , ص 5١5١‏ . اماعن العلامة 
السلطائنية فتمثل فى حالة المظالم ان سمكتب السلطان 
علعيهناة “اسمة + اسظر المقريزى . السلوك . ج ١‏ يص 2555 


)١( حاشية‎ 


2 


الاقطاعاتا. فعد ان تم الروك!١1)‏ الحسامى كى سسلة 19(9هم 
07م 2,2 غصب الاحياد على مثالاتهم التتى فرقها علس م 
مشكوشمن .شافب السلطية لانها تشاقصت عما كانت عليه مر 
قصل فى عهد المنصور قلاوون وذهبوا اليه بشكون ضعفب ‏ ا 
وقلتها وقالوا له . "انا لم نعكد بمثل هذا ٠‏ فقاماان 
تعطونا ما ر|قوم بكفابتسا والا فخذوا اخبازكم » وامائخدم 
الامىا* او تقيع بطانين 0057 غير ان منكوتمر لم بنصت 
الى شكواهم ؛ والقى القبض عليهم وسجنهم . كما حستن 
للسلطان حسام الدين لاجين فكرة القرض على جماعة من الامراء 
ممن شكوا قلة اخضازهم ٠»‏ وقبض على حماعة مشهم بالفعل , 
وارسلوا الى سجن الاسكندرية(؟1) 

ومن القصص ما تكون خاصة بطلب زيادة اقطاع 2 فحدتث 
ان رفع احد امسراء العشرات ويدعى علاء الدين القلسجقى 
قنضة لساكتب السلطنة الامير الحاج آل ملك يطلب فيهازيادة 
اقطاعه ٠»‏ وكان الحاج بيمقت من يطالب بزيادة اقطاعمه , 
فوقع له عليها |لمائتى فدان من الجبل الاخضر زيادة على 


)١‏ الروك كلمة مأخوذة من الكلمة القسطية روشن ومعناها قباس 
الارض بالحبل والروك هوقساس الارض الزراعية فى بلدمن البلاد 
لتقدير الخراج علبهاوهير ما يعرف فى الوقت الحاضر بعملة 
"فك الزمام " وتعديل الضر ائس" .ولمزيدمن التفاصيل عن 
الروك الحسامى انظر:المقريزى «السلوك , ج 2,١‏ ىق ”# , ص 
51-855 ء اسن تغرى بردى , الشحوم , جح م , ص .5موؤ, 
ابن اياس , بدائع , ج (١‏ , ص95”م ا لو”م . 

5) سطال والجمع بطبالون وهم الاجناد والامراء العاطلون من 
اعمال الدولة ووظائعفها واقطاعاتها لكر سنهم اولغضب 
السلطان عليهم او اضطرار الى الاخنفاء او حب الانزواء 
والاستعاد . انظر سعيد عاشور ,2 العصر المماليكوصع90م. 

5 «المقريزيق « السلوك : < ١‏ 2 ق © واض 441 + ابن تصيرق 
بردى 2 النحوم د 2# ص ©986:ءانن ايناس » المصدر الساناق 
17 1 

5 ) المقريزى «السلوك .<م 2 ف”# , ص 151 :الشحاعى ,شار خالا صر 
محف نص ا(19 + اين رحدل ا«الكارين د ١‏ )صن 5 مد ود + 


- 1١م5‎ 


اما عن الشكايات الشى كنائت تعرض على شاكب السلطتة ٠»‏ 
فبعضها كان بشكو اصحابها البطالة . مثلما حدت فى ذى 
الحجة من عام 44!اه/57 17م عشندما وقف نحو مائتين ممنكانئوا| 
بخدمة الامراء ‏ للشاعب ليبغاروس يشكون اللسطالة . فقام 
النائب بتوزيعهم على كل امبر مائة شلاثة اشخاص ,2 وعلى كل 
امير طبلخاناه اثشنين . وعلى كل امبر عشرة واحدا .واذالم 
سكن لدى الامير اقطاع كبير , رتب للواحد منهم ماكة درهم 
واردبين غيلة فى الشير [15) 

ومن الشكايات 'ايضا ما يشعلق. بالمسا جرناث«الخى تمد 
تحاث سين شخصين فقد حدث فى شعسان من عام لاهلاه/١1ه1١‏ م » 
ان سب رجل بدعى ابن ابوب الشرابيسى محتسب القاهرة ابن 
الاطروش . واخذ يهزا به , ثم وثب عليه والقاه عن بغلته 
وركب صدره ,2 وتدخل الناس وخلصوا ابن الاطروش بعد جهيد , 
وكائت عمامته قد تباعدت , وانكشف رأسه فطلع ابن الاطروش 
زلق الابير 31 ؟؟ حاف الملطنه برمكق لم من جك فا حضين 
السائكب ابن ايوب وضربه ارين 

وكان هناك من النواب من كان متساهلا لين الجائب», 
يحنو على اصحاب الحوائج ولا يرد سائلا شيئا ,2 ولا يمشع عن 
احد شيكا يطلبه بل يلبى للشناس طلباتئتهم على القورنر » 
ويقضى حوائجهم 2 ومن هوءلاء النواب الامير اقسشقر السلارى » 
الذى كان قلمه اخضر لا بيرده عن احد ,2 ولا قدمت له قصة الا 
وكتب عليها ؛ بل واكثر من ذلك كانت تقدم له القصة وهو 
ياكل فبترك اكله «ويكتب عللسها بدون ان يعرف ما فيهيا , 


ه) المقريزى . المصدر السابقءج 5 ءق ” , ص [هلا ٠‏ 

0 الامير قبلاى اصله من مماليك الشناصر محمد بن قلاوونءولى 
نيائة الكرك شم الحجوبية الثائنية بمصر . شم الحجابية 
الاولى او الكبرى بها ٠»‏ شم شيابة السلطنة . وتوفى 
فى عام 7 ها ءانظر :ابن تغرى بردى » النجوم ,. ج ١٠١‏ 
ص 751 . 


917) المقريزى . السلوك 2 ج 56 .2 ق8 غ. صالالم ٠.‏ 


ات 


ولذلك قصده الناس من الاقطار بسألون الاراضى ونيالات القلاع, 


وولايات الاعمال والرواتب واقطاعات الحلقة ٠‏ فلم يرد احدا 
ساله او طلب ممه شيف (18) 


هذا فى حين ان هناك من النواب من كان يكتب على 
القصص ما ينكتث صاحبها او رافعها ومن هوءلاء الشنوابت الامير 


الحاج ,2 الذى كتب على قصة سأل رافعها ان يسقط ما عليه 


)9190 


من الدين "ومن تقاضى ديون السناس يوفيها' ٠‏ “85 لست يلق 


تعاظم بعض النواب تعاظما زاكد! , ومن هوعلاء طشتمر حمص 
اخضر الذى كان اذ 5 0 باقطاع او غحيره 2 اخذها وطرد 


من هى باسمه واحدق به 


كان ناكب السلطنة يقوم ايضا بتوزيع الاقطاعات ولكنه 
اختص ببتتوزيع بعض الاقطاعات دون السعض الاخر , فكان السلطان 
يقوم بتوزيع الاقطاعات على الامراء والمقدمين ٠»‏ بينمايقوم 
نائبه بتوزيع الاقطاعات على الاجناد اى اجنادى الحلقة )١١١(‏ 
فيعد ان راك السلطان المنصور حسام الدين لاجين ارض مصر 
فى عام 9ا591ه/1590م د عرف بالروك الحسامى قام السلطان 
بتفرقة المثالان(؟١1)‏ على الامراء والمقدمين , هذا فى حين 


4) الشجاعى ٠‏ المصدر السابق ص 575 .م المقريزى 2 السلوك 
ج01 داق ا عاص 569 , الخطط 2 ج 5 . ص١٠("‏ ءابن تغرى 
بردى , النجوم ج ٠١‏ ع صللامء 

9) ابن حجر , الدرر الكامنة, ج ١‏ , ص ٠‏ 

0٠‏ المقريزى . السلوك , ج 5 ,. ق “” ,2 ص2305 , إبن تشرى 
بردى , النجوم م ج (٠١‏ غ, ص “5 . 

١1٠)اجناند‏ الحلقة: هم احدى الطوائف الشلاث الاساسبة الت دى 
يتالف منها جيش المماليك . وهذه الطوائف هى المماليك 
السلطانية ومماليك الامراء واجناد الحلقة . وهم ممالسك 
السلاطين ٠.‏ والامراء السايقين واولادهم 2 واحترف ه وكلاء 
الجندنة واصحوا بمثائة جيش ثايت للدولة ٠‏ ومرنساتهم 
من دبيوان الجيش ٠‏ ا نظر سعد عا شور ,العصرالمملوكى بص 709 
اك 

٠‏ المثالات مفردها مثال وهو عسارة عن ورقة رسميةاو ونسلقة 
رسمية لتقرير اقطاع لشخص جديد على الاقطاع يكتنلسمب_ ا 2د 


8م( سه 


تولى ناكئبه الامير سيف الدين منكوتمر تفرقة مثالات الاجناد 


حيث جلس فى شباك دار الشلابة , ووقف الحجاب بين يدبه », 
واعطى لكل تقدمة مشالاتها , واستمر على ذلك ا" 
وفى اليوم العاشر شرع منكوتمر فى تقرقة المثالات على 
الحلقة والبحرية ومماللك السلطان وغير ذلك( ؟١٠)‏ 


وفى عام "7؟لاه/؟15١1ام‏ جلس الامير آأقسئنقر السلارى شاكب 
السلطنة بدار النيابة 2 ورسم له ان سعطى الاجناد الاقطاعات 


التى ا من “تلشمافة- دشار آلن. "اويعفافةديسان -: 


)٠١5( 


ويشاور فيما فوق ذلك” ٠.‏ كذلك رسم السلطان التناصنلن 


حسن فى ذى القعدة من عام 4 ه/ا:”م لنائبه بيبيغاروس 


مان يفرع الاقطاعات للإجنان ٠ )٠١17(‏ كذلك قام الامير مشج..ك 


ناعب السلطنة فى عهد الاشرف شعبان باخراج اقطاعات الحلقة 

-- ناظر الجيش ؛ ويبين بها مقدار ما خصه بالفدان من 
الارض الزراعية التى بستغلها وحدودها . واسم الاقليم 
والقرية والحوض الكائن فيها الارض التى خصصت له ٠‏ انظر 
السلوك , جح ١‏ 2 ق “اءص :عمءحاشبة 2 ج ايق؟ 2 ص 968وع ٠.‏ 
حاشية ” , النجوم , جام 2 ص97 2 حاشية 5 ,2 محمد 
محمد امين ٠‏ منشور بمشئح اقطاع 2 ص9 ٠ ١٠١‏ 

٠١‏ المقريزى , السلوك 2ج ١‏ «ق”ا »ص ه5785 2 ابن تغرئبردى 
النجوم جدلم 2 ص ة5؟ 

#١٠)اين‏ تغرى بردى , المصدر السايق 2 ج 4مءص [4؟ ؛, بيب رس 
الدوادان » زبدة الفكرة , ج 9 / التحقيق ءص.ه9 (9 ٠‏ 

ه٠العصسرة‏ كلمة اصطلاحبية معناها مقدار المساحة , وقدتطلق 
على مقدار ما يكون فى حيازة كل شخص من الارض 2 كما 
تطلق على مقدار مساحة كل ناحصة او اقليم ويقابلهبا 
فى الوقت الحاضر زمام كذا او مديرية كذا . اما فى 
الاصطلاح المالى فهى تعنى مقدار المربوط من الخراج اق 
الاموال على كل اقطاع من الارض ٠‏ انظر النجوم 2 ج م »2 
ص 9 2 حاشية ١‏ , سعيد عاشور , العصرالمماليكى ص ؟57* 

)اسن تغرى بردى ' المصدر السابق 2 ج ٠١‏ / ص ٠م‏ المقريزى 
السلوك 2 ج 5 0ع ق "ا 2 ص١5 ٠‏ 


٠ )المقريزى , المصدر السابق ,2 ج 5 2 ق ” 2 ص إوهلا‎ ٠7 


ولم!ا - 


وبذلك ارتفعت عبرة الاقطاعات التى كان يخرجهانائي السلطنة 
من ثلئمائة دسشسار الى ستمائة ديشان 


التى عبرتها ستماعئة دينار فما دونها (ولالاهر عرسم ) )1١4(‏ 


وفى بعض الاحيان كان شائب السلطنة يخرج اقطاعات 
الامراء2 فقد فوض السلطان الملك المنصور على بن الاش رف 
شعبان لشسائبه الامير اقتثمر الصاحبى(5١١)‏ أن يخرج الاقطاعات 
للامراء و الاجناد ونو اب المماليك / و الا يكون لاحد معهتحكم )١١١(‏ 
(غلالاه/ اام ) ٠‏ كذلك اخرج الامير سيف الدين قوصون ناكف 
كجك اقطاعات الامراء(1١١)‏ 


وكان شاكب السلطنة سقوم بعرض اجناد الحلقة لتوزيع 
الاقطاعات علييهم او لبوفرمناقطاعاتهم , فحدث ان قام 
الشائب الحاج آل ملك فى رمضان من عام 0568[ه/1755م بعرض 
اجناد الحلقة ليوفر منهم اقطاع الشيخ العاجن والجندوالمستي(؟١١)‏ 
كذلك كان ناكب السلطنة يقوم عرض الاجناد لانتقاءالقادرين 
منهم على اداء الخدمة العسكرية وارسالهم الى ملاديتن 
القتال أو لتأديب العربان فيذكر العمرى ان شاكب السلطنة 
يقوم "ستفقد العساكر المنصورة وعرضها وانتهاصهملشوافل 
الخد سحسة وفرضن »)1١7[‏ فحدث فى عام #ولاه/ر؟له19م »2 
ان رسم بتجريد اجناد الحلفة الى بلاد الصعيد لتأن 


المقريرىء السلوك , ج 8م »2 ق(ء ص ه255 ابن تغرى بردى؛ 
النجوم 2 ج ١١‏ ,2 صه"5 . 

8)اقتمر بن عبدالله الصاحيى الحنبلى , من جملة الامراء 
ترقى حتى ولى نيابة دمشق ءشم نبابة القاهرة فى عام 
17م واستمر بها حتى توفى فى القاهرة فى عام 4لالاهم/ 
/11امء وسمى بالحشيلى لكثرة مبالغته فى الطبارة 
والوضوء .انظر ترجمته فى المنهل , ج 5 2 ص95 ' 
النجوم 2 ج ١١‏ ع ص ١9١‏ 

٠))ابن‏ تغرى بردى ,النجوم2» ج ١١‏ 2 ص]08١‏ 2 المفريزى , 
المصدر السابق , ج "” 2 ق ١‏ / ص م5 . 

١0الشجاعى‏ ؛ الناصر محمد .» ص إلا١‏ ب و8١‏ . 

7(المقريزى ٠‏ المصدرالسايق , ج 2:58 ق#اء ص 2775 بن اسطر :محمد 
محمد امي »«منشور بمئح اقطاع ,2 صلا 


7١العمرى‏ , التعريفا .2 ص95 . 


- 00 


العرلان . ففقام الامبير سيف الدين فسلاى نائكب السلطنة بعرض 
مقدمى الحلقة , وعين منهم تسعين مقدما ,2 واضاف الى كل 
مقدم جماعة ,2 وعرضت اوراق باسمائهم على السلطان والامراء 
وشم الاخشيان مهم ورسم يتجهيزهم لتاذيب الفريسان فى 
الصف )1١5(‏ 


وقام ناكب السلطنة انضا بعرض اجناد الحلقة وذلك 
يسبب كول جماعة كبيرة من اصحاتب الحرف والصناعات قى 
جملتهم , ان حدث منذ عهد اولاد الناصر محمد واحفاده ان 
تنازل كثير من اجناد الحلقة عن اقطاعاتهم للآخرين بمال 
أو بمقايضة بغبرها 2 ونتيجة لذلك كثر الدخلاء فى الاجناد ,2 
حتى صار اكثرهم من اصحاب الحرف والصناعات مما ادئ: الى 
تدهور الجيش المملوكى فى هذا العصر , ولذلك اصبح عرض 
الاجناد ضروريا , ولهذا السبب قام الامير بيبغا ططر ناكف 
السلطنة بعرضهم فى ذىالحجة من عام الوه دمج (015) 1 

ابطل الامير الحاج كدلك فى عام ؟4لاه/57 17م 2 واثشناء 
تولنه السابة النزول عن الاقطاعات والمقايضات بها ؛ بعد 
ان اشتشر ذلك بين الاجشاد » حتى أن جنديا قايضآخر باقطاعه 
ومبلغ الفين وخمسمائة درهم / اقبضه منها الفين فالزمه 
الحاج بحمل الالفين لبيت المال , ولذلك كف الاجناد عن 
ا ل 

ولم يبققتصر دور نائكب السلطنة على عرض اجناد الحلقة 
ومقدصها فحسب بل كان بقوم اخيانا بعرض المماليك السلطائبة 
ولكن باوامر من السلطان , ففى عام 9(إاه/819(مأمر السلطان 


5 )المقريزى ز السلوك ج 5 2 ق “”# ؛. ص (١١؟‏ 2 1١١‏ 

6)لمزيد من التفاصيل أنظر المقريزى , السلوك 2 ج 6 2١‏ ق ١‏ 
ل ل شاه 

1المقريزى . السلوك . ج 5 2 ق ” 2 ص 159 


ب لالمظ1 - 


الشاصن محمد شإشمةا ازغوون التشاصوى!١١11‏ بعري الععائي ان , 
ففرق منهم واخرج منهم ثمائين الى الشام , فرقهيم على 
الامراء هناك , شم اخرج جماعة مشهم من الطاق(14١),‏ وكان 
النائف يشترك مع السلطان ايضا فى عرض الممالسك 2 فقد جلس 
السلطان حاجى مع شائشبه الامير ارقطاى[(؟١١)‏ في موق آل مسق 
عام 4لاه/ 151١م‏ لعرض المماليك » و انتقى من كل عشرة اشنين 
وزاد اقطاعاتهم واكرامهم , وقدم مسهم مام 11 

ومن اختصاصات نائب السلطنة ايضا ركاسة ديوان الجيش 
ان بذكر القلقشندى ان هذا الديوان كان لايجتمع الا برئاسته 
ولا يكون له خدمة الا عنده ولا اجتماع له بالسلطان فى تس 
من الامور 2 وما كان من الامور المعضلة التى لابد من احاطة 
السلطان بها علما , قاشه يعلمه به اثارة بنفسه وتارةبمن 
50 انب )151١(‏ 


وكان نائب السلطنة يخرج على رأس الجيش الى بسلاك 
الشام لمشاركة السلطان فى قتال المغول . كذلك كان يخرج 


١١7‏ )الامير ارغون الناصرى اصله من مماليك الشاصر محمد بن 
قلاوون » اشتراه ورباه وادبهورقاهدالى ان جعله دو ادارابعد 
الاميربيبرس “شم ولاه نبابة السلطنة فى عام ؟1لاه 4..واظ يكبل 
ارغون يشغل هذا المنصب طيلة 1إعاماء شمولى نيابة دلب 
وتوفى فى ربيع الاخرمن عام!لالاه/ 1171م + وعنه انظرالمشتهل 
ج 5 ,4 ص 78.8525 بالدرزر» ج اءص 5175 الدررالفاخر 2 ص 
5 755« الشنويرى؛ شهابة الارب ج١٠‏ ؟ءق5ورقة 5/6 ب ولام 

)اسن تغرى بردى , النجوم 2 ج ؟ , ص"لا . 

5]لامير ارقطاى بن عبداللهالمنصورى . اصله من مماليك 
المنصور قلاوون .وجعله الشاصر محمد من جملة امرائه, 
شم ولاه نيامةحمص وصفد ثم حلب ,وجاء ارغون الى مصر 
وولى نيابتها نحو عامين فى عهد المظفر حاجى 2 وتوفى 
فى عام .هلاه.ء انظر ترجمته فى المنهل , ج 5 ,. ص4(" , 
النجوم 2 ج ٠١‏ 2 ص55 ب 505 بالدرنر , ج ١‏ , ص لام 4 
تذكرة النبيه , جا ”م ,2 ص”"١‏ . 


3 (القلقشندى .صبح الاعشى «ج ؟ »صلٍلا(اء وانظرايضا: ا‎ 0١ 
١ مسالك الابيصار , التحقيق 2 ص5ه , المقريزى “1ل‎ 
1١5١ ج 5 ,2 ص‎ 


تك نا .حم 


يخرح بالجيش لتادسب الخارجين على السلطان والقضاء على 
حركات التمرد والفتن , اذ يذكر صاحب معبد الشعم ان من 
مهام نواب السلطنة "النظر فى امر المفسدين من قطاعالطرق 
واهل الفكن والغلظة والتتدد علبي [111] 

ومن شوات السلطنة الذين خرجوا مع السلطان الى بلاد 
الشام لقتال المغول الامير بدر الدين بيليك الخازن دار 
فاقت السئطلمة مع عه اطاط سيجريو وى الأموز خنيناء: الدجكن 
طرنطاى شاعب السلطان المنصور قلاوون!؟15) (10ه/1141م) ؛ 
والامير بدر الدين بيدرا نائب السلطان الاشرف خليل[55١),‏ 
كذلك خرج الامير حسام الدين لاجين ناعب العادل كتبغا 
( 196ه/ه119م ) بالعساكر الى بلاد انق (155) ٠‏ كما قام 
الامير سيف الدين سلار شائب السلطنة فى عهد الشاصر محمد 
ابن قلاوون ( 119ه/1599م ) بدور هام وبارنز فى قتالالمغول 


7)السبكى ؛, معيد النعم 2 صض ا( ٠‏ 
المزيد من التفاصيل عن خروج الامير بدر الدين بالجيش 
انظر ابن الفراتا. ج لا 2 صن“ / الشويرى .2 نهاية 
الارب 2 ج 5٠8‏ 2 ورقة .٠ه”‏ ,. الكتبى عبيون التواريخ ,2 
ج 5١‏ 2 ص58 ءلم . ص98 ,2 ابن تفغرى بردى , النجوم 
جلا 2 ص ١580‏ - 1118 , اليونينى , ذيل مرآة الزمان, 
جد”م , ص و9١‏ ,2 المفضل , الشهج ؛ منشون فى .2.0.12 
.70 ,27 اما عن خروج حسام الدذدين 
(6٠١ 17‏ 2 بيبرس الدوادار » زبدة الفكرة 2 ج و2 
التحقيق 2 ص ٠08‏ , الشنويرى , المصدر السابق 2 ج 5898ء 
ورقة لا 2. 9 ,2 المقريزى , السلوك ,2 ج ١‏ 2 ق دا 6 ص 
5 34 :. ابن القراناء جح لاء ض 59ب 590 ٠+‏ 
1 المزيد من التقفاصيل انظر : ابن تغرى بردى , النجوم 
ج لم 2 ص ه١‏ , المقريزى . السلوك , ج ١‏ 2 ق ”ا 7 ص 
ما هم ابن الفراتا . ج لم .ص هه١‏ 2 ابن اباس 
بدائع , ج ( , ص الا" ٠‏ 


ه؛سن نغرى بردى / السجوم جم . ص [5 2 ابن الفرات » 
جدلار 2غ ص١5 ٠‏ 


505ل 2 


2 


فى بلاد الشام ,2 وبيعد انتهاء القشال عان الى مصر على 
)١7370‏ 


رأس الجيش 

وكان ناكب السلطئة يخرج ايضا لتتأدبب الخارجين على 
طاعة السلطان ففى عام 47م ارسل السلطان المنصور 
قلاوون نائسه حسام الدين طرنطاى بالجنود للقيض على سنقر 
الاشقر . الذى اظهر العصيان للسلطان , وتسلطن بدمك 5 
ولقب نفسه بالملك الكامل » وخرج على طاعة السلصطان 
المنصور قلاوون ٠‏ ووصل طرنطاى بالفعل الى قلعة صبيون 
( فى طرف جبل من اعمال حمص ) وخاص سنقر الاشقكر بهيا 
حصارا شديدا ,2 حتى اضطر سنقر ان يطلب الامان من حسام 
الدين فأمائه وعندكذ سلمه سنقر الحصن 2 فرتب حسامالدسن 
فيه واليا عن السلطان واقام به رجالا » شم عاد الى مصلر 
معطكيا' قة اطقدر الاععر (157) 


اما عن خروج الشنائب بالجيش لتاديب العربان . فقد 
خرج الامير حسام الدين طرنطاى ايضا فى اواكل عام1/9هم 
م ومعه جماعة من الامراء والعساكر الى الوجه القبلى 
لتاديب العربان . وقتل منهم جماعة ع وحرق تعضهم بالشتار 
واخذ خيولهم وسلاحهم ؛ بل وأخذ رهائن منهم ؛ وعاد الى 
قلعة الجبل تاتت 1340 ٠‏ وعندما تزالدت سطوة العرببان 
فئ الصعيد فى عام ) 606٠م‏ ب إءلاه/ء.5( -(886م) وكششرل 


1 المزيد من التفاصيل انظر: ابن تغرى بردى , المصدرالسابق 
لم 2 ص5١1ء:‏ ابن ايلك ,. الدر الفاخر , ص ه١‏ 2 9“”م , 
المقريزى ع السلوك . ج ١‏ 2 فق" .2 ص85لم 53م ع.اسن 
اياس , المصدر السابق . ج ١‏ , ص هه 058ع, ٠.‏ 

ا١)المقريزى‏ . المصدر السايق ,2 ج ١‏ 2 ىق ”# ع, ص :"لا اء 
ابن الفراتاء. ج لا , ص58 3 .ها , ابن حسمب , تذكرة 
النبيه » ج ا ء ص8١٠‏ عه بيبرس الدوادار . المصطدر 
السايق . ج 9 , التحقيق ‏ ص١١8‏ 8.0583 , اسن تفغرى 
بردى . السنجوم «جلا ءص 501719م ءابن اباسوج اءص ووبا. 

)ابسن الفرات .2 جلم 2 ص٠9‏ 


فسادهم ٠‏ وحرموا الجشود والامراء فس اقطاعاتهم ببالضعيةء» 
ونهبوا وسلبوا وقتلوا عالما كثيرا بل وفرضوا ضراكب 
على التحجار واربات المعاسش بسيوط ومنقفلوط واستخفوا 
بالولاة , ورفضوا دفع الخراج » توجه اليهم الامير سبف 
القين سلار قاكتب. 'السلطنة مجماعة كييرة من الامراءوا المقدمين 

1 5 8 5 5 100 
ونجح فى ايقاع الرعب فى قلويهم ,2 وقضى على عقاف 7( 1 ا 
كذلك خرج الامير قشتمر المنصورى فى عام 55لإاه/+53١م‏ الى 
الصعيد ليدفظ تلك الجهة من تمرد الفري 17 

لعب شاكب السلطنة ايضا دورا هاما فى القضاء على 
الفتن فى داخل البلاد فقد نجح الامير زين الدين كتلفا . 
اثناء توليه ننماية السلطنة ‏ فى القضاء على الفتنة التى 
اثارها الوزير علم الدين سنجر الشجاعى فى صفقلر197ه/م/ 
1م واعاد الامان والاطمئشان الى البلاد , وعادت الحياة 
الى القاهرة من جديد , بعد ان اغلقت ابوابها وتوقف 
العمل فيها حالاستو 117 ونجح الامير كتبغا ايضا فى 
العام التالى 595ه/190١م‏ فى القضاء على الفتنة التى 
اثارته. الممالسك السلطائية الذين توجهوا الى القلعة 
وحاولواحصارها , ولكن ساءت محاوقتهم بالفشل ,2 اذ تمكنت 
حامية القلعة من القبض عليهم بمساعدة الامير زين الدين 
يفا . ثم جلس الامير كتبفا على باب القلعة لتأديبهم », 
فضرب رقاب بعضهم وقطع اسدى بعضهم وارجلهم وشنفى بمعضهم 
ونجح يذلبك فى القضاء على هذه الح 0117 كذلك تصدى 
48المزيدمن التفاصيل انظر: ابن ايبك , الدر ‏ ء ص ”215-57 


بيبرس الدوادار ٠‏ زيدة الفكرة » جح 9 , التحقيق ,»ص 50١‏ 
8ممء المقريزى #«السلوك .ج (ءق”2,7 ص (95 --55 * 

)المقريزى . المصدر السابق ,2 جج”# 2ق (١‏ م ص وا * 

٠ 45ا‎ - ١85 ابن الفرات 2 جم 2 ص‎ ) (30١ 

المزيد من التفاصيل انظر :بيبرس الدوادار » المصدرالسابيق 
ج و . التحقيق 2 ص ١5م‏ 05م 2 ابن القرات 2 ج84م 6/2 ص 
0 - 98 2/2 المفضل , النهج منشورفى: 0 20 
.581-02 النويرى . شهانة الارب ج588 2 ورقة ١م ٠‏ 
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الامير اقسشقر السلارى ( 7/80مه17811م. ) اللامسن رمفان. فى 
السلطان الصالح اسماعيل ,2 الذى حا 
السلطان 


ول انتهاز فرصة خروح 
الى سرجة سرياقوس وقام بفتسة يساعده فيهاجماعة 
غير ان الامير اقسنقر اجبره على القرار , بل وارسل ورائه 
من يتعقمة: حكن حم القيض عليه وعلى مناليت (1199) 


حرص يعض نوات السلطنة على تطبيق تعاليم الشريعة 
الاسلامية » واقامة مثشار الشرع وجاء فى وصاياهم "ن ورة 
تقوى الله وتنفيذ الاحكام الشرعية ومعاضدة حكام 1 
واستخدام السيوف لمساعدة اقلامهب[5؟١)»‏ “ومن فصسوكلاء 
النواب نذكر الامير الحاج آل ملك . ناكب سلطتّة الصالح 
اسماعيل , فقد امر الحاج فى المد م من عام 4ك لاهر 0ع 0ام, 
بهدم خزائة اليشود » وتسويتها بالارض »2 وؤكانت فى. لمق 
الحين حانة يسكنها اسرى النصارى ٠‏ ويبيعون فيهاالخمورء 
ويفتحون ابوابها للمقامرين ويمارسون فيها اعمال الفسق 
اتج ٠‏ وبعد هدمها اقيم مكانها مسجدا ودوراءغير 
ان السناس عزفوا عن الصلاة فى هذا المسجد فكتب. احتد 
الشعراء هذه الابيات على لسان هذا المسجد وارسلها الى 
الحماج يقول : 
انأ مسجد سمت بيت عباانة 
عارى الملابس ليس فى حصيرل 
هجر الموءذن والمصلى جانيى 
1١1‏ 
وحفناني السيتيل والتكبيماآ 
()المقريزى . السلوك , ج 56 2, ق "م . ص -9< ب (0+ 
(العمرى , التعريفا . صض”و . 
إ)لمزيد من التفاصيل انظر : الشجاعى , الناصر محمد ء 
ص 5015605 . المقريزى . السلوك ,2 ج 2,8 ىق ” , ص (١:١٠‏ 
ابن تغرى بردى . النجوم ج دا٠ء‏ ص 4م ع؛ وما يلها , 


سخ احاسن م بدائع 2 ج (١‏ ع, ص99ع ...هم . 
)اسن اياس., بدائع اج ١غ‏ ص6..م. 


- ا ل 


كذلك نشدد الامير الحاج فى مشع الخمر وغيبره من 
المحرماس 2 وتتبع اهل الفساد ,2 فقام بالقبض على عدد 
كبير من شربة الخمر وباعته وضربهم عرانا وكشف رو:سهام 
وشهرهم . ونادى ان من اشترى عشبا بالقنطار قبض عليه , 
بل واكشر من ذلك منشع الحاج الفرئج من ان يحملوا الخمير 
الى ال 077 + وفى ربيخ الاخر عام س4لاه/ة7:5١!‏ ذله 
بعض العامة على موضع يباع فره الخمر والحشيش فاحضر 
اولكك الذين سسيعونها , وضريهم فى دار الشيابةسالمقارع 
وشهرهم وخلع على ذلك العامى واقامه عنه فى ازالةالمشكر 
قضان يناجم البيوت لاخذ الخمور منها (8؟1) 

كذلك منشع الامير الحاج آل ملك الناس من ضرب الخيم 
على شاطى< الشيل بالجزيرة وغيرها للنزهة , لانها كانت 
عل "قات :كيين لاختلاط الرجال فيها بالنساء وتعاطيهيم 
السفر ]1131 


وحرص الامير الحاج كذلك على اقامة الصلوات فى 
اوقاتها . وعلى تحريم القمار والمقامرة . فامر الباعة 
5 الاسواق وكل من يعملون بها ان بقوموا للصلاة امام 
دكاكينهم عند سماع الاذان » وان يفرشوا حصرا فى الطرقات 
ويصلوا عليها . كما خصص لكل سوق اماما وموعدت (*117اي 
بالسسية للقمار فقد حرم الحاج القمار والمقامرةءفابطل 
بعض وساكل التسلية التى انتشرت فى عصر سلاطين الممالسك 
واتخذت طابع المقامرة والتى عرفت باسم ( الملعوب ) ومن 
بينها المناطحة بالكباش والمناقرة بالديوك , والمصارعة 
والملاكمة والمشابكة والمعالجة ( رفع الاثقال ) وغبيرها 


7١)المقريزى‏ «السلوك 2ج ؟ءق ”# عصض 1515 - 7[ا؟ * 
4المقريزى . المصدر السائق 2 ج 5 ,. ق ”# ,2 ص117 * 
8االمقريزى ٠‏ نفسه , ج 5 ع ق "# 2 ص155 * 

.٠ع‏ (االشجاعنى ٠المصدر‏ السابق .ص 801»السلوك ,2 ج 5؟ءق8؟ءص (18 * 


١99 -‏ د 


من الالعاب التى تتم بطريق المقامرة والرهان!!5١)‏ 


وكنان نناكبه السلظفة يخرج كذلك بنفسه الى بلاكن الشام 
ليرتب امورها , وذلك اذا كان السلطان قاصرا او صغيراء 
ويعين ارباب الوظائف بها ٠‏ فقد خرح الامير سيف الديسن 
سلار نائب السلطئة فى عام 8م الى الشام 2 وذلك 
فى سلطنة الشاصر محمد الشائبة عندما كان السلطان صغيرا 
والامر كله بيد نائبه الامير سلار ٠‏ وعشدما وصل الاميبرنر 
سلار الى دمشق جلس بدار العدل بها مع الامراء والقضاة , 
وخلع على الصاحب عزن الدين حمزة ابن القلانسى وولى قاضى 
القضاة بدر الدين محمد بن جماعة قضاء دمشق , كذلك ولى 
قاضى القضاة شمس الدين محمد بن صفى الدين الحريرى قضاء 
الحنفقفية , وولى ايضا الامير سيف الدين اقجبا المنصورى 
شد الدواوين اى التفتيش عليها ومراجعة حساباتها , كما 
ولى سلان امين الدين يوسف الرومى حسبة دمشق , وولى تاج 
للدي بحن السب ازى شظر الدواوين 0 وذلع على الاميست نر 


وى 5 : 55-0 1 
ارجواش ناكئب قلعة دمشق , وانعم عليه بعشرة الاف درهم (55!) 


شم قام الامير سلار بتعيين نوات السلطنة بالشام على 
نحو ما رسم السلطان له , فأقر الامير جمال الدين الافرم 
على عادته نائبا بدمشق , وفوض الى الامير زين الدبن 
كتبغا نيابة حماة , كما فوض الى الامير شمس الدينقر اسنقر 
نيابة حلب . وفوض الى الامير سيف الدين قطلبات نياسة 
السلطنة بالفتوحات بالمملكة الطرايلسية . واعاد الاميرن 


سيف الدين كراى المنصور الى نياية صفد على عادته 


١‏ المقريزى , السلوك , ج 5 , ق ”# , ص5145 ع2 وانظر ابضا 
سعيد عاشور , المجتمع المصرى 2 ص ٠١5‏ 

05 مق "اه 3د‎ ١ )المقريزى , المصدر السابق . ج‎ ١5 
١١م6 :لنويرى , نهابة الآرساء ج و ورفه‎ 


ع9 - 


وبعد ان استقرت احوال دمشق والاوضاع فى الممالك الشامية, 
ارت 
عاد سلار الى الديار المصرية 1 
وكان ساكئر نوات الشام يكاتبون نائب السلطئنة فى 
مهام الامور المتعلقة لشبانساتهم » كما يكاتبون السلطان, 


القاهرة , فكانوا يرسلون تقادمهم له فى المناسبات ,2فقى 
عام (هلاه/0.0(ام عندما خرج الامير بييغاروس نائب السلطنة 


1 ة اليه تقادم شواب الشام والامراء بدي انر 
ه15 


ومن سبين الاعمال التى كان نائب السلطنة يشترك فى 
الاشراف عليها حفر الخلجان , واصلاح وترميم الجسورءوانشاء 
جسور جدلدة اذا ما اقتضت الضرورة ذلك , كما كان شاكب 
السلطنة يخرج للاحتفال بوسا* الشيل ويقوم ستخليقالمقياس 
اى تعطيره بالزعفران وماء الورد 2 وكسر سد الذليج 5 

فعندما شرع السلطانالناصر محمد بن قلاوون فى حقسر 
التعلييم د القى عرق يباييم “الؤليج ‏ التاضرى» (1141 فى عام 
ه1اه/ 1174م ,2 فوض هذا العمل الى نائبه ارغون الناصرى » 
فقام ومعه المهندسون وارباب الخبرة بمسح شاطى< الشيل , 


1 )النويرى ؛ المصدر السابق ,2 ج 59 ,2 ورقة ٠ ١١8‏ 

1)العمرى . التعرف . ص 55 , القلقشندى , صبح الاعشى 2 جة 
ص ١1‏ , المقريزى ٠‏ المواعظ والاعتبار 2 ج 5 ,ص ه١5 ٠‏ 

هالمقريزى » السلوك 2 ج 5١‏ 2 ق ”# ,2 ص١5 ٠‏ 

)يمر هذا الخليج من خارج القاهرة الى سرياقوس. حيث 
سنى السلطان الناصر محمد بن قلاوون قصوره ونقل الميدان 
من تحت القلعة الى هناك وكان يمكن للمراكب عن طريق 
هذا الخليج ان تسير فى النيل محملة بالغلال وغيرها الى 
قصور السلطان فى سرياقوس . انظر : المقريزى/ إللمو اعظ 
ج ؟ 2 ص ه؟١‏ , وانظر ايضا : قاسم عبده قاسم , النيل 


وا لمجتمع المصرى / صا 8" ٠.‏ 
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بقصد اختيار المكان الذى يبدآ منه حقن الخليج وبعد 
ان تخير موضع يبدا منه الحفر , كتب ارغون الى ولاة 
الاعمال باحضار الرجال للحفر )١57(‏ 

وزاد النيل فى عام 55لاه/1158م زيادة كبيرة بعد 
وفاكه , فركب الشاكب الحاج آل ملك الى جسر بركةالحب!4؟1) 
ومعه جماعة من الامراء » واقام ثلاثة ايام حتى اتقن بعض 
الجسور [149) » واشترك الامير طقن دمر ناعب السلطنة ايضا 
فى عام 59اه/1158١م‏ فى قياس الشيل , وفى عمل جسر ليدفع 
الماء بقوة الى بر مصر وبولاق » واشرف على عمل اللازم 
لهذا اا 


اما عن الاحتفال يوفاء الشيل , فكان هذا الاحتفال 
يتم على مرحلتين الاولى تخليق المقياس ( اى تعطيره 
والشانية كسر سد الخليج . وكان السلطان يشارك بنفسسه 
هو وناكبه فى هذا الاحتفال , ولكن لم يحرص معظم سلاطيبن 
المماليك على حضور هذا الاحتفال . ولذلك كان السلطان 
يعينك الى شافيه بالقباين بهد الالسفان مدلا عت 11837) 


واذا كان نائب السلطنة يشارك فى الاحتفال بوفاء 
النيل » فائنه كان يقوم بدور فعال ايضا حيئما يحل القحط 
بالبلاد وتتعرض للازمات الاقتصادية ففى شهر رجب وشعبان من 
عام 11لاه/ 1715م وفى عهد السلطان الاشرف شعبان ارتفعت 
الاسعار وزاد الفلاء » وزاد عدد الفقراء نتيجة لانخفاض 
منسوب مياه النيل » فجمع الامير منجك ناكب السلطئنة 


١151‏ )المقريزى . السلوك . ج ؟ . ق ١‏ ع2 ص(38-153 . ابن 
تغرى بردى , النجوم 2 ج 9 ,2 صض١م‏ - لم ٠.‏ 
)عن بركة الحبش انظر المقريزوالمواعظ 2. ج 5 ,2 ص6١‏ 
8المقريزى ,؛ السلوك , ج 5 2 ق ”ا ء صللر؟” ٠.‏ 
االمقريزى , المصدر السابق نفس الجزء والقسم 2 ص55لا . 
١‏ المزيد من التفاصيل عن هذا الاحتفال انظر : قا 
عبده قاسم , الشيل , صض "ع ل هع . 


- 


الفقراء والمحتاجين ٠‏ وقام بتوزيعهم غلبى الاغنياء وعلى 


وكان ناعم السلطنة لخرج ايضا لصلاة الاستسقاءفعندما 
توقف النيل عن الزيادة فى ربيع الاول من عامهلالاه/9!5؟1م2 
واضطربت احوال الشاس وازداد قلقهم وتكالبوا على شراء 
القمح 2 خرح الامير اقتمر علد الغنى ؛. نشائب السلطنة 7ب 
فى عدد من الامراء مع سائر الناس لصلاة الاستسف ء (191) 

ولم يكن نائعب السلطنة يساهم فى حلالازماتالاقتصادبة 
التى تتعرض لها |المللك: فحنت .بلك اكشر من ذلك كان يشارك 
فى الاشراف على اطفاء الحرائق التى تتعرض لها البسلاد 
ففى عام [آلاه/ 17م / وفى عهد السلطان الشاصصر محمد بسن 
قلاوون ٠‏ تعرضت القاهرة لحريق هائل قا م به النصارى بعد 
هدم كناكسهم فنزل نائب السلطنة الامير ارغون من القلعة 
وجميع من لها , وجمع اهل القاهرة . ونقل المياه على 
جمال الامراء من المدارس والحمامات والابان لاطف ءالحرل195) 
وعندما وقع حريق بالقاهرة فى عام [هلاه/.170م ركب الامير 
بيسفغاروس نائب السلطنة وجماعة من الامراء بمماليكهيم 2 
ووصلوا الى مكان الحريق , وهناك نزلوا عن خيوليم ؛ 
ورقفعق! العامة او !39 


67)المقريزى , السلوك . ج”# . ق ١‏ . ص ه”5 , ابن اياس 
بدائع 2 ج ا ء ق 5 2 ص ١5١٠‏ 


+6١)ابن‏ اياس , المصدر السابق , ج ١‏ 2 ق 5 2 ص ١55‏ 

المزيد من التقاصيل انظر : المقريزى . السلوك 2 ج565 » 
ق 20 ص ٠ 551-556١‏ 

٠‏ )المقريزى ,السلوك ,ج 1»ءق7.ص7١/-/7١‏ ولمزيدمن التفاصيل 
انظر:ص 17-/41:اين اياسهالمصدرالسابق جاءص 88ها؟ ٠‏ 


بح 191/7 ايب 


ديوان النيابة 
اددع كات لاسو سه سدح 


ويساعد نائب السلطنة فى القيام باختصاصاتهو واداء 
اعماله ديوان يعرف باسم "ديوان النسابة " وكان هذا 
الديوان يتألف من ناظر وكاتب ودوادار ونقباء . اما 
الشاظر فهو من كبار الموظفين الذين اشتركوا مع النائكب 
فى تصريفا اموره ,2 وكان شاظر ديسوان ناكب السلطمنة 
الامير سيف الدين ارغون يدعى شرف الدين عبد الرحمن وقد 
استدعاه القاضى فى 8 ربيع الاول من عام 51لاه/ره2175ءوفوض 


اليه نظر النظدر(1957) , 


اما كاتب نائكب السلطنة , فكان كما يذكر القلقشندى 
يقرأ عليه القصص ويشفت ما يكتب عنه ["19) .. وين بين 
كتاب نواب السلطنة شرف الدين يعقوب كاتب الامير شمسس 
الدين قراسنقر , وكان قد فض عليه فى عام 197ه/97؟١‏ م, 
وضرب حتى مات تحت الضرب على حد تعبير المقريزى(158). 

كذلك كان الاسعد غبريال كاتب الامير سيف الدين 
أارغون نائب السلطنة , وكان قد تم القبض عليه ايضا فى 
عام #الاه/1818م " لانه كان كثير الظلم . ونقل الىاستاذه 
الور «شضن .بباتدولنة .٠0‏ ويعد القبض عليه ضرب بالمقارع 
واوقعت الحوطة على متوجووية[153) 

ويساعد شناكب السلطنئة ايضا دوادارا2 وهوالذى يحمل 
له الدواة . ويقدم له القصص والشكايات ,2 ويقوم ابلاغ 
الرساكل عنه » ولذلك يذكر السكى من بين اعمال نالب 
السلطنة "النظر فى امر دواداره" , فميزان ابه الدوادار 
ولذلك عليه الاحتياط فى امره » وعدم الاصغاء الله فيما 


1))النويرى . شهابة الارب . ج ا”# 2 ورقة 558 . 
17١)انظر‏ ما سيق ص . 

608 )ال قريزى . السلوك , ج ١‏ 2ق “”# ,. ص 59م . 
68) المقريزى » السلوك » ج 5 2 ف( 2 ص ه؟( . 
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بقوله , سل يستوضم الحال ويستكشفه من بطانة الخير [(١1١)؟‏ 
ويذكر كل مس المقريزى وابن اياس فى حوادث عام لال ها / 
اام . ان قاضى القضاة برهان الدين ابن جماعة طلب 
دوادار الامير اقتمر الصاحبى الحشسلى شاكئب السلطنة ونهره 
فى مجلسه ؛ لانه ضرب رب دين بحضرة 000008 

اما التقباء فيساعدون ناعتب السلطئة فىتأذيقالخدمات 
الصغيرة , فحدث فى ربيع الاخر من عام ه]لاه/:5 5١م‏ ان كان 
الامير الحاج جالسا بشباك الشئيابة , فمرت به جمال تحمل 
خين70 قبس كفييا بنظن. أنن.ضدخل ويباسية انيل 1171 
وكان من عادة الامير الحاج ان يجلس بشباك النيابية طول 
نهاره وتروح اصحاب الوظائف ولا يبقى عنده الا النقبااء 
البطالة , الذين لم يعهد اليهم ل|اى خدمة بيوءدونبها 
ب (175) 

وكان لديوان النسابة اقطاعات ,2 ومما بدل على ذلك 
ان الامير بدر الدين بيدرا ناكئب سلطنة الاشرف خليل اخذ 
اقطاع الامير حسام الدين طرنطاى ‏ الشاكب السايق عليه ب 
واصاف اليه الكثير من النواحى التى اشتراها لديوانه من 
مقظطيعيا: + :وبلؤد:1- انتتدوق عليين 1140 
الحسامى فى عام 53917ه/51917١م‏ تقرر اقطاع نيابة السلطنة من 
اعظم الاقطاعات 2 واكشرها متحصلا , فكان من جملتهبالاعمال 


٠‏ وعندما تم الروك 


+ 55 )السيكى ع معيد الشعم + ص‎ ٠ 

0 المقريزى , السلوك , د“ ,2 ق ١‏ 2 ص 555 ء ابن اياس 
بدائع ,2 ج ١‏ 2ق 5 2 ص ها[ * 

7 ()المقريزى , السلوك 2 ج 5 2 ق(“”# 2 صل5397 ٠‏ 

)ابن تغرى بردى »2 المكيل عاج © تض كبر ٠‏ 

15)سببرس الدوادار , زبدة الفكرة 2 + 9و , التحقق 
ص 50”_اء 


:43ت 


القوصية مرج |تى عسي (139) وكفورها , و11 
وكفورها موي17 ومعاصرها وخرجة مدينة قوص 
وادفو , وهذه النواحى يزيد متحصلها من الغلال خاصة على 
ماكة الفا وعشرة أردب . هذا فضلا عن الاموال والاعسبال 
والخصار و الاغشام والاخطاب.وغير ذلك(1718) 


وكان بذيوان الثئيابة اقطاعات للجند ايضا 2 ويوءكد 
ذلك ما ذكره المقريزى فى حوادث عام 198ه/11948م من ان 
الامير منكوتمر نائّب السلطنة فى عهد المنصور حسام الدين 
لاجين " كان اول من نزل عن اقطاعات الجند التتى كانت فى 
ديوان النيابة ٠‏ ومتحصلها فى السئة الف اردب غلة (159), 


وبعد ان ابطل السلطان الناصصر محمد بن قلاوون تيابة 
السلطنة فى عام لاه وعزل شائبه الامير سيف الدينارغون», 
فرق اقطاع السيابة , فاعطى الامير سيف الدين يكتميرلر 
الساقى منبة بشنى خصيب ( فى الصعيد ) واعطى الأصين سيينف 
الدين مائة فارس وتقدمة الف من جملة تقدمة ناعب السلطنة 
واعطى بقية اقطاع النيابة زيادة على اقطاعات الامراء 
م ل 


علاقة ساكب السلطنة بالوزين : 
لاشك فى ان الشسفوذ الواسع الذى تمتع بهناعتكب 


6 )عن الاعمال القوصية انظر ابن الجيعان, التحفة السنية, 
ص ١91١9٠‏ ءامسا عن مرج بنى هميم ع فانظرص ١968‏ من 
المصدر نفسه ٠‏ 

71)سمهنود او سمهود وهى بلدة قريبة من فرشوط بمركز نجع 
حمادى بمديرية قنا الحالية . 

)١17‏ دواليب مفردهادولات وهى الالات العجلمة المستعملة فى الزراعة 
والصناعة انظر: سعبد عاشور , العصر الممالبكى , ص .41١90‏ 

8الشسويرى #9 نهابة الارب ه ج 254 ورقة ١٠٠ءالمقريزىء,السلوك‏ 
جا 2 ق ”ا 2 ص7#ت5م - 5ع . 

8)المقريزى ,. السلوك . ج ١‏ 2 ق”# عم ص 4و ٠‏ 


٠‏ )النوبيرى « المصدر السابق اج (١‏ 2 ورقة :4م 


السلطنة جاء على حساب مكانئة الوزير , الذى اصيح بلى 
ناكب السلطنئة فى المرتبة . بمعنى انه صار الرجل الشالث 
فى الدولة بعد ان كان الرجل الثانى . ويشير المقريزى 
الى ذلك بعبارة نصها 

"ان وضع الوزير انه اقيم لنفاذ كلمة السلطازوتمام 
تصرفه ,. غير انها ( اى الوزارة ) انحطت عن ذلك بنرابة 
ال نطية [0171* + :وتيس أل على ذلك مق ان. الامين سنيف 
الدين كوسدات الساقى [171) شاعب السلطنة فئى عهد الملك 
السعبد امر الوزير الصاحب بهاء الدين بن حنا أن يجلس 
بين نكرية وان لا يوقع الا ج01 ع كدذلللف اس شحية 
الامير سيف الدين منكوتمر ناكب السلطنة فى عهد حسام 


الدين لاجين بالسلطة . واضعف من نفوذ الوزراء "قصانرن 
الوزير بين يديه يمتشل مراسمه ,2 ويستعطف مراحمه ءولايمضى 
بسر له ياف 0198 


واصبح نائب السلطنة يتحدث كذلك فى امير الوزارة 8 
البيلطنية فى عهد الناصر محمد بن قلاوون التاج بن سعهيدك 
الدولة وزيرا ٠‏ واستدعاه . وامره ان يرتدى خلعةالوزارة 
وعندما رفض ان برتديها حلف سلار لكن لم يلبسها ضرب عثئقه 
فخاف التاج ولبسها فى المحرم 5١/اه/505١م‏ وقبل يد الامير 
(/)المقريزى , المواعظ والاعتبار . ج 5 2 ص557 
+/() الامير سيف الدين كونداك كان زميل الملك السعيد فىالمكتب 

وهما صغيرين فقامت بينهما صلة الود , واصبحكونداك 

بعد ذلك احد خاصكية الملك السعيد , وولاه الاخير نيابة 
السلطنة فى عام لالا5آه , وفى عام 6ه قبض عليه الملك 

المنصور : انظر ابن تغرى بردى , النجوم ,2 ج لا ءص 15٠١‏ 


(.م ا ء بيبرس الدوادار , زبدة الفكرة , ج 9 ,التدقيق 


ص ؟ه١ ٠‏ 
١77‏ )الشويرى ؛ المصدر السابق 2 ج م5 + ق 5 2 ورقةغ/مءالمفضل 
٠‏ الشنبج ٠‏ منشور فى 26 .5 + 22017 


المفضل , النهج . مسْشور فى 600 50.17.77 


سلار »2 مما يظهر الى اى مدى ضعفت سلطة الوزير وانحط 
(ه/ا١)‏ 


وكان ساكب السلطنئنة يعامل الوزير ‏ فى بعض الاحيان 
بمشكبى العسق و القسوة ٠‏ واذا ما ارتكب اى خطأ . وكان 
يحاسبه حسابا عسير| , مشلما فعل الامير سلاربالوزين اضر 
الدين محمد بن الشيخى , اذ اتهمه سلار باخذ مال السلطان, 
وقبض عليه » وامر الحاجب بضريه , فضريه على رأسه الى 
خرب شاه [177) ٠‏ ثم سلمه لشد الدواوين . وامرهبمعاقبته 
ومعاقبة مماليكه , وكان يأمر شاد الدواوين بين الحين 
والحين بضرب الوزير ابن الشيخى بالمقارع واستمر يعاقبه 
5200 لا3) 


ولهذا كان من الطبيعى ان تسوء العلاقة بين الوزير 
وناكئكب السلطنة وان يتحين الوزير الفرص لبحد من سلطة 


نائكب السلطنة ومن نفوذه 0 ويحاول ان يستشخف بره معتمد|ا 
فى ذلك على تقربه من ا الودية به , فنجد 
ان الوزير ابن السلعوس 110) بدأ يستخف بشاك.. السلطنة 
الامير بدر الدين بيدرا , ولا يلتفت البمه »ويحاولمشاركته 


فى وظيفته ومعارضته فيما بيقصد فعله ٠»‏ وتعطيل ما يوء١مر‏ 


ه)المقريزى . السلوك , ج 5 2 فى ١‏ 2 ص©” . 

51الشاش هو ما يلف حول غطاء الرأس من قماش رقيق ٠‏ 

)لمزيد من التفاصيل انظر : المقريزى , المصدر السابق 
جك د اق ١‏ 2 ص ١١9‏ . 

) كان ابن السلعوس فى بدابة حياته تاجر من اهل دمشق 
شم تقرب من وزير دمشق الصاحب تقى الدين . واخذ 
يتسنقل فى المناصب حتى ولى حسبة دمشق فى عام !8ه , 
شم نظر ديوان الاشرف خليل بالشام . شم نقله الاثنرف 
الى نظر ديوائه بيمصر فى 9ه , وعندما ولى الاشرف 
خليل السلطنة ٠‏ جعله وزيرا له فى عام 8 لمزيد 
من التفاصيل انظ.ن : 


'اين الفرات ء, جدلم 2» ص5١٠١‏ د١٠‏ 


يد طاو هيا 


انا حتى طفى نفوذه على نفوذ الناكئبهء, واعتمد فى 
ذلك على صلته القوية بالسلطان الاسرف خليل وعلاقته الودية 


نجة 


وظل الوزير ابن السلعوس بتربص بالشناكئب بيدر اويتحين 
الفرص للابقاع به , وواتته الفرصة فى عام 196ه/؟1؟15 م ' 
حينما خرج السلطان الاشرف خليل الى الصعبد وسبقه ابن 
السلعوس اللها . ليجهز له الاقامات,. فلم بجد ما يكفقى 
لتجهيزها . فى حين وجد ان املاك بيدرا قد اتسعت وشملت 
البلزك وكرت اقطاعاته واموالهوامتلأت شوانه بالغلل , 
فانتهز هذه الفرصة ليوغر قلي السلطان عليه ٠‏ وارسل يقول 
له : "هذا بيدرا قد اكل السلاد واستولى عليهاوما ترك 
للشطان شينكا" ٠.‏ فتغير السلطان على ناكبه بيدرا , وحقد 


عليه حقدا كان يظهره حينا , ويخفيه حينا جر( "18) ٠‏ 


وفى عام 91ه/ 19م كان العداء قد اشتد بين ابن 
السلعوس ونائكب السلطنة الامير بيدرا ,. وفى المحرم من هذا 
العام خرج السلطان الاشرف خليل للصيد يجهة السحيرة 
واصطحبهما معه ,. وعندما وصل السلطان الى تروجه ‏ على 
مقربة من الاسكندرية ‏ سبقه وزيره الى مدينة الاسكندرية 
لتجهيز الاقمشة والاستعمالات للسلطان , ولسحصل الاموال مسن 
المدينة 2 ويرتب احوالها . فلما دخل ابن السلعوس مدينئة 
الاسكندرية 2 وجد نوات الامبر بيدرا قد استولوا على 
المتاجر والاستعمالات ( الاقمشة ) وغير ذلك , فكتب للسلطان 


8)الشويرى نهابية الارب 2 ج 58 2 ورقة مزه . ابن الفرات 
كان كن اهن الله 

بيبرس الدوادار ٠‏ زبدة الفكرة وات و ناض 728 المقريزى 
. السلوك . ج ١‏ ق "م ماص ”#هلا ,. ابن القرات 2م جج » 
ص له[ 6 السوبراق رحفايه الزريه جام ورراقة 7ح #المتعصيل 
النهج 2< 58 0ه منشور فى :562-63 .6م ,2.0.1.1190 


عو كاواة "له 


يخبره بذلك ويغريه ببيدر | ٠‏ فاشتد غضب السلطان 


»و استدعى 

بيدرا ء واغلظ له فى القول . واهانه فى وجود الامراء 
ما 

الخامكية (181) وتوعمده بانه لابد وان يمكن ابن السلعوس من 


ضربه يما لا 010 ٠+‏ وشجح الوزير ابن السلعوس بذلك 


فى الايقاع بناكب السلطئة وبتشويه صورته عند السلطان . 


وبعد مقتل الوزير ابن السلعوس , تولى الوزارة الاميير 
علم الدين سنجر الشجاعى فى صفر من عام ماه / 978( ماء 
فاحكم امر البلاد وهابه الناس وصار يستخف بالسلطان الناصر 
محمد بن قلاوون لصغر سنه , ولذلك اصبح هو صاحب الحتل 
والعقد فى البلاد فى تلك الايام 2 بل وحدكته نفسهبالسلطنة, 
ولذلك بذر بذور الفتنة بين الامراء وبين الامير زين الدين 
كتبغا نائب السلطنة . بل وسعى فى اتخاذ كافةالحيل للقبض 
على الامير كتبغًا وجماعة من الامراء الموالين له «مستعينا 
فى ذلك بالممالسك السلطائية وبعض الخاصكية . كذلك اتفق 
الوزير الشجاعى مع الامير سسنجر البندقدارى على انهعندمما 
يطلع كتبغا الى قلعة الجبل بعد انتهاء الموكل يقبض عليه 
هو ومن معه من الامراء . غير ان هذه الموءامرة لم تفللح 
اذ علم بها الامير كتبغا فاحتاط لنفسه » واخبر الامراء 


المقرسين الله فاحدو ا حيظعب [1211) 


ودبر الشجاعى موءامرة اخرى للقبض على كتسلغا ,عندما 


١)الخاصكية‏ قسم من المماليك السلطانسرة , يجعلهم السلطان 
حرسه الخاص ٠‏ وهم بلازمون السلطان فى خلواته وفى اوقات 
فراغه ,2 ويجهزون فى المهمات الشريفة ويسوقون المحمل ,2 
لمزيد من التفاصيل انظر : المقريزى . السلوك , جح ١‏ 5 
ق 5 2 ص 354 حاشية (6) . 

15)بيبرس الدوادار . المصدر السابق , ج 9 . ص /85»«المقرسرى 
السلوك , ج ١‏ 2 ق ” . ص 788 . المفضل , النهج .منشور 
فى : 567-86 .صم ,0.7.6107.صم اب"القفرات , جح م اء 
ص ٠ ١151‏ 

17)لمزيد من التفاصيل انظر : السويرى ٠‏ نهابة الاربا .88 
ورقة ملا اببالفرات يح لياص 1/4و( م ١١‏ 


عه 4و مد 


كان يستعد للخروج فى الموكب وبصحبته الامراء 2. فير أن 
كفيفن اككنيف هذه القوءامرة ايقن" + وطلب “من السلطسان: أن 
برسل فى طلب الشجاعى , ولكنه امتنع عن الحضور , وعشدكذ 
زحف كتبغا على القلعة وحاصرها وبداخلها الشجاعى , وقطع 


عنها الماء وانتهى الامر بالقبض على الوزير الشحاعىوقئله 
فى صفسر 8وده 04م [185) 


على ان النفور الشديد والعداء المستحكم الذى اتسمت 
له علاقة الوزير بشناكب السلطنة انما كان مرجعه فى الامصل 
الى حسد الوزير على الشناكباء فقد انستزع منه نفوذه واصبح 
الناكب يتمتع بالسلطة والنفوذ فضلا عن الجاه والثروة 
الواسعة , اذ بلاحظ ان شواب السلطنة كان معظمهم على درجة 


كبيرة من الشراء ومن هوءلاء الشسواب حسام الدينطر نط [185) 
1 ًُ 147 
والامير سيف الدين قوصول 


المزيد من التفاصيل انظر: النويرى . نهابة الارب ,ج 2,59 
ورقة لا ولا , ابن الفرات ,2 ج لم ,2 ص ١85-1١8(‏ + ابن 
تغرى بردى النجوم «ج م2 ص55 55 , ابن اباس «بدائشع 
الزهور . ج ١‏ 2 صالخ( - كم ٠‏ 

ه)عن شراء حسام الدين طرنطاىانظر : ابن كثير , البداية 
والنهاية. ج ١"‏ . ص08" ,. ابن الغرات , ج 4م , ص 1٠٠١‏ - 
؟ ٠١976 ٠‏ . النويرى ,«المصدر السايق 2 ج 58 ,2 ورقة (هء, 
المفضل , النهج , 2.535-6صط, 5.0.1.107 المقريزى » 
السلوك , ج ( , ق ”ا . ص 8١لا‏ ه ابن تغرى بردى ,للنجوم 
جلا ,2 ص 7"85 ٠‏ 

)عن ثراءالاميرسلار انظر:ابن حجرءالدررءج 5 2 صللا( 0ء 
الشوكانى 5 السدر الطالع ج ١‏ بعص 5549 , المقريزى. » السلوك 
» ج 5 د دق ( عه ص99-997:ابن اباس عبداشعءعجاءص]57--/7٠‏ 

7)وعن شراء قوصونانظر:ابن حجر ,المصدرالسايق , ج "ا ٠5‏ ص 
مع:م«ا ‏ جع , المقريزى , السلوك . ج ؟ , قى ”” ء ص (559؟ 
4 أنينق اياس , المصدر السابق , ج ١‏ ص "#اوع ٠.‏ 

)عن شراء بكتمر الساقى انظر : العماد الحنبلى ,شذرات 


الذهب ,2 ج و ص ه١1‏ 


ب 8 مه 


اما عن علاقة نائكب السلطنة بالسلطان , فقد قامت 
بينهما ل فى بعض الاحيان ‏ علاقات طيبة ٠,‏ نسين بالهعتا 
والمود ة . بل ان السلطان كان يعتبر نائكبه ابنا لهء 
أفيكله محل اتلك © على حه معبين الشؤيرئ1541اووق وييش 
له ويزوجه ويحتفل بعرسه احتفالا عظيما , فحدث ان خطب 
السلطان الظاهر بيبرس لشنائتب سلطنته بدر الدين بيليك 
الخازندار ابئة الملك الرحيم بدر الدين لوءلوء صاحب 
الموصل فى شوال من عام 109ه/ 1530م ٠‏ ثم انكحه فى المحرم 
من العام التالى ٠1573ه/111١م‏ »2 واحتفل به احتفالا عظيما , 
وقدم له هدية الزواج » وكائت ملكيته لبائياس وقلعتبيبا 
بالبيع والشراء او البيع الشرعى , كما اقطعه زيادةعلى 


ذتك.كمسين وين :فى الشاء )11١[‏ . 


وفى عام 1154ه/ه1175م , وكل السلطان الظاهر بيبرس 
الامير بدر الدين بيليك نائبه فى قبول نكاح ولده الملك 
المعية من النة الاهير سيف الذين فووون 1111 + ذلك مدن 
الامير حسام الدين طرنطاى نائب السلطان المنصور قلاوون 
وكيلا للملك الصالح على ابن المنصور قلاوون عشدما عقد 


1 
قرائه فى عام الماهر ركم ( 05 


وكان السلطان يواسى نائبه ايضا فى وقت الازمات , 
فعندما سمع السلطان الظاهر بيبرس ‏ وهو فى بلا الشام فى 
عام 374ه/1170م ع سان شخصا طعن الامير عز الدين ايدمر 
الدلى شاعب السلطنة بالغيبة وهو يجلس فى دار العدل مع 


8 النويرى »نهابة الارب ‏ 2 ج 8؟. ق (١‏ 2 ورقة 5 - ٠50‏ 

)اسن عبد الظاهر , الروض الزاهر , ص85 - لم , الشويسرى 
المصدر السابق 2 ج 58 ,2 ورقة 58 - لا5؟ ٠‏ 

1 0)المقريزى ٠‏ السلوك , جح ١‏ . ق * . ص 358 , الشنويرى 
المصدر السايق2ء ج 158 »ورقة 04 2/2 ابن الفرات , ج لاا , 
ص ١ه‏ . الكتبى 2 عبيون التشواريخ 2 + !5 غ2 ص هلا * 

)اسن عبد الظاهر 2 تشريف الايام 2 ص ٠ 5٠١‏ 


لقت 


القضاة والوزير الصاحب بهاء الدين 2 عن عليه ذلك ووساه 
بقوله : "والله يهون على موت ولدى بركة . ولا يسوت 
0 

كذلك ريبطت صلة المصاهرة بين السلطان وشائكيه ففقى 
عام 5آلاه/1555م , زوج السلطان الشاصر محمد بن قلاوون 
النته للامير ابى بكر بن ارغون الناصرى ناكب السلطئنة . 
وتولى العقد قاضى القضاة شمس الدين الحريرى على اربعة 
آلاف ديشار » واشعم السلطان على ئائبه بمنية بنى خصيب 
بالصعيد زيادة على اقطاعه بمناسبة هذا الزو ا (115) 

دان بعض نواب السلطنة بالولاء لسلطائهم » ففى عام 
68م وبينما كان السلطان المنصور قلاوون فى طريقه 
الى عكا اصابه المرض ء ولزم الفراش وعندكعذ منع الاميبرنر 
حسام الدين طرتطاى نائبه عنه الزيارة »وقعد على رأسه 
حنتى مات 2 وعندما تحقق الامراء من وفاة السلطان . جاءوا 
الى نائبه 2 يحرضوئه على قتل ابن السلطان الاشرف خليل 
للعداء بينهما » غير انه رفض ذلك وقال لهم : "كيف امسك 
ابن استاذى او اقتله » ويشاع عنى بين الناس انى قتلت 
ابن استاذى , وانا مملوك والده ,. فان رضى بى وابقائىعلى 
حالى , فكان الفضل له ٠‏ وان قتلنى رحت شهيدا من جملة 
136 1 

واكثر من ذلك قام الامير حسام الدين بارسال خزائكقن 
المال والاطلاب ( اى الحرس الخاص) التى كانت مع السلطان 


)ابن عبد الظاهر , الروض الزاهصس , ص 559 , المقريزى 
. السلوك ,2 ج ١‏ ع, ق 5 ,2 ص.مه ‏ (ه النويرى» 
المصدر السابق , ج م؟ , ق ١‏ , ورقة .م( . 

)ابن تغرى بردى , النجوم . ج 1 , ص 4 , المقريزىء 
السلوك ,2 ج 56 . ق ١‏ ,2 صلإ"؟ ,2 1ع" . 

6)ابن اياس ,2 بداكع ,2 ج ( , ص.0-” . 


67م 


تزايد شسفوذ ناكب السلطئة بالقاهرة فى عصر دولة 
المماليك البحرية وبخاصية فى المسو اكه السى, اعد فين 
العرش سلاطين ضعاف او صغار السن , ويوءكد ذلك ان. الاميسر 
زين الدين كتبغا عشدما تولى شبيابة السلطنة فى المحرم من 
عام 191ه/1597م فى سلطنة الشاصر محمد الاولى ٠»‏ استفل صغر 
سن السلطان , وجعل نشفسه صاحب الامر والنهى فى البسطلاة: , 
يقوم بتعيين ارباب الوظائف ويعزلهم آذ يذكر ابن الفرات 
ان الامير كشبغا “كان صاحب الامر والشهى و الولاية والعزال157). 

وعظم نفو كنتبغا وصار هو المتحدث فى امور البلاد , 
واكشر من ذلك تطلع الى عرش السلطنة » واتخذ خطوات عملية 
فى الوصول اليه ٠‏ اولها انه انقطع فئى لدان الشياي نك », 
واظهر انه معتل الجسد ٠»‏ ضعيف البدن وذلك من٠‏ اجل ان 


4*م<م وجلس كتبفا فى دست السلطنة وتلقب بالملك 


1)ابن اباس ,بداكم الزهور, ج ١‏ لال لاضن 
)ابن الفرات ,2 ج م . ص95( . 

8المزيد من التفاصيل عن هذه الفتئنة انظر ما سبق 
8)المقريزى ؛ السلوك , ج ١‏ . قم , ص5 0ى . 


عد ا يه 


ال 1 

واذا كان كصلغا قد نجمح فى انتزاع عرش السلطنة من 
الناصر محمد مستغلا صغر سنه 5. فقد نجم نئائبه الاميرحسام 
الدين لاجيس فى انتزاع العرش منه ايضا مستغلا فرصةخروجه 
ابن بلاد الشام بالعشاكر . ولما لم تنجمح محاولة حسام 
الدين فى الانقضاض على كتسغا والتخلص منه , فقد اشقض 

: 1 

حسام الدين على دهلين المزتضون 11 )ومني الخؤااكن والصبرس 
والعساكر وساقهم امامه الى مديئة غزة حيث بايعه الامراء 
بالسلطنة , شم دخل حسام الدين مصر . وخطب لهدعلوىمتايرها 
ولم بكتف حسام الدين لذلك بل كتب نسخة تقليد لكتبغا 
نشيابة 0 


عين السلطان المنصور لاجين الامير سيف الدينمنكوتمر 
ناكبا لسلطنته فى عام 196ه/199(م فاستبد بالامورءوازداد 
نفوذه وتسلطه لدرجة انه كان اذا رسم السلطان المنتصور 
لاجين مرسوما او كتب لاحد توقضعا ليس باشارة من ناكبه 
منكوتمر . كان منكوتمر لأخذ هذا المرسوم من يد المعطى 
لله ويعرقة وعلامة السلطان[1*5) عليه ولا يبالى ٠‏ بلويرده 


ويمنع السلطان 0000 


..لمزيد من التفاصيل انظر :بيبرس الدوادار ٠زيدة‏ الفكرة 2 
جح . التدقيق , ص #58,. المقريزى ,. السلوك ,ج ١‏ »عق ”3 2 
ص 1٠م‏ » النويرى » نهابة الارب ,اج 8/, ورق ةلم 2 ابن 
الفرات »2 ج إرء ص ١9195‏ , ابن تغرى بردى , النجوم» 
جل 2 ص59 -دا٠ه ٠‏ 

١-1)دهليز‏ السلطان . وهو الخيمة التى ترافق السلطان فى 
الحرب وتختلف عن غيرها من الخيام ٠‏ 

+0)لمزيد من التفاصيل انظر: ابن تغرى بردى . النحجوم »2 
جام دص" -5 لم - لام ٠‏ 

م.؟)علامة السلطان او العلامة السلطانية هى ما يكتب السلطسان 
سخطه على صورة اصطلاحية خاصة , وكان لكل سلطان علامة 
وتوقبع انظر :المقريزى , السلوك «ج ١ءق؟‏ 2 ص1555 0 */ 
حاشية (1) , وانظصر ايضاالمواعظ والاعتبارءج 5؛ص !!1؟ ٠‏ 

بيبرس الدوادارءزبدة الفكرة »ج 8 التحدقيقءص 79 , النويرى» 
نهابة الاربءج 81رقة ٠١5‏ , ابن تغرى بردى ,النجوم » 
حالم ؛ ص9لم ٠‏ 


لقم سم 


كذلك زين منكوتمر للسلطان ان يجعله وليا لعبده 
ويبايعه بالسلطنة من بعده خاصة وان السلطان لاجين لميكن 
له ولدا يخلفه على العرش. , وطلب منكوتمر من السلطانايضا 
ان سقرن اسمه باسمه فى الخطبة , والسكة , غيرازمسكوتمر 
لم بصل الى ما تمنى اذ لم يمهله الامراء . واشقضوا عليه 


وقتلوه بعد ان شقلت وطأته عليهم لاتتباسة سيناسة الفتحفت 
535 


وعندما عاد السلطان الناصر محمد بن قلاوون الى عرش 
السلطنة للمرة الثانية , وكان لا يزال صغيرا 2 اقتسم 
نائكبه الامير سيف الدين سلار واتابك عسكره ( اى القاقد 
العام للجيش ) الامير بيبرس الجاشنكير السلطة والحكم 
وكان السلطان معهما كما تروى المصادر ‏ كالمحجورعليه 
لا يتصرف فى امور المملكة الا باختارهما , واكثرمن ذلك 
انهما منعاه من كل ما يريد ,2 حتى لم يستطيع الوصول الى 
ما تشتهى نفسه من المأكل لقلة المرتب المخصص له , ولولا 
ما كان يحصل علسبه من املاك ابيه واوقافه لما وجد سبيكل 
الى ملوغ نش ارد 710) 


وحاؤل. السلطان الخاص محمد أن يكخلض من اكتصسل ممن 
ناكبه سلار واتابكه بيبرس بعد ان ضيقا علله , قدبلبيرنل 
موءامرة ضدهما فى عام لا.لاه/110م . ولكن كان لهما بقصر 
السلطان عبيون وجواسيس ابلغوهما بما عزم السلطان عليه 
فاتخذا حيطتهما ٠‏ وعندما ضاق السلطان الناصرمحمدبنائيه 
واتابكه ذرعا عزل نفسه من السلطتة ٠‏ وذهب الى الكرك 


06 النويرى , نهاية الارت ج 59 2 ورقة ه96 - 910 0 
المقريزى » السلوك . ج ١‏ ” ق "” 2 ص 5هملم ٠‏ 

1 الشنويرى , المصدر السابق ح<9؟ ورقةج ١80‏ غ٠‏ المقريزى» المصدر 
السابق , ج 5 2 ق ( 2 ص## , ابن تغرى بردىء/النجوم , 
جام . ص ه97( + (55 2/2 ابن اباس , بيدائع الزهطور ,2 
ج اع ص١5‏ 


صم 13 38 عه 


للاقامة هناك ( 4ءلا هم ملام يدك 


ولكن عندما تولى السلطان الناص محمد العرش للمرة 
الشالثة .2 كان قد اشتد عوده , واصقلته التجارب 2وحنكته 
الخبرات واستطاع لذلك ان بتصدى لشسْوابه ويحكم القبض على 
زمام الامور 2 وليس ادل على ذلك من اشه عشدما حاول ناكئبه 
تعفن 1140 ان يدبن سامرلا لقلسه فى عام وهر ار , 
واقامة ابن اخيه الامير مظفر الدين موسى بن الملك الصالح 
فى السلطنة , مستعينا فى ذلك ببعض الامراء المظفرية من 
اتباع المظفر بيبرس الجاشنكير ‏ وعلم السلطان الشامرل 
ستفاصيل هذه الموءامرة من احد المماليك المظفرية ويدعى 
بببرس الجمدار اتخذ على القور الاجراءات اللازمة للقضاء 
على تلك الموءامرة . فألقى القبض على شاكبه بكتمروجماعة 
من الامراء فى جمادى الاولى (الاه/١1١م‏ + ووضعهوفى س سجن 
الاسكندرية » شم شقله الى سجن الكرك(؟:؟) 

وبعد القبض على بكتمر . عين السلطان الناصصر محمد 
الامير بيبرس الدوادار المو«رخ نشاكينا: له ؛ غير اأشة عسال 
الى جانب نائب الشام . الامير شمس الدين قراسشقر , الذى 
خرج على طاعة السلطان . فما كان من السلطان الناص الاان 
قبض على ناتبه بيبرس وسجنه بالاسكندرية , فى الاه/ 


1 
رعلم أ ا 


7-)انظرالنويرى ٠‏ نهاية الارب 2 ج "١‏ ,2 ورقة ١486‏ -25| 2,2 
ابن تغرى بردى , النجوم / جم . ص (١7/٠‏ ولا( ٠.‏ 

٠4‏ الاميرسيف الدين بكتمر كان جوكند ارثم اميرجاندار»وتولى 
النيابة لمدةعامين»قبض عليه بعدهماءوتوفىقفى عام١١/اه/‏ 
١0م‏ ءانظر:ترجمتهفىابنتغرى بردى /المشنهل , ج ”# اء, 
ص 598 - (١غ5غ:‏ ابن حجر , الدرر ءج 5 يص ١8‏ 19 . 

8 )لمزيدمن التفاصيل انظر:ابن ايبكءالدرن اص ١7# 2,5١5‏ , 
المقريزى:السلوك , ج 56 2 ق ١‏ غ2 ص[989؟ءص ٠١5‏ ه٠١(‏ , 
ابن تغرى بردى , الشسنجومءج 9.ءص *5؟  #”١‏ ,. الشنوييبرى ٠»‏ 
المصدر السابق 2 ج 6٠١‏ , ورقة ؟؟5 . 

٠‏ النويرى «المصدر السابق 2 ج "٠‏ , ورقة 15# هع 2 ورقة 


5١1١-‏ دس 


عهد السلطان الشاصر محمد بعد ذلك الى الامير ارغون 
الناصرى سنيالة السلطنة فى مستهل جمادى الاولى؟!لاه//؟1171م 
وعندما تباطى: الامير ارغون فى تنفيذ ما طلبه السلطازمنه 
بان يقضى على فتنة قام بها احد الثائرين ويدعى مهنا , 
قبض السلطان عليه فى المحرم من عام 0الاه/+7م( م[١١5)‏ 

وابطل النيائة واستقل باعباء الدولة وحده , فقام بعمل 
الشائكب والوزير بعد ان الغى الوزارة كذلك فى نفس العامء, 
وصار السلطان الناصر محمد يتحدث بشنفسه فى الجليل والدقير 


51 
من ال ١‏ 


ومن الجدير بالذكس ان نيابة السلطنة بالغيبة لم 
تتأشر بقرار الناصر محمد بابطال الشنيابة , وكان هذا 
القرإرقاصرا على نيابة الحضرة فحسب اذ ظل ناعب الغيبة 
يوءدى دوره , ويوءكد ذلك ان السلطان الناصر محمد عشدمسا 
شرع فى السفر الى الحجاز الشريف للحج فى عام0“"الاه/791١م»‏ 
نجده يستنيب الامير سيف الدين الماس على الديار المصرية 
قشاعب قيية' مدة هر النن لحر 5010 

وخلال الفهرة الكن الفى فيينا السلطان الشاصس محمسد 
منصب ناكب السلطنة كان حاجب الحجاب بقوم بعمل ناكب 
السلطنة لشغور مشصب النيابة والفائه » فقد فوض السلطان 
الناصر محمد الى الامير سيف الدين الماس, بعد ان تولى 
منصب حاجب الحجاب ‏ ل القيام بمهام مشنصبه , فكان رتحدث 
فى امر الجيوش وشكاوى الناس , وترفع اليه المحاكمات التى 


-- 54 7؟, المقريزى #السلوك ١ج‏ ؟ عق ( 2 ص”“١٠ ٠‏ 

)اسن ايبك , الدر » ص الام . المقريزى , الدلوك , ج 5 , 
ق ”“ءصاوم. ابن تغرى بيردى , النجوم 2 ج 9 2 صض 88م ٠‏ 

المقريزى“المواعض » ج 5 . ص ه١8‏ , السلوك , ج 56 2 ق 5ء 
ص ؟علاه2 ابن تغرى بردى , الشجوم ‏ 2 ج 8 2 ص ٠ ١5‏ 

)ابن ايبك ,. الدر . ص( ٠»‏ المقريزى , السلوك , ج 58 , 
ق ”م ءص إولاء وابن تغرى بردى , النجوم » ج 8 ع2 ص 2٠١5‏ 
المتيل ى ا د ص قم ب 80 م 


انا 0 


كانت ترفع للشاكب الكافل . بل كان اكبر الامراء وصاغرهم 
يركبون فى خدمته وكان يجلس على باب القلعة ويقف الحجاب 
(15١؟)‏ 


اعيد منصب ناكب السلطنة مرة اخرى فى عام١؟لاه/لء176ام‏ 
فى سلطنة المنصور ابو بكر بن الناص محمد , وكان الامير 
طقز دمر هو اول من تولاه بعد اعادته وذلك فى ذى الحجة 
١700م‏ /؛ ؤكتب له السلطان المنصور ابو بكر تقليد 
بنيالة السلطنة فى المحرم من عام هر ركع (515) 


ولم يظل طقن دمر فى منصبه اكثر من شهر . اذ خلع 
السلطان ابو بكر وخلفه سلطان صفير آخر وهو كجك . وعين 
كجك الامير سيف الدين قوصون نائبا لسلطنته فى صفر65لاه , 
فاستغل قوصون صغر سن السلطان واستبد بالامور وجمع بيسن 
النيابة والاتابكية ( اى قيادة الجيوش ) وقام بعزلوتولية 
ارباب الوظائف . فيذكر ابن اياس"ان الامير قوصون عملزل 
من عزل وولى من ولى وظن ان الدهر قد صفا له وعشد صفق 
اللينالى يحدث الكدر[1١5) ٠.‏ 

ولم تطل مدة تولى الامير قوصون مشصب نياية السلطنة 
اذ ما لمث ان خلع السلطان كجك وخلفه الناصر احمد , وفى 
٠‏ شوال 5:5اه , تولى الاميرطشتمرحمص اخضر نياية السلطنط )]١7‏ 


)الخالدى , المقصد الرفيع 2 ورقة ١51‏ , ابن ايبك , الدر , 
ص 27855 المقريزىء المواعظ , ج 8. ص 0اءم, السلوك , ج ؟ , 
ق 5 2 ص ولالاء ابن تغرى بردى ٠النجوم‏ يج 2-9 ص 4م١٠ ٠‏ 

6)انظر نسخة تقليد طقزدمر فى القلقشندى صبح الاعشى , 
ج 2١١‏ ص 157 2158 وانظرايضا :الشجاعى » تاريخ الشاصر 
محمدء ص 2١7١‏ ابن حبيب ,2 تذكرةالنبيه., ج “م.ء ص 2١9‏ 
المقريزى . السلوك , ج 2:86 ص ١مهء‏ ابن تغرى بردى ١‏ 
النجوم, ج ١٠ء.‏ ص ١٠ء‏ ابن اباس ٠‏ بدائع الزهور , ج ,١‏ 
ص 78 

7) ابن اياس. بدائع الزهور , ج ٠ 9١ص , ١‏ 

/1؟) الشجاعى 3 تاريخ الشناص محمد ,2 ص ه١٠5‏ 


7011 يد 


وبلغ من تسلط طشتمر وتحكمه ان السلطان كان اذا عمسن 
شخصا فى وظيفة ما دون علمه , يقوم بخلعه , فعندما خلع 
السلطان الناصر احمد بن الشاصر محمد على احد الكركيين 
ويدعى بغار السقوف ومنحه وظيفة امام السلطان وناظطلرل 
المشهد النقفسسى بدون علم شائمه طشتمر حمص أخضر بعلث 
طشتمر الى هذا الشخص عدة نقباء . ونزع عنه الخلعة .وامر 
بضربه والزمه بحمل ماعكة الف درهم ٠‏ فضرب عريانا 2 واخث 
بكة اا 1م افرج عنه بعد ان تعهد بالا يطلع الى 
القلعة 


ثم اخذ منصب نائب السلطنة فى التدهور والانحط اط 
فى اواخر عهد دولة المماليك البحرية ,. بل واصبح يعرض 
على الامراء فبرفضون قبوله , ويرجع ذلك الى اختلال سنظسام 
الدولة نتيجة لصغر سن السلاطين من احقاد السشاصر محمد 
وعدم تمكنهم من ضبط الامور هذا فضلا عن كثرة ١‏ لشغلورات 
والفتن التى تدخل فيها المماليك الشراكسة . وهناكامثلة 
عديدة على رفض الامراء قبول منصائيابية السلطنة منها 

ان السلطان الكامل شعبان خلع فى عام 55لاهره#5١م‏ . على 
الامير اقسنقر الناصرى بنلاية السلطنة "فامتشع ا لد 
الامتناع ‏ وحلف ايمناتنا مغلظة الا يليه "1١1!‏ كذلك عرفت 
النيابة فى عام (هلاه/0.ه85١م‏ على اكابر الامراء فلم يقبلها 
احد , شم عرضت على الامير بببغا ططر فتمشع مشها ايبضا 


شعسان على الامير منكلى الشمسى منصب نائب السلطئة وخلع 
علبه . ولكنه ابى ان يكون شائلا , قائعم علبه السلطان 
بتقدمة الف وجعله اتابك السعر /511) 


4)لمقريزى ؛ السلوك , ج 25 قى ”# , ص 1058 - 50 ٠‏ 

49 المقريزى . المصدر السابق 2 ص 8185 ٠‏ 

)ابن تغرى بردى , النجوم 2 ج 21٠١‏ ص 5٠١٠‏ , المقريزى 
السلوك 2 ج ١٠‏ ق ”ا 2 ص 8579م ٠‏ 

)اسن تغرى بردى , النجوم . ج [١١‏ 2 ص98 ٠‏ 


14 


وليس ادل على اشحطاط وظبفة ناكب السلطنة ممايذكره 
ابن اياس فى عام 5ولاه/705١ام‏ من ان السلطان الشناصر حسن 
خلع على الامير شيخو العمرى وقررهة امير ان وصيارت 
وظيفة من يومئذ , وصارت اكبر من نيابة السلطنة ثم يقول 
ابن اياس : "وانحط قدر نيابية السلطنة من يومكذ عما 


0 رن 


ولعل هذا ما دفع السلطان الشناصر حسن الى أن يقوم 
بالغاء نيالة السلطنة فى عام وولاه/ 5ه1ام كما الغاهاابوه 
من قبل , واحل محلها وظيفة الامير الكبير «الذىاصيح صاحب 
الحبل والعقد فى البلاك , وعندما زالت سلطنة التاص حسسن 
فى عام 15الإه/770١م‏ عادت نيابة السلطنة الى الك را من 


جديد فى عهد المنصور صلاح الدين محمد بن حاجى 2 وعين 


ولكن عاد منصب نائب السلطنة اضعف مما كان 0 لدرجة 


اصبح معها نائب السلطنة يتلقى الاوامر من اشابك العسككر 
وليس من السلطان مباشرة , فقد عهد الامير يلبغا اتابك 


العسكر الى الامير قشتمر المنصورى نائب السلطنئنة بانزيتوجه 
الى الصعيد ليحفظبامن فساد العربان الى ان يحضر السلطان 
من الشاء (115) ٠‏ وعلت مكاتة اتايك العسكر على مكاتة 
ناكب السلطنة واصبح هو مدبر الدولة , اما الشائب قاصيح 


"آلة يتعاطى الاحكام لا غير" على حد تعبير ابن تقغظلرى 


(173) 
بردى 


1 الاميرالكبيرلقس يطلؤعلى اكابر الامراءواعظمهمواقربهم 
الى. السلطان مخاظبة وجلوسا وركوبا © ويشستشيرةالسلطظان 
فى مهمات الدولة ويعول على رأيه انظر :الخالدى المقصد 
ورقة 1 

)ابن اباس , بدائع الزهور . ج ١‏ ,2 صللاوه ٠‏ 

)ابن اياس , المصدر السابق , ج ١‏ 2 صض858ه ٠‏ 

ه+]) اين ايناس بتفس المصدن «. والجن» والصفحة + 

7)إابن تغرى بردى , النجوم , ج ١١!‏ ؛ صا5 * 


ب :16 ]3 عت 


على ان ناكب السلطنئة استطاع ان يستعيد بعض ما كان 
له من شفوذ فى عهد السلطان الاشرف شعبان , الذى عبد فى 
عام «لالاه/ 1175م الى الامير منجك اليوسقى بئيابة الدلطتة 
فى القاهرة ,2 "وفوض اليه السظر فى الاحباس و الاوقاف والنظر 
فى الوزارة , والنظر. على ناظر الخاص 2 واقامه السلطان 
مقام نفسه فى كل شىء ,2 وفوض اليه سائشر امور المملكة , 
وان بخرج الاقطاعات التى عبرتها سبعمائة ديناراو مادونها 
٠٠‏ بل ورسم للوزير ان يجلس قدامه فى الدركاةمعالموقعيل"؟؟). 

ثم توقفت نيابة السلطنة للمرة الثالثشة والاخيرة فى 
سلطنة المماليك البحرية فى عام 4لالاه/1975م , قفى عبد 
الاشرف شعبان 2 وتفوقت عليها الامرة الكبيرة , فقد عزل 
فى هذا العام . الامير اقتمر الحنبلى من نئيابة السدلطنة 
واستقر اميرا كبيرا يجلس بالايوان وقت الخدمة , وخلع على 
الامير اقتمر عبدالغنى و استقرحفجب الحجاب و ابطلت الشيانة لاقل 

وهكذا يتضح من العرض السابق ان وظيفة شاكب السلطنة 
بالاضافة الى كونها من وظائف الدولة الكبرى فى عصر دولة 
المماليك البحرية . فان صاحبها اسهم اسهاما واضحا قى 
اكساب نظام الحكم فى ذلك العصر شكله وهيكله المميز فضلا 
عن ان نائب السلطنة قام عندعذ بدور بارز ملحوظ فى توجيه 
سياسة الدولة داخليا وخارجيا ٠.‏ 


ع« كيد 


)ابن تغرى بردى , النجوم , ج ١١‏ . ص00 . 
4المقريزى , السلوك ,2 جا ” ,2 ق ١‏ , ص إلا" . 


ات 


ملاحق التتمحيية 


ملحق رقم )١(‏ 


قائمة باسماء سواب السلطنة بالحضرة فى 


المماليك البحريعة 


عصر دولة 
حشر الندين جيليك. الخاوثة ار 
شمس الدين اقسسقر الفارقائى 
شمس الدين سنقر المظفرى 
سيف الدين كونئداك الساقى 
عن الدين ايبك الافرم 
حسام الدين طرنطاى 


بدر الدين ببدرا 

شمس الدين قراسشنقر المنصورى 
سيف النذين: متكو كمسر الجسامى 
سيف الدين هلان المتصوريى 
بكتمر الجوكندار المنصورى 
بيبرس الدوادار المتصورى 
ارغون الدوادار الناصرى 
طقز دمر الشاصرى 

سيف الدين قوصون الساقى 
طشتمر حمص اخضر الساقى 
شمس الدين آقسنقر السلارى 
الحاج آل ملك 
ارقطاى القفجقى 

بيبغاروس الناصرى 

ارغون الكاملى 
سيف الدين قبلاى الناصرى 
المنصورى 


سيف الدمن 


سيف الدين 


(ت 
(ت 
(ت 


ات 


تت 
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لت 
انك 


اث 


لت 
/ 
/ 
(ت 
ات 
- 
/ 
(ت 
/ 
ل 
/ 
/ 
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تجاته/ 7117 ام 


( 

اهام ) 
اه/181ام) 
متهم 1 خكام) 
هر 15م) 
هر -115م) 
1 ه/119م) 
1 اه/ 111١م‏ ) 
4 هم/ 1 15ام) 
لاه ١٠18م)‏ 
1[ م) 
نك هالاه/رة115م) 
[#الاه/ - 1183م ) 
كت 7 5لاهاره 1175م ) 
ت ؟ #لاهمر 1 115م) 
( 

( 

( 


نت 1ع اهم 7 1195م 


5 ؟ لاهار” 175١م‏ 


ت لاعلاه/ ام 


ولاه 1559م ) 


لاهلاه اوعهلاه/1151ام) 


لاه 1120م ) 


ت + ولاهارهه 17م ) 
ت الالاه أوهلالاه/ 1179م 
1119م ) 


- 577 سس 


على الماردينى (ت الالاهر ام ) 
طشتمر العلاغقى رت 5للاهر ام ) 
ايدمر الدوادارن زت ملك شف تفضا" 
195ام) 
سيف الدين منجك الميوسفى (ت الالاه/ 1108م ) 
اقتمر بن عبد الله الصاحبى الحنبلى (ت لحف ف 
اقتمر بن عبد الغئى زت كولاه/ 1941م ) 


عد وت 


ملحق رقم )١(‏ 
اسيم «الشا كسمي فنصرة كولييها- الشياية 
بدر الدين سلبيك الخازندارن ذق القعدةمه1ه/ اكتوبر 1159م 
ا ربيع آأول1177ه/ اغسطس 1519م 
شمس الدين افسثقر الفارقائى ربيعاول3706ه/اغسطسلالا؟1م ب 
ربيع آاخر1171ه/سبتمسر 577١م‏ 
مس الدين عقن المظفرق بضع ايام فى جمادى الاولى من 
خام 1ه تسن 1117م 
جمادئ الثائى الااهرنوقمير1570م داب 
ربيع_آخرخم117ه/ اغسطس 1115م 


يِف الدين كونداك الساقى 


عز الدين اببك الافرم ربيع آخرخ!ا7ه/ اغسطس 1179م - 
رمضان 7178ه/يناير ٠158م‏ 

حسام الدين طرشطاى رمضان 98ا1ه/يشايرن ٠158م‏ لس 
ذوالقعدة 149ه/ نوفمس ٠159م‏ 

بدر الدين بيدرا ذوالقعدة 145ه/ نوقمبر ٠159م‏ - 
رجب 5917هرمايق 1597م 

زين الدين كتبغا رجب 197هرمايو 597١م‏ - 
محرم 195ه/ديسمبر 1595م 

حسام الدين لاجين محرم 115ه/ديسمبرن 515١م‏ - 
صفر 195ه/شوفمير 595١م‏ 

شنسين الاين قر استفر صفر 1958ه/نوقميبر 595١م‏ - 
ذوالقعدة 197ه/ اغسطس 1193م 

سيف الدين مشسكوتمر الخسامى ذوالقعدة 197ه/ اغسطس 1595م - 
جمادى الاولى198ه/فبر ابير 6م19١‏ 

ميف الذاين املان المتمورة جصادى الأولس 4 1ه / سر م30 11م- 
شوال 94.لاه/رمارس 9١١١م‏ 

بكتمر الجوكند ار المنصورى شوال 0/.9هرمارس 9١11م‏ - 
جمادى الاولى١١/اه/‏ سبتمسر ١111م‏ 

بيجرن الدو أذءان المتصورق جمصادى الاولى١١/اه/‏ سبتمبر 11711م- 
ربيع آخر1١اه/‏ اغسطس 1115م 

ارغون الدوادار الناصرى جمادى الاولى1١/اه//‏ سبتمبر؟171م- 
صفر 71لاه/ديسمبر 1157م 

طقزدمر الناصرى المحرم ؟5ل/اه/يولبه ١15١م‏ - 

١١5١ فر51لاهريوليه‎ 

سبف الدين قوصون الساقى مشي 041/ سوأيسة م - 
شوال 55لاه/رمارس 155١م‏ 

طشتمر حمص أخضصر شوال 55لاه/مارس 555١م‏ - 
ذوالحجة 641لاه/مايو 1151م 

شمس الدين اقسنقر السلارى محرم 57لاهريوننه 1755م - 


محرم ؟؟لاهرمايو 5557م 


ل 32 


اسم الشاكب فترة توليه النيابة 


محرم 15لاه/رمايوق 6# 10م 


ربيع آخر:/اه/ اغسطس 1880م 
سيف الدين ارقطاى الققفجقى رمضان 41لاه/ديسمير 1840م 


شوال ه/يناير 9868ام 


بيبغاروس الناصرى شوال م5لاه/يشاينر 1948م 
هر لام 
بيبغا ططر حارس الطين ١هلاه/‏ ٠116م‏ هد 
رجب 5ولاه/ اغسطس ١م‏ 
سيف الدين .ارغون رجب ؟هلاه/ اغسطس 1101م -- 
اولاه/ 1101م 
سيف الدين قبلاى الناصرى هلاه 1107م 5-5 
وهلاه/ 1165م 
قشتمربن عبدالله المنصورى امم م - 
اهم 1115م 
علا ءالدين على المارديئى شح دس 2 
الالاه/ 1119م 
طشتمر العلائى الالاه/ 1111م - 
ام هم 1117م 
ايدمر الدوادار ؟لالاه/ 1177م - 
ولالاه/ 5 1117م 
سبف الدين متنجك شوال ه/الاه/ مصارس 15م - 
ذوالحجة 1/الاهعرمايو 15768ام 
اقتمربن عبدالله الصاحبى ربيع أول الالاهريوليه 1115م ب 


رمضان مر يشاير /ا/110ام 
وتولى فترة اخرى من إسا 
ذى القعدة ملالاه/ مارس / اام - 
صفرن 9الاهريونيه االا"1ام ب 


فائكمة المصادر والمراجع 


آأولا : المصادن_: 
)١‏ المخطوطات : 
الخالدى , المقصد الرفيع المنشا الهادى لديوان الانشا 
مخطوط مصور بمكتبة جامعة القاهرة برقم ه6١5‏ . 
النويرى ؛ شهاب الدين احمد بن عبدالوهاب(ت ولاه 1158م) 
نهاية الارب فى فشون الادبا ٠.‏ 
مخطوط مصور بدار الكتب المصرية ( معارف عامة ) 
ج م١‏ ميكروفيلم برقم 7(6؟؟ , (9000*ع . 
ج 59 ميكروفيلم برقم 0١0915‏ . 
ج ”م ميكروفيلم برقم 50١لا‏ , وخاء9ع , .لع . 
ج #8١‏ مبيكروفيلم برقم ١/957“‏ . 
ب) المصادر المطبوعة : 
- ابزابياس ,محمد بن احمد ( تا ٠#وهر9؟وام)‏ 
بدائع الزهور فى وقائعع الدهون . 
الجزء الاول القسم الاول والشانى تحقيق محمد مصطفى, 
فسبادن ١908‏ ء, القاهرة 1995م ٠‏ 
ابن ايبك الدوادارى ه ابو بكر بن عبد الله(ت بعد© “لاه 
/1195ام ) 
كنزر الدرر وجامع الغرر. 
الجزء التاسع : الدر الفاخر فى سيرة الملك الشاص . 
تحقيق هانس روبسرت رديمر , القاهرة م مه 
- ابن تغرى بردى , جمال الدينابوالمحاسن(ت ؟لامه/ ١157م ٠١)‏ 
- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . 
الاجزاء من ١11‏ طبعة دار الكتب بدون تاريخ ٠‏ 
- المنهل الصافى والمستوقى بعد الواقى . 
ج 2١‏ 5 تحقيق محمدمحمد امينالقاهرة ١986‏ 488١م‏ 


ار 0 


ج 29 تحقيق نبيل عبد العزين ٠‏ القاهرة كمكام ٠‏ 
ا اسن حبيب , الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر ( ت هللاه / 
1101م ) 
تذكرة الشبيه فى ايام المتصون وبثيه . 
الاجزاء "١ 1١‏ تحقيق محمد محمد امين ٠.‏ القاهرة 
7 -1985م 
ا اين حجر العسقلانى , شهاب الدين احمد بن على(ت 8ه/ره / 
4 م) 
الدرر الكامنة فى اعيان الماكة الثامئة . 
تدقيق محمد سيد جاد الحق ٠.‏ 
خمسة اجزاء ‏ القاهرة 935١م ٠‏ 
ابن عبد الظاهر ء محى الدين بن عبد الظاهر (ت1958ه/ 
7م) 
-الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر ٠‏ 
تدقيق عبدالعزيز الخويطر , الرياض 1995م 
- تشريف الايام والعصور فى سيزةالملك المنصور قلاوون »2 
(84ة - همده ) 
تحقيق مراد كامل , القاهرة ١95١م‏ 
ل |سوالعمادالحتبلى ٠»‏ ابو الفلاح عبد الحى بن احمد بسن 
محمد (ت 49١(ه/1778م)‏ 
شذرات الذهب فى اخبار من ذهب 
الاجزاء ه 2 5 القاهرة (ه”7(ه . 
ابن الفرات , محمد بن عبد الرحيم المصرى (ت 0١٠8هر5١5١م)‏ 
تاريخ ابن الفرات ٠‏ 
مجلد 7 تدقيق قسطنطين زريق 2 بيروت 1955م - 
مجلد م تحقيق قسطنطين زريق ونجلاء عز الدين «بيروت 
89م ٠‏ 
مجلد 9 , ج ١‏ ,2 تحقيق قسطنطين زربق ٠‏ ببروت1999ام٠‏ 


- رس 5 


مجلد 9و , ج + , تحقيق قسطنطين زريق ونجلاءعزالدين 

بيروت 978١م ٠‏ 
ابن فضل الله العمرى , شهاب الدين احمد بن بديى 

(ت وعلاه/م:ة11ام) 

- التعريف بالمصطلح الشريف 2 مص ١9!‏ ه ٠‏ 
- مسالك الايصار قى ممالك الامضار ٠‏ 

ممالك مصر والشام والحجاز واليمن ٠‏ 

تدقيق المن قوءاك سيد , القاهرة ه98١ام‏ 
د [آييبن' كفس » اسماعيل بن عمر (ت ع لالاه/ 1171م ) 

البدائة والتهاية . 

الاجزاء م[ - 15 2 بيروت 1111م * 
ابن واصل , محمد بن سالم , جمال الدين(ت ا79ه/194١م)‏ 

مفرج الكروب فى اخبار بنى ايوب ٠‏ 

الجزء الشالث تحقيق جمال الدين الشيال , الاسكندرية 

1م + 

الاجزاء ع , ه تحقيق حسنين ربيع القاهرة 7ا191/0-191* 
سيبرس الدوادار ٠‏ الامير ركن الدين بن عبدالله المنصورى 

(ت والاه/ 1175م) 

زسبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة ٠‏ 

الجزء التاسع ٠‏ تحقيق زبيدة عطا , القاهرة 5لا9ام ٠‏ 
الذهبى . محمد بن احمد (ت 54لاه/11557م) 

العبر قى خير من تحبر ٠‏ 

الجز ء الخامس ؛ تحقيق صلاحالدين المنجدء الكويت 1111م - 
السبكى 2 تاج الدين عبد الوهاب بن على (ت الالاه/٠ا11م)‏ 

معيد الشعم ومبيد الشنقم ٠‏ 

حققه وضطه وعلق عليه : محمد على النجار ,2 ابو زيد 

قلعي محمد ابو العيون ,. القاهرة 1558م ٠‏ 
الشجاعى , شمس الدين (ت ( 


ررس - 


تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحى واولاده . 
( الالال س هعلاهرلا؟١!‏ - هع1ام ) 
تدقيق بربارة شيفصر فيسبادن 098اه/م197م . 
الشوكاشى , محمد بن على بن محمد (ت ٠.68(ه/‏ 1614م) 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السايع . 
جزءان , القاهرة م85اه/1959م . 
القلقشندى , ابوالعباس احمدبن على بن احمد (ت١م‏ ه / 
1114م) 
صبح الاعشى فى صناعة الانشا . 
15 جزء , القاهرة 19(9 1955م . 
الكتبى , محمد بن شاكر (ت 54لاه/175م) 
عبيون التواريخ ٠‏ 
ج ١؟‏ (1١لا5‏ - 49ةه ) 
تحقيق فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم. العراق 1985م. 
النهج السديد والدر الفريد فيما ب ريخ ابن : 


تشتور فى 


المقريزى ,2 تقى الدين احمد بن على (ت ه85ه/؟55١م)‏ 
-السلوك لمعرفة دول الملوك ٠.‏ 
الجزء ان الاول والشانى : تحقيق محمد مصطفى زيادة , 
القاهرة ١975‏ 7 4ه9ام ٠‏ 
الجزءان الثالث والر ابع : تدقيق سعيد عاشور . القاهرة 
٠.‏ 
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار 
جزءان , بيروت , مصور عن طبعة بولاق٠117(ه/1869م ٠‏ 
- اليافعى , ابو محمد بن عبدالله بن سعد(ت 4الاه/1971م) 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفةما يعتبر من 
حوادث الزمان . الجزء الرابع بيروت 9#09اه . 


انا 5 


اليونينى . قطب الدين موسى بن محمد (ت 58لاه/1؟19م) 
ميل اصن 87 «ارسنان - 
المجلد الثشالث ( الااه 7 لالازه ) 
حيدر آباد الدكن ‏ الهبند ٠58(ه/١191م‏ 
شائيا : المراجبع : 
حسن الباشا؛ الفنون الاسلامية والوظاعف على الاثار الاسلامية 
الجن ء الثالث , القاهرة 955١م ٠‏ 


سعنبد عاشور©» الايوبيون والمماليك فى مصر والشام 


القاهرة 937١م‏ 
المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك 
القاهرة 915١م‏ 
العصر الممالبكى فى مصر والشام 
القاهرة 956١م‏ 
عبد المنئعم ماجد؟ نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهلم 
فى مصر 
الجزء الثانى 1971م 
على ابراهيم حسن» تاريخ المماليك البحرية 
القاهرة 1977م 
أنظم الحكم فى دولة المماليك الاولى( 54 - 46لاه/ 
1881م )2 دكشوراة غير منشورة 
جامعة القاهرة 155١م‏ 


ت جمد حال الدين سرور» دولة الظاهر بيسرس فى مصر 


القاهرة ٠95١م‏ 
دولة بنى قلاوون فى مصر 
القاهرة فى ف جد + 


ضما 17790 سا 


- محمد محمد امين» الاوقاف والحياة الاجتماعية فى مصصر 
5 كوه / 1585١‏ - لازوام 
دراسة تاريخية وثئاكئقية 
القاهرة ٠198م‏ 
"السلطان الملك الصالح نجم الد 


// 


1149م 


ين ايوب 


ماجستيسر غير مندثورة , جامعة القاهرة 14م 

3 منشور 9 بمشح اقطاع من عصر السلطان ا لغورى 
مقال بالمجلة الشتاريخية المصرية 

(م 8582548 ) لعامى (( )1١945/19484(‏ ص” لا.ع . 


محمود رزق سليم » عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمى 
الادعتتى 


الجزء الاول 2 القسم الاول , القاهرة 195١م ٠‏ 


ودس 5 


الحملة الفرنسية والمتغيرات 
التاريذية والحضارية 
د. وجيه عشبق 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


منذ بداية القرن التاسع عشر اكتشف المجتمع المصرى 
تخلفه الكبير عن ركاب المدنية , ومنذ ذلك الوقت يدور البحث 
فى تحديد أسباب هذا التخلف وفى كيفية اللحاق بما أحرزته 
الشعوك الآوربية على اختلاف أجناسها من امتلاك ناصية 
التقدم ٠‏ ومن خلال الرغية الملحة فى تطوير المجتمعالمصرى 
اكتشفت صفوته ان هناك علاقة وثيقة بين تحديث المجتمعع 
وتحديد الهوية القومية , وأن تلك العلاقة هى أهم سمات 
العصر الحديث . فمسالة تحديد الهوية القومية انما هى 
مرحلة مرت بها الدول الاوربية بشكل متفاوت زمنييا منذ 
أواخر القرن الثانى عشر كأساس للانطلاق فى النهضة الشاملة 
أما مصر فقد عاشت هذه المرحلة فقط منذ مجى: الحملة 
ولبيس هناك خلاف على أن مسالة الهوية القومية للمجتمع 
المصرى منذ دخول الاسلام حتى بداية القزن التاسع عشر كانت 
غير مطروحة للسقاش , حيث كان هناك شعور عام بسيااندة 


هوية اسلامبة قائمة على اعتبارات دينية . ولكن الذى حدث 
خلال القرن التاسع عشر كنتيجة للمتغيرات التى أحدثتبلبا 
الحملة الفرنسية أنه ظهرت الرغبة من جانب صفوة المجتمع 
فى الوصول الى طرح جديد لهوية مصرية تقوم فى الاساس على 
اعتبارات وطنئية ٠‏ 

ولذا فنحن نذهه من منطلق ان الهوية القوميةالمصرية 
التى تبلورت مع سداية القرن العشرين فى الفكرة المصربة 
اما هن افراز لواقع معبين عايشه المجتمع المصرى مسدمجىء 


تت 


الحملة الفرئسية البه ٠‏ وفى نفس الوقت نتاج مرحلة تلمس 
الخصائص المشتركة لابناء هذا المجتمع . وهذه المرحلة 
بدأتها الحملة الفرئسية ‏ التى هى محل دراستنا الآن ‏ ب 
استمرت طوال القرن التاسع عشر حتى امكن [لين: كنجنة مسا 
استيضاح هذه الملامح المشتركة لابناء المجتمع المصرى ٠‏ 


* # و 


يكاد يكون هناك شبه اجماع بين المو<«رخين على أن 
الحملة الفرنسية على مصر ,2 والتى وصلتها فى " يوليبة 
4م 2 قد لعبت دورا /بعيد الاثر و العمق فى تطوير المجتفع. 
المصرى »2 وهذا الدور يوءهلها لكى., تصبح واحدة من تلك 
الحوادث التاريخية الفاصلة فى تاريخ المجتمعات 

ونحن كذلك نعتبر أن الحملة الفرنئسية من الناحبة 
الفكرية لعبت الدور الاول فى اضفاء سمات العصور الحدبئة 
على الشخصية المصرية . كما أنها وبالرغم من قصر المدة 
الزمنية التى قضتها فى مصر ‏ ثلاث سئوات وثشلاثة أشهر 
تقريبا ‏ تعد الاساس الذى قامت علبه العديد من الاحداث 
التاريخية التى شهدتها مصر الحديثة . وهنا تأتى أهمية 
الدارسة .. ونحن هنا لا تنهدف الى التأريخ للحملةالفرنسية 
فى مصر بقدر ما نهدف الى تحلبل المتغيرات التى احدثتها 
والبحث عن البذور التى زرعتها فى نفوس الشعب المصرى 
لتكون بعد ذلك جذور الفكرة المصرية . 

فحتى ينمو الشعور بالهوية المصرية المشتركة بين 
أبناء المجتمع المصرى كان لابد من احداث العديد مسن 
المتغيرات التى قد عايشها المجتمع خلال فئرة الدراسة م 
فى بعض الاحبان فى ضوء سياسة محددة , وفى احيان اخترى 
خارج نطاقها , وتلك المتغيرات بشتى أشكالها كانت 
بمثابة تمهيد للتربة المصرية لتقبل مرحلة حضارية جديدة 


3 اسن - 


مدآتها الحملة الفرئسية . وتلك المرحلة هى ما بطلق 
عليها النهضة المصرية الحديثة . 


من الناحية السباسية يعد تغير نظرة المصريينلمفهوم 
السلطة اول المتغيرات التى أحدثتها الحملة الفرنسية فى 
المجتمع المصرى . فالحكم كان مشذث ايعاد المصريين عله 
فترات طويلة يقوم عليه الاجنبى وحده . ولذا فى الغالب 
ترسخ فى ذهن المصرى ان شخص الاجنبى هو الجدير دونالمصريين 
بأن يمارس السلطة , وآن المصرى ما عليه الا ان يمول 
الحكم بحاجته من الضرائب . وبالرغم من اعتراض المصريين 
فى بعض الفترات على اسلوب الحاكم فى ممارسة السلطة:, 
فان الثقة لم تتوفر فى أى من تلك الفترات لديهم بالشكل 
الذى جسمح لهم بالاقدام على طلب ممارسة السلصطة . وظل 
انعدام ثقة المصرى فى القدرة على مباشرة السلطةالكاملة 
ملحوظا حتى جاءت الحملة الفرئسية وأحدثت تغييراجذريا 
فى علاقة المصريين بالجهاز الحاكم . ولعل هذا ما حدى 
بالمو<رخ عبد الرحمن الجبرتى أن يصور أشر مجىء الفرنسيين 
الى مصر بأنه " انعكاس المطبوع"(١)‏ 5 

واذا كان لا بخفى علينا أهداف سياسة شابلب ون 
الاستعمارية فى استمالة الزعامات الشعبسلبة حتى يتمكن من 
الاستقرار فى مصر . وأنه لم يسمح للزعامات المصرية طوال 
فترة وجود الحملة الفرئسية بممارسة السلطة الكاملة , 
فان اتباع قادة الحملة لسياسة التقارب مع العا صسسيلتك 
المصرية كانت كفيلة بتغبير نظرة المصريين الى السلطة 
والعلاقة بين الحاكم والمحكوم . فالسلطة الاستشارية التى 


)١‏ عبد الرحمن الجبرتى ٠ه‏ عجائشب الاثار فى الشراجم والاخبار 
جح 5 . دار الجيل ,2 بيروت بدون تاريخ ص 986( اه 
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عرضها نالليون على علماء ومشايخ مصر فى متشتوره الاول 
كانت مبادرة لم يتوقعها هوءلاء العلماء والمشايخ, ولذلك 
لم يسعوا السها بعد انهيار مقاومة المماللك . بل أن 
القوة المنتصرة ( الفرئسية ) هى التى سعت اليهم بها ء 
وهذا هو الجدسد فى الامر . فنشر قرار شابليون على 
الزعماء والمشايخ كان أحد مقاصده أن يبعث فى نفوسبم 
الشقة تجاه الجهاز الحاكم بخصوص توزيع السلطات ,فيذكر 
المنشورل : 

"من الآن. قصاغف | لا يياس آحد. من أهالى: مصسسن من 
الدخول فى المناصب السامية وعن اكتساب المراتب العالبة, 
فالعلماء والفضلاء والعقلاء بينهم سيدبرون الامور وبذلك 
يملع عان اشم كري 171 


وقد بادر نابليون بنشر هذا المنشور فى نفس يوم 
احتلاله للاسكندرية فى يوم !1 يوئيه 98ا١ ٠‏ 


فبسرعة خاطفة وجد المصريون انفسهم وجها لوجه أمام 
القوات الفرنسية بعد فرار المماليك جنوبا وشرقيما . وكان 
مطلب المصريين الوحيد من خلال زعمائهم بعد فشل المقاومة 
الشعبية فى الرسالة التى بعثوا بها الى نايليون هوق 
مطلب الامان لسكان مصر . فاذ بهم يتلقون مذكرة تفصيلية 
لقراره السايق- بكيفية اشراك العلماء والمشايخفى السلطة ٠‏ 
حيث أوضح ذلك المنشور الثاشى فى 55 يوليه 
9 

وعلى الجانب الآخر كان مطلب نابليون أيضا بعد ان 
وجد أمامه الزعامات الشعببة فى المواجهة أن يستقر فى 
فى القاهرة دون مخاطر ؛ حتى يتمكن من السير فى تشنفيذ 


"ديوانا نشسئتخبه من سبعةٌ أشخاص عقلا ء يدبرون الامر" 


؟) الجبرتى 2 ج 5غ صض#م! ٠‏ 
( الجبرتى 2 ج58 2 ص95( ٠‏ 


سس كك 


أهداف الحملة . أى انه وبالرغم من قيادته لحملةعسكرية 
ذات قوة ضاربة بمقياس ذلك الوقت يطلب أيضا الامان لقواته 
على أرض مصر . ولذا تقدم قائد الحملة بعرضه للزعامات 
الشعبية بالاشتراك فى تدبيير أمور البلاد . كما يعكس هذا 
رو+«يته لصور التعاون بين الجانبين فى مباشرة السلطة , 
تحقيقا لمطلب الامان للطرفين ٠‏ 


تبادل الطرفان المصرى والفرنسى الضمائات الاولية 
لتوقير سبل الامان , فذهب عن الجائب المصرى وفدا بزعامة 
الشيخ مصطفى الصاوى والشيخ سليمان الفيومى لمقابلة 
نابليون فى الجيزة , وفى هذه المقابلة التى :د 
العشاء طلب نابليون من الوفد أن بكتبوا الى المشايخ 
الكبار الفارين خارج القاهرة بالحضور للاشتراك فىالديوان» 
وطلب الوفد من نشابليون أن يحرر عهدا بالامان حتتى يطمكئن 
الشامرل؟ أ وهنا نجحت خطة نابليون فى الدخول الى القاهرة 
فى أمان ودون أن يواجه بعض من الصعوبات الى واجهها عند 
دخول الاسكندرية . فعاد بعض كبار المشايخ الفارين الى 
القاهرة مرة أخرى مثل الشيخ السادات والشيخ الشرقاوى 
وغبيرهم من المشايخ , ودخل الفرنسيون المدينة منذعايولية 
4 "ومشو|ا فى الاسواق من غير سلاح ولا تعديل 2. صطاروا 
يشاحقون اناس ويشكرون ما يحساجوى البو اقل فين 517 
دون القيام بنهب أو سلب عند دخول الاسواق أو البيوت . 

وبهذه الخطة اجتذب نابليون قلوب المصريين الى 
السلطة , ولم تعد مصدرا للمتي. ىالكوت: والظلم ؛فقلق الاحسظط 
المصريون أنها يمكن أن تصبح محل تفاهم وتعاون يقوم على 
أساس المصلدة المشتركة وليست لمصلحة الحاكم وحده. وأصدر 


نابليون فى 50 يولبه أى فى اليوم الثانى لدخوله القاهرة 


») الجبرتى 2 ج 5 2 ص97( ٠.‏ 
ه) الجبرتى 2 ج584 2 ص98١‏ . 
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أمره لتالف ديوان القاهرة ثم فى 70 يوليه لتاليف 
دواوين الاقالسم. 

ونلاحظ على هذه المرحلة المتقدمة من دواوين الحملة 
الفرئسية الآتى : 

أت الهم قد روين قد افيف العدناث و اللمفايع ضن 
ع المصريين الاصلبيين . وآنها تعد أول تجمع سباسى 
للوطنيين المصريين لممارسة السلطة الاستشارية أو المعاونة 
وأول تجمع على مستوى السلطة لا بضم من بين الشواب غير 
المصرنين: + 

+ - أن هذه الدواوين قد ثم تشكيلها على اسساس 
00 سياسى هام من مصادر تشكيل السلطة وهذا المصدر هو 
نظام التشاور , فلم تعتمد الحملة الفرئسبة على مصدر 
القوة العسكرية عند تشكيل ديوان القاهرة او غيره من 
الدواوين ٠‏ حيث تم فى اجتماع عام للمشايخ والوجاقلبة 
بحضون نابليون التشاور فيما بينهم حول أشخاص أعضاء 
ديوان القاهرة حتى تم الاتفاق حول أسماء الاشخاص العشرة 
الذين تكون منهم العايو 1 ٠‏ ويذكر الرافعى أن ع ذه 
الطريقة تشبه طريقة الانتخاب ذى الدرجتين 2 وهذا فى 
الحقيقة تفابة فى محله [) 

م« قام الديوان فور تشكيله بمباشرة سلطة مدئية 
كيده عند اختيان رجال الادارة فى القاهرةفقاصو اباختيار 
أنما الشرطة واغا المالية وغيرهم من بين بيوت المماليسك 
القديمة المشبود لهم بالامانة وال>؟فاءة وعدم الظطلم », 
بالرغم مين تعجب الفرنسيين لاختيار أعضاء الديوان لمشثل 
موعلاء الممصالسيك فى هذه المخاصا ٠‏ وكاشت وجية نظن أعضاء 


5( اعيبر شئ جد ا عن 192 : 1 ١‏ 
7) عبد الرحعن الر افعى , تاريخ الحركة القومية .2 ج ١‏ عدار 
المعارف , القاهرة ١9/!‏ 2 ص ك6؟ ٠‏ 


ريرف 5 


الديوان أ "سوقة مصر" لا يهابون الا هو علاء الاشر زك[8) 0 


وبعكس اختيار العلماء والمشايخ من اعضاء الديوان 
لمصساليك فى هذه المناصب حقيقة الاعتقاد السائد فى ذلك 
الوقن من أن المصرى غير موءهل لممارسة السلطة بشكل عام 
والسلطة التنفيذية منها بوجه خاص , فهذا الشكتل من 
أشكال السلطة يجب أن بتولى أمرها غير المصريين 2, وعشد 
ذلك سوف تصبح السلطة عملبا محل خوف ورهبة فى نقفوس من 
تسوله نفسه للخروج عن النظام ,2 فى حين أنه اذا تولى 
أمرها مصرى فلن تلقى الاحترام الكافى عشد اهل مصر بشكل 
عام ٠.‏ ولذا كان اختبار أشخاص الادارات من بين بيوت 
المماليك القديمة . وهذا بيوءكد أن الاحتلال الاجنبى طويل 
الامد لمصر . وشغله الدائم لمراكز السلطة , قد رسخ 
الاعتقاد عند المصريين بأن السلطة والسياسة انما هى امور 
ليس للمصرى قبل بها , بل أنها اولا واخيرا مسئولية الحاكم 
الاجنبى ٠.‏ ومن الملاحظ أن مثل هذا الاعتقاد قد ظل ثابتا 
فى الاذهان حتى ساعدت الحملة الفرنسية على تفتيت اركائه, 
واعادت الى المصريين ثشقتهم فى التعامل مع السلطة 

وقد ضرب نابليون مشلا فذا فى أسلوب ممارسة السلطة 
أمام أعين المصريين وذلك عند اجتماع السعجلس العلمى 
المصرى لاختيار الركيس فى اولى جلساته فى "17 أغسطلس 
4 /, حيث قرىر أعضاء المجلس تعبين المسيو موشج_ ©و2هنخ! 


العالم الرياضى ركيسا للمجمع 0 وآن يكون شابكليون - 
١‏ 
؛القاعد العام لحيشق الشرق د شاكبا للرغيرا؟) 5 وهس ذا 


الموقق من جانب شايليون , النذق يوذكد تففيل. اهل #الحيسرة 
والشتخصص عند شغل المنشاص لابد وآأنه كان عحل شتامل من جاشب 


م) الجبرتى ,2 ج "5 2 ص ؟؟| ٠‏ 
5) علاح :لدين البستتسائى » محف شابليون فى مص #كلا١ ١/٠‏ 


لاشكاد امجيسسين "د أن الحرب للبستانى"القاخرة (91(ء ص ١5‏ 


2 00-7 


أعضاء الديوان من المصريين . وتعلموا مبد] جديدا من 
مبادىء الحكم هو مبد] توزيع السلطات , وعدم شتركيزها فى 
يد الحاكم . كاحد مبادىء الحكم الحديث فى ممارسةالسلطة. 
كما اتضم لهم أن آهل العلم والفكر محل تقدير واحترام 
قادة الحملة الفرئسية ٠.‏ 

ونلاحظ هنا ان العالم مونج لمنزلته وعلمه قد عينه 


0 


نايليون مع برتوليه 86201168 بصفة قوميسيرين" 
فى الديوان العام الذى تالف من 55 نائسلا عن القاهرة 
ومختلف أقاليم مصر حتى يستفيد أعضاء الديوان العام من 
أسلوبهم المتطور فى مُباشرة السلطة . وفى رسالة واضحة 
من شابليون الى العالمين بين لهم فيها الغرض من تأليف 
الديوان بشكل عام فى مصر . يقول نايليون فى رساالته 
"ان الغرض من عقد "الديوان العام" هو تعويد الاعيبان 
المصريين نظم المجالس الشورية والحكم فقولوا لهم انى 
دعوتهم لاستشارتهم وتلقى آراءهم فيما يعود على الشلعب 


السعناكة والترفاعية 1 , 


ومن الجدير بالاشارة أن الحملة الفرنسية كونهاطلائع 
الثورة الفرئسية وممثلة لمجادى < تلق الثورة قى الشرق ع2 
كانشت ترق أن هناك قدرا من المسكولية الحضارية يقع على 
عاتقها خلال وجودها فى مصر . وهذا يفسر لنا رغبةنابليون 
الحماسية فى تعويد الاعيان المصريين على نظم الحكم 
الحديثة منذ مجيكه الى .مص ٠‏ 

وكان مبد] الانتخاب أحد المبادىء التى روعى تطبيقها 
من قبل قيادة الحملة عند تأليف الديوان العام . وقد 
أصدر نابليون قراره فى © سبتمير بتكوين ديوانا عاما 
بحل محل النظام السابق للدواوين ٠‏ ويشمل النظام الجديد 


٠ ١٠١ه ص‎ , ١ الراقعى , الحركة القومية ,2 ج‎ )١ 


انرس تت 


شواب القاهرة والاقاليم معا ٠‏ وهى خطوة الى الامام فى 
تطور نظم الحكم روعى فيها توحيد الديوان فى شكل مجلس 
موحد يمكن خلاله معالجة المشاكل فى اطار عام دون الذ 
بين القاهرة والاقاليم . وفى + أكتوبر عقد الديوان العا 
أولى جلساته لانتخاب الركئيس ٠‏ وأعتقد أعضاء الدييو ان أن 
الانتخاب يمكن ان يتم بالتصويت العلنى لانتخاب ركب 
المجلس فارتفعت الاصوات تطالب بالشيخ الشرقاوى ركيسا , 
الا أن الجانئنب الفرنسى وخاصة العالم مونج المراقبس نا 
الاجتماع طلب أن يكون الانتخاب بالاقشراع السرى "فعملوا 
قرعة بأوراق فطلع الاكثر على الشيخ الشرقاوى" )١١(‏ 

ويفهم من وصف الجبرتى لهذه الجلسة أنه كان هناك 
تنافس على رئاسة الديوان بين الاعضاء . فمما لا شك فيه 
أن الاقتراع السرى كان هو الحل الذى يكفل وحدة المجلس, 
والمخرج لعدم فضم اتجاهات أعضائه » بالتالى عدم انقسامه 
عند ممارسة نشاطه العملى ٠‏ وهذا يفسر تمسك الجازنب 
الفرنسى بسرية انتخاب الركيس ففان الشيخ الشر قاوى 
بأغلبية أصوات الاعضاء . من ناحية أخرى فان هذا الاقتراع 
السرى بيوءكد أيضا لاعضاء الديوان العام عدم تدخل السلطة 
فى اختيار رئيس الديوان . وأن هذا الاختيار انما تم وفق 
مشيكة الخلبية الاعضاء دون ضغط من قبل الفرنسيين 5 


م 


بعد شورة القاهرة الاولى التى اشتعلت فى ١١‏ اكتوبر 
4 لاسباب دينية واجتماعية بالدرجة الاولى 2 كان من 
المتوقع أن يلجا نابليون الى الغاء كافة الاجبراءات 
السياسية الرامية الى تحديث نظم الحكم فى مصر وتنظيم 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم . ومن شلك الاجراءات انشاء 
الديوان العام . ولكن فاجا شابليون المصريين مرة أخرى 


. 5١ه الجبرتى , ج 5 . ص‎ )١ 


2 


بفرار اعادة العمل بالديوان بعد أن تعطل بسبب التورة 
لمدة شهرين ٠‏ بل ان قرار اعادة الديوان قد خطا خطلوة 
الى الامام فى تطوير نظم الحكم ,2 حيث نص اعلان شابليون 
الى ]أهالى القاهرة الذى صدر فى ديسمبر قى بسشذه الاول 
على إن هتنا افئ القاهرة ديوانا كبيرا ويسميه الجبرتى 
"الديوان العمومى" وكون من ٠١‏ عضوا من العلماء ومشايخ 
الحرف فى مصر ٠‏ شمشص النيهق" االشبائئ علئ: أن متشتحب اعفماء 
الديوان الكير من بينئهم ديوانا صفيرا 2 الديو ا نزالخصوصى" 
أو "النديق أن الدمعومى؟ موغلف من 02 فكما! 17 

أوجد اعلان نابليون ديوانين مختلفين فى طريقة التاليف 
والوضفة غير متشابهان فى الوظيفة ٠‏ فقد قام قادة الحملة 
بتعيين 10 عضوا فى الديوان الكبير دون اجراء انتئخاب بين 
المصريين لاختيار هوعءلاء الاعضاء , ويعد هذا الاجراء أحد 
ردود الفعل ازاء قيام الثورة . فمما لا شك فبه أن تعيين 
الفرنسيين لهوعلاء الاعضاء شد تم فى ضوء مواقفهم أثناء 
الاحداث التى شهدتها القاهرة . كما ان الديوان كانت له 
وظيفة محددة وهى انئتخاب أعضاء الديوان الصغير خلال ثلائة 
أيام لا يعود بعدها الى الاجتماع الا بدعوة غير عادية ٠.‏ 


أما الديوان الصفير فانه تألف بطريقة الاقتراع 
وبالاغلبية المطلقة ,. وأن يصدق القائد العام على نتيجة 
هذا الانتخاب كاجراء وقائى حتى يتألف هذا الديوان من 
العناصر المتعاونة مع السلطة الفرنسية , اما وظيفة 
الديوان الصغير فهى الاجتماع يوميا للاضطلاع بكافة الاعمال 
الخاصة بتحقيق العدل ورفاهية الاهالى ومصالح الجمهورية 


الفرهيي!17؟ 


2/25 البستانئى . صحف نايليون "كورييه دى ليجيبت”"ص 5م27‎ )١١ 
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ومن الملاحظ أن رد فعل السلطة الفرئسية الغافضتب 
تجاه اشعال الثورة قد انعكس على اجراء تاليف الديوان 
الكبير والتصديق على انتخاب الديوان الصغير 2 وهى تعد 
فى ذلك الوقت من الاجراءات الشكلية ٠‏ فلم ينسحب رد الفعل 
الى الغاء المبدآأ من الاساس أو صرف النظر عن الهدف منه, 
بل اقتصر على تعديل طريقة الوصول الى الهدف وهو اقامة 
جسور الثقة بين الزعامات الشعبية وبين السلطة وتعويد 
بعض الزعامات الشعبية على دثولمى درجات من السلصطة . 
وهذا ما نجح فيه قرار اعادة الديوان بعد الشثورة بشكله 
الاخير 2» حيث ارتفع قدر الشقة عند المصريين فى نوايا 
السلطة الفرنسية تجاه أسلوب الحكم من ناحية وفى مقدرة 
الزعامات الشعبية عتامى مباشرة العمل السياسى من نشاحية 
كنا شية 5 

وتاكيدا لدور أعضاء الديوان الصغير ( الخصوصى ) 
فى توجيه الاحداث فقد نشروا بيانا على الاهالى في 54 
يناير ١/14‏ للحض على الهدوء والسكينة , وابلاغهم بالعقق 
الشامل الذى أصدره سابلبيون عمن شارك فى الثورة , وطالب 
البيان كل "من كانت له حاجة فليات الى الديوان العام 
بقلب مانيم*[14] 


وتاكيدا للمهمة الحضارية التى اضطلعت بها القوات 
الفرنسية فى الخارج كممشل لمبادىء الشورة فى ذلك الوقشه 
التزم خلفاء نابليون فى مصر بنظام الديوان الموءلف 
من العلماء والمشايخ المصريين ٠‏ وكان الديوان الكبير 
والصغير قد الغى عندما بد] الفرئسيون فى الاستعدادللرحيل 
بعد توقيع معاهدة العريش فى ١5‏ يشاير ١6٠١‏ . الا أنه 
بالرغم من فشل تنفيذ بنود هذه المعاهدة وقيام لتتلورة 
القاهرة الشانية ومقتل كليبر ,2 فقد أعاد مبنو تاليف 


15) الجبرتى ,2 ج 5 2 صلم:"؟ . 
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الديوان مرة أخرى من تسعة أعضاء برياسة الشيخ الشرقاوى. 
وكان هذا الديوان اخر دواوين الحملة القرئسية . 


من الناحية الاقتصادرة فان الاهتمام بالتجارة وما 
شرتب على هذا الاهتمام من نتشائج بعردة المدى يعد المتغير 
الكائن الذئ أخدكتهة الحملة الفرئسية فى المجتمع المصرى ٠‏ 
وفى الحقيقة لم يقتصصر اختلاف نشاة الفكر القومى 
الحديث فى مصر عنه فى أوربا على الفارق الزمشى . بل 


هناك فارقا آخر وهو الفارق الطبقى , بيعود الى اختلاف 
تكوين الطبقة الوسطى فى مصر عنه فى أوربا . قففى الوقت 
الذى تحملت فيه الصقة الوسطى )0 البورجوازية ) بصقفة 


عامة والشريحة التجارية القوية فيها بصفة خاصة عنبء 
ازكاء الروح القومية فى البلدان الاوببة , نجد أن هذه 
الصقة فى مصر عند مجى< الحملة الفرئسية علبها اما انها 
كانت هشة التكوين وتقوم اساسا على طوائف الحرف من سكان 
المدن الكبرى , أو أنها لا تتكون فى معظمها من المصريين 
الاصليين . أو أنها تفتقد لوجود الشريحة التجاريةالقوية , 
صاحيبة رآاس المال الذى يسائد الفكر القومى , واذااعتبرنا 
تجاوزا أن هناك طبقة وسطى فى مصر مع بداية القرن التاسع 
عشر تتكون من سكان المدن , فان الشريحة المثشقفة (العلماء 
والمشايخ ) كانت أقوى شرائمح هذه الطبقة , و أن هذهالشريحة 
المثشقفة هى التى تلقفت بذور الفكرة المصرية . ويعد 
افتقار الطبقة الوسطى للشريحة التجارية القوية آحد 
نقاط ضعف الفكر القومى المصرى الحدبيث وأدت الى تحجيم 
الفكرة المصرية وحصرها داخل شريحة مصرية ضيقة خلال القرن 


6) الرافعى , الحركة الشثومية » ج "5 2 صارء؟ ٠‏ 


وم ل 


التاسع عشر , ولذا لم تجد هذه الشريحة المثقفة الدعم 
المادى الكافى الذى ترتكز عليه فى نشر الفكرة المصرية 
سين باقى أبناء المجتمع المصرى . 

ولقد حاولت الحملة الفرنسية خلال فشرة وجودها لفت 
نظر المصريين الى أهمية مركز مصر التجارى . كذلك حاولت 
انعاش التجارة الداخلية والخارجية لمصر , كذلك اتخذت 
العديد من الاجراءات التى ترمى الى تقوية الشريدة التجاربة 
المصرية . فالحملة الفرنئسية التى هى من نتاج الشورة 
الفرنسية ( البورجوازية ) كانت تضع الاعتبار التجارى شنصب 
أهم أغدافها ٠‏ واذا كان لا يغيب عنا فشل الحملة فى ايجان 
الصقة المصرية الوسطى المنشودة بسبب استمرار حالة 
الحرب خلال فتمسرة وجودها , فائها اصابت قدرا من النجاح 
فى مهمتها فى ضوء سباستها التجارية فى مصر ٠‏ 


أوضح منشور شابليون بتاريخ 55 يوئيه سئة ١1/988‏ الى 


حضارة العالم وتجارته ... ولا تنقضى أيام معدودات عللى 
نزولنا الى البر حتى نمحق المماليك الذين يناصرون التجارة 
الانجليزية )١1("‏ 

ونلاحظ على المنشور الآتى : 

١‏ ان هذا المنشور الذى صدر قبل وصول الحملة الى 
الاسكندرية 2 جاء فى توقيت زمنى يعكس أهصسلة تحديدالاهداف 
قبل بدء المهبمة ]مام الجنود . كما يعكس أولوية البدف 
التجارى بين الاهداف . 


؟ ا ان التنئشافس التجارى بين فرئسا وااسجلتصر 1 .قف 


1]) الرافعى , تاريخ الحركة القومية , ج ١‏ ,2 ص9.: 


هد 


القضاء على سبطرة المماليك على التحارة فى مصر ٠‏ وان 
سبطرة فرنسا على التجارة العالمية سوف يتم حسمها على 
أرض مصر ٠‏ 

كما أشار منشور نابليون الاول الموجه الوالمصريين 
الى أسباب انهيارن تجارتهم بقوله " وسابقا كان فىالاراضى 
المصرية المدن العظبمة والخلجان الواسعة والمتجتير 
المتكاثر وما أزال ذلك كله الا الظلم و المع مون انين !17 

وبذلك تكتمل عناصر خطة الحملة الفرنسية من الشاحية 
التجارية . فقدا تم تحديد الغارلة . وتحديد الارض التى 
سوف تشهد تحقيق الفاية . تم تحديد الوسيلة أو الطريق 
الذى سوف تتبعه الحملة الشوموك إلى نك الضاية ٠‏ للحن يمكن 
اجمالها فى احياء التجارة المصرية , لخدمة المصالح 
الفرنسية التجارية 

وكانت مصر بالرغم من اكتشاف طريق الرجاء الصالح 
ملا الت شعكسن محط أنظار الدول التجارية 2 وخاصة تلك 
التى تعتبر قوة النشاط التجارى هو المدخك: الطبي عيبن 
لتحقيق النفوذ الدولى ٠‏ وفى مقدمة تلك الدول انجلترا 
وفرنسا . كما أن أهمة مركز مصر الجغرافى للتجارة 
الدولية كان قد بدأ |شد انتباه الساسة الاوربييين منذث 
أن طرحت فى أوربا فكرة توصيل مياه البحر المتوسط بالبحر 
الاحمر ٠.‏ وهذا يفسر لنا تخوف انجلترا على مستقبلمصالحها 
التجارية العالمية ,2 ومن ثم اصرارها على اخر اجالفرنسيين 
من مصر . كما يفسر لشنا اختيار فرنسا لمصر على وجله 
الخصوص دون بلدان الشرق كهدف للحملة الفرئسية 

نشرت صحيفة "كورييه دى ليجييت" الصادرة فى مصر 


على عهد الحملة فى عددها الرابع رسالة عشر علبها بعد 


11) الجبرتى » ج 5 2 صض 187[ 
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الى احد أعضاء مجلس العموم البريطائنى تكشف ع نأهمية 
موارد مصر الاقتصادية فى أعين البريطائيين ٠و‏ تذكرالرسالة 
التى كتبت بعد وصول الحملة الفرئسية الى مصر بوة 
ليل : لاما غزو مصر .٠‏ فلا يمكن لاى مواطن بريطانى أن 
يتامله ويتامل نتائجه 


الوخيمة دون أن يتحرك الدم قى 
عروقه . ماذا ؟ هل تصيح هذه البقعة من العالم ملكا 
للفرنسيين ٠‏ هذه البلاد وجيرانها التى تغذى الامبر اطورية 
العشثمائية بأشرها والكتان الذى يمون أساطلها , يسيطر 
عليها أعداوءعنا الذين سيمتلكون وحدهم من السكر وغيره 
من المواد اكشر مما يوجد منها فى جميع جزرنا .2 وقد 
أصبح البن والمطاط وتجارة الجزيرة العربية و البحر الاحمر 
بأكملها ملكا خاصا للفرتسيين: (18) . 

وكما استرعى جيش الشرق انتباه أوربا بأشرهها, 
وكانت الحملة حديث الشناس هناك , الامر الذى جعل أغخلب 
الصدف الاوربية يوميا ولمدة ثلاثة شهور تتابع يشغف اخبار 
الحملة فى مصر اللتى "سوف تكون أغنى مركز للتجارة فى 
العالم » وأنه اذا ما ظفرت بادارة شابتة ومنظمة بدلا 
من الحكم الظالم للمماليك المغتصبين فانها سوف تصل الى 
أعلى درجات الازدهار والرخاء . واذا تمكنت فرنسا من 
اسعاد الشعب فستفتح لنفسها ينابيع لا تشنضب من الكنونز 
والاموال" على حد ما جاء فى صحيفة "كورييهدى انوسبت !1 

وتتضح لنا مما ذكرته "كورييه دى ليجيبت" الصلة 
القوية بين سياسة انعاش الحالة الاقتصادية للشعب وسيباسة 
تامين المصالم الفرنسية ٠‏ فقادة الحملة الفرنسية يرون 
قى اسعاد الشعب المصرى مكاسب لا تحصى لفرنْسا , وهذا ما 


8) البستانى ,2 "كوريبيه دى ليجيبت" ,2 صض”« . 
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أرادت الصحيفة اظهاره للفرنسيين بصفة عامة ولجنود الحملة 
بصفة خاصة ٠.‏ واذا كان لا يخفى علبنا الجائب الدعاعكى 
الصحيقة ١‏ كوريجة دى لسجيبت" , حيث أنها كانت جريذكلة 
سياسية موجهة لاعضاء الحملة وليس للمصريين . فان ذلكايضا- 
يعنى ان الهدف الدعاعى للصحيفة لم بيستهدف التغرهيهغر 
بالمصريين . بل يستهدف توجيه جنود الحملة لاهمية اسعاد 
الشعبس المصرى فى تنمية الموارد الاقتصادية . ومن الجدير 
بالتنويه إن الصحيفة الاخرى للحملة وهى "لاديكان|يجيبسين" 
كانت اكشر تخصصا فى الجوائب العلمية و«الاقتصادية حيث 
صدرت لنشس أبحاث المجمع العلمى المصرى ومشاقشات]اعضاكه 
وخاصة تلك التى تدور حول موارد مصر الاقتصادية ٠‏ وت 0 
كانت السمة الغالية لنشاط علماء المجمع ٠‏ 

وقامت الحملة فى مصر باجراء بعض الاصلاحات الاساسية 
التى تعتبر مطلب أساسى لنجاح عملبة انعاش التجارةالمصرية 
واصدار بعض القوائنين التى تنظم المعاملات التجارية. ففى 
منتصف سبتمبر 1١198‏ أصدر نايليون قراره بائشاء مكتهه 
تسجيل وتوثيق فى كل عاصمة من أقاليم مصر . يكون 8 
تسجيل مختلف عقود البيع ونقل الملكية والمبادلاتالتجارية 
والهبات الادارية من قبل الادارة مقابل رسوم محددة .وبذلك 
تعد الحملة أول من قام بعملية انشاء مصلحة تسجيل وتوشيق 
المعاملات ٠‏ 

وبارغم من أن هذا القرار قد أشاع قدرا من التذمر 
بين أهاليّ مصر لانه بضع نظاما جديدا عليهم لاثبات الملكية 
بالتسجيل والتوئيق , كما اعتبروه وسيلة من وسائل السلطة 
لزيادة مواردها المالية ,2 ومن هنا قل تجاوبهم مع هذه 
الاصلاحات عن القدر المطلوب . فان هذا القرار بعد خطوة 
أساسية لاستقرار المعاملات التجارية , واشاعة الثقة فى 
هذه المعاملات باكسابها القوة القانئونية . كما أن وجود 


دن 0 


مثل هذه الاجراءات اليوم بمنع التعدى والسطو على أملاك 
الغير او الاملاك العامة . وتلك كانت أهداف القرار الذى 
أصدره نايليون حيث ذكر آن الادارة لن تعترف بالممتلكات 
الخاصة سواء الشابتة منها أوالمنقولة التى لا يكون لبا 
سند ملكبة مسجل ٠‏ و أن الهمتلكات الاخرى التى ليس لها سئكد 
ملكية سوف تعد ممتلكات عامة ويطلق عليها ( ممتلكات 
أهلية ) , وطالب القرار أهالى مصر الذين لم يكن لديهم 
عقود ملكية سرعة التقدم الى هذه المكاتب لاثبات ملكبيتهم 
وبالتالى الحصول على عقود موف (1*1) 


ومن هذه الاجراءات أيضا تشكيل لجان هندسية لترقيم 
منازل القاهرة , بوضع رقم على كل منزل , وانشاء المحاكم 
التجارية فى القاهرة وغيرها من المدن التجارية للقفصل 
فى المشازعات الشى شنشب بين الشجان + وكان مفقدرا ليذه 
الاجراءات أن تحقق الامل المرجو منها لولا أن قيام ثلورة 
القاهرة الاولى قد أعاقت خطة تنفبذها 

كما أمر بوئابرت بانشاء دار للضيافة فى القاهرة 
يأوى اليها التجار الذين تضطرهم تجارتهم الى اليقاء فى 
المدينة أو أولئك المسافرون عبرها , وكان الغرض منانشاء 
دان الضيافة هو تقديم الخدمات الصحية وغيرها الى التجار 
حتى تتمكن القاهرة من أن تجنى أقصى فاكدة من مركزهاالوسط 
بين شعوب الشمال وشعوب أواسط آفريقيا بالاضافة الى 
ذتلوعها علض طوي الم لصبلات اللببامة ييا الوريا بواكبي 1101 

كذلك عزمت الحملة على تنفيذ بعض مشروعات الملاحة 
النهرية والبحرية . وكانت تشرعة الرحمائية تجف أغلب فصول 
السنة ولا تصلها مياه النيل الا مدة الفيضان , فارت؟ء 
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قادة الحملة اجراء بعض الاصلاحات التى تجعل المياه تجرى 
فى الترعة طوال العام وبكمية تسمح للسفن الملاحة فيها 
بصفة مستمرة "ويكون فى ذلك مبزات قيمة بالنسبة للتجارة 
فى الاسكندرية والقاهرة و اكليم البخيرة*(111 : هد كانتت 
التجارة قد انتعشت فى الاسكندرية عندما آامكن تسيير السفن 
لمدة شهر كامل 2 ومن هنا فلنا آن نتصور تقدم التجارةفى 


حالة تسيير السفن طوال العام كما كانت تهدف الحملة . 


ويعد مشروع شق قناة تصل البحرن المتشوسط بالبحجر الاحمن 
لخدمة الملاحدة البحرية من أهم أهداف الحملة فى مصر ء 
وقد أجريت دراسات عديدة حول طرق انشاء هذه القناة وكان 
التصور المحتمل أن بماد شق هذه القناة من السويس الى 
الاسكندرية عبر نهر النيل . ولهذا الهدف شكلت لجنة من 
كبار مهندسى الحملة برهاسة المهندس ليبير ©1,6062 لتقفى 
آشر القناة القديمة التى كانت تصل قديما ( خلسج آمير 
الموءمنين ) بين القاهرة والسويس . وقد قامت اللجنةمنذ 
منتصف يشناير ١919‏ بدراسات أولية ناجحة . كذلك أجرت هذه 
اللجنة دراسات حول احتمالية شق قناة مباشرة من البحر 
المتوسط الى البحر الاحمر عبر البحيرات المرة ( وهىقناة 
السويس التى نفذت بعد ذلك عام ٠ ) ١8154‏ وقفى المشروع 
الذى نشره نابليون بمئاسبة سفره الى الشام أقصح الى 
أهالى مصر عن أهم أهداف الحملة وهو تيسير الملاحة 
السحرية أمام التجارة , حيث جاء فى المنشور بخصوص سفر 
نابليون الى الشام "ومراده رفع الظلم عن كامل الخلق 
ويفتح الذليج الموصل من بجر الشيل الى جسر السويس 
لتخفيف أجرة الحمل من مصر الى قطر الحجان الافخم وتحفظ 
البضاعع من اللصوص وقطاع الطرق وتكشر عليها آسباتب 
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هع؟ د 


وهناك دلالة اخرى تعكس اهتمام الحملة بالتجارة فى 
مصر وهى تاليف الديوان الكبير من آعضاء يعمل معظم 
بمخكلقف أنواع النشاط التجارى ٠‏ وهذا يعنى أن التجارة 
لها الاولوية عند تطوير نظم الحكم وتشكيل السلطة , 
وترجوا الحملة ان يقوم التجار الاعضاء وهم الاغلبيةبجائنب 
العلماء ومشايخ الازهر برعاية النشاط التجارى وآن ينشط 
الديوان فى حماية المصالم التجارية . 

عملت الحملة آيضا على استتباب الامن على الطرق حتى 
تتمكن القوافل التجارية من الانتقال والسفر من مكان الى 
مكان دون آن تتعرض للاغارة والشنهب خلال الرحلات . وقد بعث 
نابليون برسالة الى شريف مكة فى الحجان يطلب فيها طمكنة 
جميع التيجار فى اشحاء الجزيرة العربية بأن التجارة فى 
مصر أصبحت منذ مجى+ الحملة فى مامن ممن يحاولون الشيل 
منها . وجاء رد الشريف على رسالة نابليون يعكس تخنوف 
تجار الحجاز , لما كانت التجارة تلقاه فى عهد الممالييك 
يقول الشريف فى رده "أما فيما. يختص بما ذكرتموه عن 
تشجيع تجارة البن فاعلموا ان تجار الحجاز ما زالنلنوا 
يخشون من مشاكسات المماليك لهم ٠‏ واذا رغبتمفى تنمية 
هذه التجارة ينبغى عليكم أن تتخذوابعض تدابير من شانها 
ادخال الطمآانينة الى قلوبهم 2 ومصارحتهم بالرسوم التى 
ستطلبونها منهم على كمبات البن أو غير ذلك فسوف ترونهم 
يهرعون اليكم جموعا وفرادى , والا فسيمنعهم خوفهيم من 
المشاغبات والمشاكسات عن الحضور الى مضر»(54) 

وكان عدم استتساب الامن على الطرق من المشاكل 
الركيسية التى تهدد تجارة مصر الداخلية والخارجية بعدم 
الازدهار . ففى تقربر كتبه المسيو “جيرار" أحد اعضاء 
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الحملة بعد عودته الى فرئسا , وصف حالة التجارةالداخلية 
فى ظل انشفغال المماللك عن نشر الأمن على طرق التجارة 
المصرية بقوله "كان بمكن لنشاط التجارة الداخلية فى 
مصر أن يتضاعف لو آن مختلف طرق المواصلات كانت آمشةوكان 
والنق) ٠‏ كما |لحدد التقرير 
تحديدا دصقا حل أزمة التجارة المصرية أنذاك عندملا 
أضاف "ان اقامة نظام افضل للامور لتامين الطرق لن يساهم 
فقط فى ازدهار التجارة الداخلية . وائما سوف بساهم آيضا 
بتسهيل تموين موائى مصر بمنتجات البلاد . فى اتساع نطاق 
مجارسيه الفارجية*[151 ٠‏ وتلة كام السيانية ادن شرمى 
اليها الحملة الفرئسية فى مصر ٠‏ 


استخدامها ممكنا من مكان لآخر 


ولم تقتصر الرغبة فى انعاش التجارة على تامسن 
الطرق وفتحها أمام تجارة البن أو قوافل دارفور وسثار 
وفزان وغبرها من القوافل التجارية التى كائت ترد فى 
بعض الاحيان محملة بالبضائع الداخلية من أفريقيا والتى 
يباك كميات منها الى أوربا :. بل أن الامر كان يتطلسآأيضا 
ازالة أسباب الشكوى الشبه داكمة من جانب التجار الاجائب 
لما بلاقونه من عنت وظلم من جانب المماليك ٠‏ وتتمثل هذه 
المظالم فى حصول المماليك على سلع لا يسدد ثتمنبا على 
الاطلاق 2 أو فى اقتراض أموال لا يبالون بردها . كما كان 
يزج بهوءعلاء التجار فى بعض الاحيان فى السجون لارغالمهيلم 
على اشزاء حريشهم يدقع مبلغ من المال ,يقفاوت متتسحةاانه 
للخروج من السجن . وقد أدى هذا المسلك من جانب المماليك 
تجاه التجار الفرنسيين على سبيل المثال الى عودة القنصل 
الفرنسى فى مصر المسيو "ماجالون 7/.2]263110: " الى 
فر نساوقطع الملات الشجارية بين ف رتساومص ‏ قبل سجى» الحملة"؟) 
ه؟) زهيرالشايب .وصف مص ج 24 مكتبةالخانجى القاهرة 1919/2 2 
ص 5١5‏ 
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أت ١‏ كاتنت سياسة الحملة التجارية بشقيها الداخلى 
والخارجى فى مصر لم تشوءت ثمارها سريعا بسب دخول الحملة 
نفسها مرحلة عدم الاستقرار مشنذ سفر نابليون وما ترتاه 
على ذلك من عدمتتايع الاجراءات التجارية بنفس قوة الدفسع 
التى كانت قد |دآت بها الحملة عهدها , الا ان نتائج هذه 
السياسة ظعرت فى مرحلة لاحقة بدأها محمد على بالسير فى 
نفس السياسة التجارية ,. كما آدت الى نمو الطبقة الوسطى 
التى قد لفت نظرها الى أهمبة موقع بلادهم الجغراقى 
وغناء مواردها ٠.‏ 


كان المتغير الاجتماعى الذى أحدكته الحملة الفرنسية ل 
كر أس جسر للمدينة الاوربية الحديثة ‏ هو المتغير الثالثت 
الذى يعد انقلابيا فى العلاقات الاجتماعية بكل المقاييس فى 
مجتمع شديد المحافظة مثل المجتمع المصرى ٠‏ أسفر هذا 
المتغير عن نتائج سريعة فى صورة اكتساب روءية جدسدة 
لعلاقة الرجل بالمرآة . وتقليد مسلك الفرنسيين فى بعض 
الاحيان 2 وادخال عادات مستحدثة ٠‏ كما كان له شتائج أخرى 
بعيدة المدى تتلخص فى انفتاح اجتماعى , من جائب الصفوة 
المصرية بصفة خاصة , على انصاط الحياة الاوربية . 

ومن منطلق ان التغيير الاجتماعى ضرورة اولسةلانجاح 
التحول الفكرى فى المجتمعات فقد بذل قادة الحملةالفرنسية 
فى مصر جهدا ملموسا من أجل اكساب سكان القاهرة على وجه 
الخصوص عادات وقيم اجتماعصلة جديدة ,2 وقد برزنز هذا البدف 
بوضوح فى مشروع انشاء حديقة على الطريقة الفرنسية فى 
ميدان الازبكية تكون وسيلة "لجلب سكان المدينة ونسائها 
للاختلاط بمجتمعنا و الاقتباس من عاد اتناو اذو اقناالفرنسية 0) 
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وكان من الطبيعى أن يكون التغيير الاجتماعى فى القاهرة 
محل عناية الفرنسيين فهى مركن السلطة وسكانها آكشرقبولا 
للتغيير شان سكان المدن الكبرى , كما آن القاهرة فى 
الغالب مصدر اشعاع فكرى وتأثير فى باقى اقالهيم مصر ٠.‏ 
ولذا فان تغيير العلاقات الاجتماعية من علاقات تشميبن 
بالانغلاق التام وتقوم أساسا على دور الرجل الى علاقات 
اكشثر مرونة واكشر استجابة لفكرة المساواة كان لابد وآن 
تشاشر بها |اقى أقاليم مصر من خلال القاهرة , فالمجتمع 
المصرى بصفة عامة كان شديد الحساسبة والرفض للموءشرات 
الاجنبية . ومدينة الثاهرة تكون فى العادة أقل مناصطلق 
الرفض بالرغم من وجود قطاع من السكان يخشى من عواقه 
التغيير الاجتماعى .. ولعل الصعوبة الركيسية التى تواجه 
قضية التغيير الاجتماعى فى المجتمع المصرى تكمن فى صعوبة 
ايجاد السبيل الذى يمكن من خلاله توطبد قيم وسلوكيات 
وعادات تعين المجتمع على اجتياز مرحلة التخلف وتحقيق 
النهضة . دون أن يوءدى ذلك السبيل الى الاخث يما لدى 
المجتمعات المتقدمة من علاقات اجتماعية تخالف التراث 
الاجتماعى للمجتمع المصرى ٠‏ 

ولعل هذه الصعوبة هى التى وقفت أمام المو<رخ عبد 
الرحمن الجبرتى حائلا فى فهم سلوك الفرنسيين الاجتماعهى 
وتشبه بعض المصريين بهم فى القاهرة ,2 وقد أدى ذلك الى 
تناقض موقف الموءرخ الجبرتى تجاه الفرنسيين . ففى الوقت 
الذى يعجببدقة نظامهم ومهارتهم العلمية عشندمما زان 
المجمع العلمى الفرئسى بالقاهرة » نجده يستهجن خروج 
نسائكهم الى شوارع القاهرة بصورة تخالف تقاليد المجتمع 
المصرى و اختلاطبم بالمصريين ٠‏ ويصف الجبرتى ما آأصط اب 
مجتمع النساء فى القاهرة من خروج "غالبهن عن الحشمة 


ال 5 


0 


والحياء بعد أن شاهدوا 


خروج بعض الفرنسييسن من 
الفباط والجنود مع نساوءهم الى الشوارع " وهن حاسسرات 
الوجه لابسات الفستانات والمشاديل الحرير الملونة ويسدلن 
على مناكبهن الطرح الكشمير والمذركشات المصبوغة ويركبن 
الخيول و الحمير ويسوقنها سوقا عنيفا مع الضحك والقهقهة 
ومداعبة المكارية معهم وحرافيش العامة فمالت البيهم نفوس 
أهل الاهواء من السساء الاسافل والفواحش فشداخلن معهم"(:؟) 
ومن وجهة نظر الجبرتى بحكم انتمائه الى مجتماع شديد 
الحساسية لكل ما يخالف ترائه فان كل من استجاب للمؤشرات 
الفرنسية هم من حرافيش العامة وآأهل البوى الاسافل من 
سكان القاهرة . 

وبغض النظر عن وصف الجبرتى للشريحة الاجتماعية التتى 
تاثرت بالفرنسيين فهناك العديد من الشواهد التى أوردها 
الجبرتى نفسه التى نستشف منها أن الشائر بالفر نسيين 
والاختلاط بهم كان أعمق من ذلك بكشير ,2 الامر الذى أدى 
الى شكر ار حادث زواج النساء المسلمات من بئات أعيان 
القاهرة من ضباط وجنود الحملة الفرنسية وسلك النساء 
المسلمات بعد الزواج من الفرنسيين نفس مسلك الفر تسسات 
وتزينوا بزيهم ومشوا مع أزواجهن حكام الاخطاطللنظر فى 
أمور الرعية والاحكام العادية والامر والنهى.!(!؟) كما 
كانت حالات ارتباط بعض الرجال المصريين من غير المصريات 
قديمة ومتكررة ٠‏ وهذا بيوءكد عدم سطحية اختلاط المصريين 
بالاجاش من الفرنسيين وغيرهم , ويذكر لشا الجبرتى فى 
ترجمته عن الشيخ محمد بن أحمد الشهير بالجوهرى وهو من 
علماء الازهر أنه تزوج بأينة الخواجة الكريمى ‏ الذى 
( نعرف على وجه التحديد جنسيته ‏ وسكن بدارها المجاورة 
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ولابد وأن خروج المرآاة المصرية فى القاهرة للمشاركة 
فى الاعياد أثناء تواجد الحملة الفرئسية فى مصر سواء 
الاعياد المصرية مثل وفاء الشيل أو ذكرى تأسيس الجمهورية 
الفرنسبة وما صاحب هذه المشاركة من التعرف على العلاقة 
ب الرجل والمرآة فى المجتمع الفرئسى والاعجاب بها, 
قد أدى الى تطلع النساء المصريات الى شكل أفضل من 
أشكال التعامل معها من جائب زوجها المصرى . كم أن 
الحرية التى كائت تتمتع بها النساء الفرئسيات أصبحت 
أملا يراود العديد من النساء المصريات فى القاهرةوبعض 
مدن مصر . وقد انعكس ذلك فى تولد نوع من الرغبة قلى 
محاكاة السلوك الفرنسى فى الغناءوترديد العديد من 
الفاظ العفهم من جاك بض المعرياكا؟17 ٠.‏ كنا اتمكن :ذلك 
أيضا فى تمرد نساء مديئة رشيد على قرار عمدة المدينة 
بحظر حضور النساء للاحتفال الذى يقام بمناسبة استطلاع 
هلال شهر رومضان , فقد دافعت نساء رشيد بشدة عن حق حضور 
هذا الاحتفال العام وكتبن الى الجشرال ميسو الذى كان 
موجودا فى رشبد يتظلمن من هذا القرار ٠‏ وازاء هذاالموقف 
عقد مجلس لبحث هذا التظلم ضم أعيان المدينة والعمدة 
والجنرال مينو وبحضور مندوبات عن نئساء المدينة وتقرر 
فن هذ[ «الاجفساع الفا عن ان الحطر 150 

ولم بتوقف أمر التقليد والمحاكاة على الجانب 
الاجتماعى بل نلمسه أيضا فى التشبه بالفرنسيين فى الجائب 
الحربى . فعندما قام المعلم يعقوب القبطى باذن من 


““#) الجبرتى 2 ج 5 2 ص 77؟ 
ع") البستائى , "كورييه دى ليجيبت" 2 ص ٠ ١"‏ 


ا 


الفرنسيين بتكوين فرقة عسكرية من يسنان القبط واسشتقر 
بهم فى القاهرة منذ منتصف عام ٠٠م("‏ حلق لحاهم وزياهم 
بزى متشائه لعسكر الفرنساوية ..٠.‏ ورتب على بال القلعة 
( التى بناها فى حارة النصارى فى القاهرة ) القتلارج 
والداخل عدة من العسكر الملازمين للوقوف ليلا ونببارا 
وبأيديهم البنادق على طريقة الفرنساوية"(59) 

يذكر لنا العلامة ابن خلدون فى مقدمته "ان المغلوب 
مولع آبدا بالاقتداء بالغالب ... والسبب فى ذلك أن النقس 
أبد!ا تعتقد الكمال فيمن غلبيها وانقادت اليه اما لنظره 
بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه . أو لما تغالط به من 
أن انقيادها ليس لغلب طبيعى انما هو لكمال القاللتاء 
فاذا غالطت بذلك واتصل لها حصل اعتقادا فانتحلت جميع 


0 
مذاهب الغالب وتشبهت به (50) 


واذا كنا نسلم بصحة مقولة بن خلدون فى عموميتببا 
وانطباقها الى حد كبير على المجتمع المصرى فى مراحل 
زمشنية محددة أخذ خلالها الانقياد للجانب الخال فى بعض 
المظاهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية , فائنسنا اذا 
حققنا هذه المقولة بشى * من الايجان لا نستطيع قبولببا 
قبولا مطلقا . فهناك العديد من المجتمعات المغلوبةترفض 
باصرار الانقياد للغالب . وفى فشرات تاريخية عديدة وقف 
المجتمع المصرى هذا الموقف ٠.‏ وهناك مجتمعات تاثر فى 
الغالب |قدر تأثشير الغالب فيها , ولذا فالاقتداء انما 
هى عملية نسبية الى حد كبير ٠‏ وفى المرحلة التاريخية 
التى هى محل الدراسة قدر للمجتمع المصرى أن سكون 
المغلوب والمولع ا لاقنتت ١ه‏ 


ه”*) الجبرتى 2 ج 5 ,2 صلا 27 5:58 ٠‏ 
ابن خلدون : المقدمة , دار الكتاب اللبشنائى »بيروت 
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ع 1185 عن 


بصف المسيو جيرار أحد علماء الحملة الفرئسبة فى 
تقرير له كتبه معد عودته الى فرنسا عن أشثر الحملة 
الاجتماعى بقوله "ان الحضارة سوف تنفذ الى الشرق 00.. 
لقد جعلت حملتنا على مصر سكان هذه البلاد ساتلفون مع 
عادات تختلف عن عاداتهم ولقد وسع ذلك من أفق افكارهم 
وأضعف مسن سطوة خر افاتهم غيب 39 

ولقد أصاب العالم جيرار كبد الحقيقة فى تحليلهلاثر 
الحملة الاجتماعى فى مصر ٠‏ 

كما ساهمت الدملة الفرنسة من خلال الجهد الذى بذل 
فى القضاء على سلطة الممالسك أثشاء وجودها فى مصر فى 
سرعة القضاء على مركزهم السباسى والاجتماعى بعد خروجها 
من مصر . وتعد هذه المساهمة واحدة من اهم اشكال التغيير 
الاجتماعى الذى شهده المجتمع المصرى فى أوائل القرن 
التاسع عشر ٠‏ ففى ضوء المواجهة التى وقعت بين المماليك 
والفرنسيين والنتيجة التى أسفرت عنها تلك المواجهةتبين 
لاهل مصر عدم جدية أمراء الممالبك فى الدفاع عن البلاد ٠‏ 
ففى الوقت الذى كانت تجرى فبه الاستعدادات فى امبابة 
لمشع الفرنسيين من الوصول للقاهرة أخذ أمراء الممالبك 
فى الانصراف الى شرواتهم وامتعتهم وتركوا أمر العرب 
والدفاع عن القاهرة وانشغلوا بامر نقل شرواتهم منقصورهم 
الى اماكن :مخيؤلة. في, الشاهرة وخارجها ابشعب ادا لل) نلف 

كشف هذا المسلك حجم المماليك الحقيقى امام الشعب 
وايقن أهل القاهرة أن هزيمتهم واقعة لا محالة , وكازذلك 
فى حد ذاته كفيل بان يزيل هيبتهم فى نفوس الشعب كما 
كان يضعف من قدرهم الاجتماعى كشريحة مميزة ومنفصلة عن 
باقى أهل مصر ٠‏ 


ا ) الشايبا . وصف مصر 2 ج ؟ 2 ص [705 ٠‏ 
هع) الجبرتى 2 ج 5 غ؛ ص ه486١‏ 8157( ٠‏ 


2-7 ك2 


وعندما حلت هزيمة امسابة ( الاهرام ) بالمماليك 
فعلا تركوا الشعب وحده فى مواجهة الفرنسيين . واسرع 
مر ان بك شاركا ساحة المعركة وحمل شرؤته وهرب بها الى 
الصعبد , وكذلك فعل باقى الامراء المماليك حيثة 
ابراهيم بك فى اتجاه الشام بعد أن جمع ثروته استعداد| 
لهذا الفرار ٠‏ وبدلا من أن يقاوم المماليك الفرنئسيير 
عند دخول القاهرة شاهد أهل مصر عملية قرار جماعى مهين 
للمماليك من المواجهة أمام الفرنسيين » وكيف انبم 
تركوا القاهرة مفتوحة تلقى مصيرها المحتوم أمام 

ومن الموءكد أن موقف المماليك هذا قد أصاب أهصل 
القاهرة بخيبة أمل كبرى فى القوة العسكرية الوحيدة فى 
البلاد . فالمماليك بالرغم من أنهم عاملوا المصريين 
دائما معاملة سيئّة , الا أنهم كانوا يتمتعون بقدر من 
ثقة المصريين فيهم كقوة عسكرية تتحمل عبء الدفاع عن 
مصر . ولكن سرعان ما افتقد المماليك هذا القدر الضعئيل 
من الشقة فى أول مواجهة لهم أمام الفرنسيين 2 وقد 
وصف الجبرتى أحوالهم فى معركة امبابلة بما يلنى 
"متنافرة قلوبهم منحلة عزائمهم مختلفة آراوءهمحريصون 
على حياتهم وتنعمهم ورفاهبتهم "(53) 

وتجمعت عو امل الغضب والدنئق على هذا الموة 
للمماليك من جانب الشعب . فكان رد أهل القاهرة على 
هذا هو أنهم نهبوا وأحرقوا قصور أمراء المماليك كمسا 
يذكر لنا الوه 5) 

ومما زاد من ثورة المصريين على المماليك هو انهم 
فى المر احل. الاولى للمواجهة مع الفرنسيين قد ساندوا 


08) الجبرتى ,2 ج "5 2 ص ما ٠‏ 
٠م)‏ الجبرتى 2 ج 5 2 ص18١1‏ 


م 712 ع 


قوة المماليك بما ايتح لهم من وسائل المسائدة , فمن 
منطلق الشعور الاسلامى العام قدم الشعب لهم بصفتهم مسلمين 
الدعم المتاح لمقاومة القوات الفرئسية غير المسلمة 
فالمشاركة العسكرية فى الدفاع عن مصر لمتكن متاحة 
للمصريين ٠‏ فتلك كانت مهمة المماليك الاساسية . ولكنهم 
شاركوا بالدعم المادى والمعنوى المطلوب لشصرة المماليك 
على الفرتسيين + فعلى سبيل المثال نقدم لنا الجيرتسى 
صورة من صور هذا الدعم بمناسبة توجه مراد بك لملاقاة 
الفرنسيين بقوله : "وقد كانت العلماء عند توجه مراد بك 
تجتمع بالازهر كل يوم ويقرأون البخارى وغيره من الدعوات 
وكذلك مشايخ فقراء الأحمدية والرفاعية والبراهمية 
والقادرية والسعدبة وغيرهم من أرياب الاشاير ويعملون 
لهم مجالس بالازهر وكذلك إطفال المكاتب ويذكرون الاسم 
التلطيف وقيرة من التنين 151/85 

منذ هزيمة الممالبك أمام الفرنسيين أخذ مركزهم 
الاجتماعن فى الانهبيار ٠.‏ واذا كائت هذه الهزيمة هى السبب 
الاول فى القضاء على هذا المركز المميز كسلطة حاكمة , 
فان منشورات نابليون الموجهة للمصريين وما احتوته صذه 
المنشورات حول المماليك يعد السبب الشائى فى اشهي ان 
هذا المركن ٠‏ 

وجه نالليون حديثشه على سبيل المثال فى منشغوره 
الاول للمصريين قائلا : "اننى ما قدمت اليكم الا لاخلص 
حفكم من يد الظالمين ...٠‏ ان جميع الناس متساوون عند 
الله وان الشىء الذى يفرقهم عن بعض هو العقل والفضاكل 
والعلوم فقط . وبين الممالسك والعقل والفضائل تضارب 


فماذا يميزهم عن غيرهم حتى يستوجبوا أن يتملكوا مصر 


٠ الجبرتى ,2 ج 5 2 ص هم(‎ )١ 
٠ ١85 ؟؟) الجبرتى ج56 2غ من ص45( الى‎ 


هنع - 


وحدهم ويختصوا بكل شىء أحسن فيها" وبعد أن يناق_ تم 
نالليون الدجج الواهية للماليك للانفراد بالسيطرة على 


الامة المصرية" وبهذا المنشور ذكرنابليون المصرييسن 
بانفصال المماليك عن باقى المجتمع المصرى ويعدم جدوى 
تميزهم عنهم ٠‏ الامر الذى لعب دوره فى تطلع المصريين 
لزوال المماليك ٠‏ وينعكس هذا التطلع عند الجبرتى فى 
ترجمته لمراد بك بمنئاسبة وفاته عام ١8١٠١‏ بقوله "فلعل 
الهم يزول بزواله "(؟؟) 


#* 3 «* 


بعد الاهتمام بالآشار المصرية القديمة نقطة تحول 
هامة كان للحملة الفرنسية الفضل الاول فيها فى اططان 
المتغير الشثقافى والفكرى الرابع الذى احدثته فى تاريخ 
مصر الحدبث ٠‏ 

فمنذ انهيار اخر الدول المصرية القديمة ووقوعاول 
احتلال أجنبى طويل الامد لمصر , انزوى الشعب المصرى 
والمتمصر مع تعاقب أشكال الاحتلال الاجنبى القديم لمصر 
داخل الدائرة التى رسمت له وانقطعت صلته التاريخية 
بحضارته القديمة . ولم يبق لهذا الشعب من ماضي هالعريق 
الا ثلاثة أشياء : أولها الآشثار المنتشرة فى كل مكان من 
أرض مصر تشير الى الشموخ الحضارى للانسان المصرى القديم 
وتحدث المصرى فى كل زمان عن عظمة الاجداد ٠.‏ وثائسهمما 
اللغة التى ظلت بقايا من مفرداتها تتردد على اللسان 
المصرى . وثالثهما تميز الشخصية النتى اشفرد بهاالمصرى 
عن غيره فى العادات والتقاليد وغيرها من أنماط الحياة 


'5) الجبرتى 2 < 5 2 ص٠هع‏ . 


كد , 901 ] خد 


البيومية وهو ما يسمى بالخصوصية 

وعندما جاء العرب الى مصر استطاعوا بشكل ملفت 
للنظر وبفضل تسامح الدين الاسلامى تفهم جوانب الشخصية 
المصرية فى كشير من الاحيان » والاندماج مع هذه الشخصية 
مع مرور الزمن ٠‏ مما سهل حدوث تفاعل بين الجاشبين الامر 
الذى جعل العرب الذين استقروا بمصر يتميزون بسمات خاصة 
عن غيرهم من العرب الذين استقروا فى البلاد الاسلامية 
الاخرى . وأصبح المصرى والعربى المتمصر مشتركان فى نفس 
أسلوب الحياة الاجتماعية ٠.‏ 

كما أن اللغة العربية الوافدة على مصر والتىاصبحت 
لغة التعبير بين المصريين ٠‏ تأشثرت بالكثير من مقردات 
اللغة المصرية القديمة السشى ما زالت تردد حتى يومئنا 
هذا بشكل يميز اللغة العربية فى مصر بوضوح عن عربية 
البلاد الاخرى 2 خاصة فى تركيب جمل اللهجة العامية أو 
فى انتشار المفردات الزراعية والمرتبطة بالارض والفلاحة, 
لتى هى أمور كانت جديدة على العرب ولغتهم ولذا كان 
تاثير اللغة المصرية القديمة أقوى . ومن الكلمات شائعة 
الاستعمال عن المصرية القديمة : تعنم ( نعناع ) جرججبر 
( جرجير ) وبرسيم وشيح وقلة وزير ولقمة وعيش وخبن 
وشونة وماجور وغربال وفاس وأردب ومكيال وسخام ( الطين ) 
ووس 'وواعد را اندين علاؤة على الأفير القيطية (41) 

وبالاضافة الى اللاوعى بقيمة الآشار التاريخية فان 
العرب المتمصرين كان لهم موقف من الآثار الفرعونية إدى 
الى تكريس انقطاع الصلة مع الحضارة المصرية القديمة . 
وكان هذا الموقف نابع من :- أولا : معاداة فرعون مصصبنلر 
وملنه لنبى الله موسى , وأنه طفغى وأفسد من فى الارضء 


:؟) كمال الملاخ . الاهرام , ٠. ١989/0/51‏ 


ل لاهة؟ سدم 


ضال ومخادع 0 الامر الذى وجب احتقاره على كل مسلم 5 


لدى مشبوذ عشد الله فى القرآن الكريم # افقللة جلا فى 
قوله تعالى "فرعون وملته انهم انوا قوما فاسقين" (القصص 
55 ) ع وحفل القرآن الكريم بالعديد من الآيات تشجب مسلك 
فرعون وقومه وتنذرهم بالعذاب الاليم .(5؟) 

فكان اهمال وتحقير آثار هوعلاء الفراعنئة شعورا دينبا 
عاما , نتجت عشه الرغبة فى تدمير وتخريب تلك الآذدعا 
المصرية القديمة من جانب القوى الاسلامية فى مص . 


5 


شانيا : رفض الاسلام لكل إاشكال التماثيل وعبادة الفرد 
فكائت الآشار الفرعوئية عند المسلمين رمن بغيض لوكنية 
ما قبل الاسلام ٠‏ وتر ادف عندهم أصنام اللات والعزة . كما 
يرفض الاسلام مختلف إ]شكال القبور التى قد توءدى الى تقديس 
الموتى وانتشار مظاهر الوشئنية , فلاقت جبانات الفراعنة 
الكدين من التخريب والتدمير » خشية ان يتمسك المصريون 
بعادة تشييد قبور الموتى بالصورة التى كان يفعلبا 
أجد ادهم من قبل . 

استمرت عملية الستوافد والتمصير البشرى على أرض 
مصر بجائب التجاهل والاهمال للاثار المصرية حتى مجىء 
الدملة الفرنسية . لتفتح صفحة جديدة تماما فى حياةمصر 
الثقافية والفكرية . فمن وجهة نظرنا فان هذه الحملة 


أعادت الاتصال الحضارى بين المصرى وحضارته القديمسة , 
من خلال الجهد الذى بذله علمائكها فى دراسة آثار تلك 


الحضارة وما ترتب على هذه الدراسات من تو الى الاكتشافات 
الاثشرية القيمة ٠»‏ ومن خلال فك رموز اللغة المصريةالقديمة 


وما شرتب على ذلك من كتابة التاريخ الفرعونى ٠‏ ومن 


48) لصريذ من التفاصيل انظر : أحمد عبد الحميد يوس فه 
مصر فى القران والسنة , سلسلة"اقرا", العدن سيم . 


ساكّره؟ هه 


وجهة نظرنا أيضا ان العناية بالآثار المصرية القديمةمن 
شتى النواحى لا سعنى بأى حال العودة الى عبادة الاصنام 
أو العودة الى تبجيل الموتى الفراعنة , وأن السحث فى 
تاريخ هذه الآشار الفرعونية لا يعنى تكريم فرعون منبوذ 
عند الله . فمن تاريخ هذه الحضارة نتعرف على العدبد 
من الجوانت الاخرى الايجابية التى تدعوا المصريين لمزيد 


' 50 51 
م الس ايساو العو 101نم 


يعكس المنشور الموجه من نالليون الى أعضات حملته 
بمناسبة الوصول الى الاسكندرية فى 58 يونيه م09١‏ ادراكا 
أورميا مبكرا لقيمة الحضارة المصرية القديمة 2 كما 
يوءكد قدوم كوكبة من علماء الطبيعة والادب والفنون 
وغيرهم مع هذه الحملة العسكرية الاهتمام البالغ بدا لعيهة 
العلمى فى كشف غموض هذه الحضارة . يخاطب سابلب لون 
جنوده و ضباطه فى نهاية منشوره بقوله "وسنجد عند كل 
خطوة نذطوها لها آثارا مجيدة جديرة بان تثير اعجاب 
الفرنسيين وقجو/310) ٠‏ وكان شابلبيون لا يهدف فقط الى 
فت شظن أعضاء الحملة الى القيمة الحضارية للآش ار 
الفرعونية وحتى لا يرتكب أحد حماقة تدمير أو تخريب هذه 
الآثار . بل أنه كان يرمى أيضا ‏ كما توءكد لتالشو اهدب 
الى تنبيه المصريين الى أهمية الانتماء الى هذه الحضارة. 
ومن هذه الشواهد أنه بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة 
لتاسيس الجمهورية الفرنسية وعلى مشهد من إعضاء ديوان 
مذسشة رشييد والاهالى جرى بناء نموذج لهرم بمشثل أحد 
أهرامات الجيزة فى الساحة التى جرى فيها الاحتفقال ٠‏ 


وهذا سعنى أن الاهرامات عند الفرنسيين جديرة بان يشار 


1) لمزيد من التفناصيل انظر: طاهر عبد الحكيم ,. الشخصية 
الوطنية المصرية؛ دار الفكر 2 القاهرة ١945‏ 
) الرافعى , الحركة الوطنية , ج ٠ 5٠١ص 2 (١‏ 
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اليها فى تلك المسشاسبة الهامة , أو أن أهمية تلك 
المناسبة قد تقارن باهمية الاهرام التشاريخية . ولذا 
وامام الحشد قام حاكم مقاطعة رشيد وحولهأعضاء الدبوان 
من المصريين بالتوجه الى نموذج الهرم قبل البيدء قى 
الاحتفال ورفعوا عليه العلم المثلث الالوان للجمهورية 
سيقي 0) 

وبالرغم من أنسا قد نستشف من رفع العلم المثا 95 
على الهرم اشارة خفية لانتصار الفرنسيين على أرض الحضارة 
( مصر) فان ذلك فى حد ذاته يعنى الاعتراف .بعضظمة 
الحضارة الفرعوئبة , بل الاعتراف بتفوق هذه الحضارة على 
حد قول المهندس شابرول أحد مهندسى الطرق والكيارى قى 
الحملة بعد مشاهدته لأآثار الفراعنة فى الجنوب "ان المرء 
يكون منها فكرة صحيحة عن تفوق القدماء علين " (59 0 

وفى مجال دراسة الآشار الفرعونية بشكل عام وفى 
الصميد بشكل خاص , فقد بذلت جهودا عظيمة فى كشف تلك 
الآثار وازاحة الغموض حول أكشثرها , حيث ألف نالسليون 
لجنشين للكشف عن آثشار الفراعشئة فى الصعيد . ورسمها 
ودراستها . ويضيف لسا الر افعى عن نتائج أعمال اللجان 
"فكانت أعمالهم وأعمال أعضاء المجمع الهلمى هى الذالدة 
من قار السفلة رصي 0 

أسدت الحملة وعلمائها خدمة جليلة الى الحضارة 
المصرية التى كانت حتى ذلك الوقت يحبطها الغموض الكامل ٠‏ 
فقد أمكن الوصول الى فك رموز اللغة المصرية القديمة من 
خلال الدجر الذى سجلت عليه مقاطع من تلك اللغة . والذى 


عشر عليه عام 8 بمديئة رشيد وعرف تاريخيا "بيهر 


8 البستانى , "كوربيه دى للجيبت" 2 ص58 ٠‏ 
) البستانى 2 "كورييه دى لبجيبت" 2 ص ١59‏ 
6 الرافعى » الحركة القومية ج88 ع ص هلا ٠‏ 


ع 


رشيد" نسبة الى المديئة ٠‏ ومن خلال نرجمة ومقارنة 
مجموع أحرف اللغات الشلاث التى احتواها الحجر بعضهبا 
اللبعض ب البيروغليفية اللغة المصرية العاميةالقديمة , 
اليونائية القديمة ‏ التى تمكن العالم الفرئسى الشهير 
شامبليون عام ١855‏ من مقارئتها وبالتالى فك رموز الحجر 
كاملة "وكان هذا العمل هو مفتاح اللغة المصريةالقديمة , 
والاساس اللازم لمعرفة تاريخ مص القديه "(51) 


فى اطبار حهبد الحملة لاحداث تغيير شثقافى وفكرى فى 
المجتمع المصرى ,2 فقد فتشحت مكتبة المجمع العلمى المصرى 
بالقاهرة أمام المصرييّن بغرض نشر المعارف علبهمو اطلاعهم 
على تطور الغرب وفرئسا بصفة خاصة 2 وقد زار الجبرتلى 
هذه المكحبة عدة مزاك و اسففيلم. (التقاقمين. عليينتسا من 
الفرنسيين الذى بيذكر لشا عشهم "واذا حض النهم عض 
المسلمين ممن يريد الفرجة لا بمشعونه الدخول الى أاعق 
أماكنهم ويتلقونه بالبشاشة والضحك واظهار السرور بمجيكه 
اليهم 2 وخصوصا اذا رأوا فيه قابلية أو معرفة أو تطلعا 
للنظر فى المعارف |ذلوا له مودتهم ومحبتهم ويحضرون له 
وم لم211 1 

ومن رآننا ان هذه المكتبة بما احتوته من مراجع 
وكتب فرنسية وعربية فى مختلف العلوم والفنون كان يمكن 
لها فى حالة استقرار الدملة فى مصر أن تصبح نواة جامعة 
علمية حديثة على النسق الاوربى ٠‏ وكان الشبهاء من 
المصريين الشبان سوف بشرددون عليها وينهلون من معارفها 
ويشاركون الفرنسيين فى كشف أسرار العلم . وكانت هناك 
قاعة مخصصة كمعمل ملحلق بالمجمع العلمى المصرى تجروفيه 
1 جلال يحين ٠»‏ مصر الجحديفكة م النبيكة المصرية العامة للكقاب 


القاهرة ١9287‏ / ص موه ٠.‏ 
+ه.) الجيرضى . ت 7 .ا ص #م 4 ونم 


ل 1 


التجارب الكيمائية وغيرها من التجارب العلمية سمح 
للمصريين بالتردد عليها , وقد عبر الجبرتى عن دهشته 
لما شاهده من تجارب بقوله "لا بسعها عقول أمثشالن ا" 
وهنا يعترف الجبرتى وهو على قمة مثقفى مصر الككار فى 
ذلك الوقت بأنه عاجن عن فهم مثل هذه الانجازات العلميِ![5 ) 

وفى مجال الصحافة فيجائب انشاء المطبعة الاهلية 
عرفت مصر المجال الصحفى والطباعة لاول مرة من خلالالحملة 
الفرئنسية , فقد أصدرت الحملة جريدتين باللغةالفرئسية 
الاولى هى جريدة "كورييه دى لبجيبت" وتعنى بالعربية 
"الجوائب المصرية" وقد صدر منها ١١8‏ عددا وأولها كان 
فى 59 اغسطس ١98‏ 2 واخرها فى يوتيه [٠١م١‏ 2 أى أنيبا 
توقفت عن الصدور قبيل الجلاء عن مصر بوقت قصير وكانت 
تصدر كل أربعة أيام فى أربعق صفحات صغيرة 5 

أما الثانية فهى صحيفة “لاديكاد ايجيبيسين" وتعشنى 
بالعربية "العشرية المصرية" صدر عددها الاول فى اكتوبر 
4 وذلك بغرض نشر أبحاث ومناقشات المجمع العلمى 
المصرى ٠‏ 

وبالرغم من عدم استقرار الاحوال أثناء وجود الحملة 
بمصر , فقد كان هناك خطط لاصدار صحيفة عربية ٠.‏ شرع 
مينو عندما تولى القيادة فى تنفيذ تلك الخطط . حيث 
أصدر أمرا فى 51 توفمبر ١8٠٠‏ بصدور صحيفة باللغة العربنة 
يكون الغرض منها مشر المعارف على المصريين ٠‏ واخبارهم 
بسياسة الحملة وتعريفهم بجميع أنواعالادارات٠الفرنسية‏ 
وأعمالها فى مصر ٠‏ وقد اختير لهذه الصحيفة العربية 
اسم " التنبيه" وأسندت ركاسة تحريرها الى الشيخ سيد 
اسماعيل الخشاب أمين محفوظات الديوان . كما كائت هناك 


م الجبرتى 2 ج 5 2 ص1785 


لك 


خطط لتوزيع هذه الصحيفة خارج مص الى السلاد المتحدئة 
بشعربية من طريى: انف اقل (الحجارية 1381 

الا أن خطط اصدار صحيفة "التشنبيه" قد توقفت وخرجت 
الحملة من مصر دون أن ترى "التنبيه" الشور . ولكن مما 
لاشك فيه أن هذه التجررة الصحفية خلال فترة وجود الحملة 
فى مص قد استفاد منها محمد على بعد ذلك فى اصدار صحصفة 
" الوقائع المصرية" التى طبعت بالمطبعة الاهللة . 


دن لد اليا 


ششائج الدراسسة 


من خلال تحلبل المتغيرات التى أحدثتها الحملةالفرنسية 
فى مص يتضم لنا النتاكج الآنية 

١‏ أن تجربة الحملة الفرنسبة فى ممارسة السلطة 
خلال فترة وجودها فى مصصر , بما تضمنته هذه التجربة من 
تقديم شكل جديد من أشكال ممارسة السلطة الى المصريين »2 
قد أدى الى حد كبير فى المدى القريب الى استيعاب صفوة 
المجتمع من المشايخ والاعبان لهذه الممارسات التتى تقوم 
على المنفعة المبتادلة بين الحاكم والمحكوم ٠‏ وتقغيلير 
موقفهم تجاه السلطة من موقف اللامبالاة والشك والريبة الى 
موقف التجاوب والمشاركة السياسية . والدليل على ذلك على 
سبيل المثال ما بذكره الجبرتى فى أعقالب ثورة القاهرة 
الشانية فى وصف ذهاب المشايخ لمقابلة كليبر بقوله 
"بكروا بالذهاب الى بيت سارى عسكر ولسسوا أفخر ثيابهم 
وأحسن هيأتهم ؛ وطمع كل واحد منهم وظن أن شسارى عسكر 
بقلده فى هذا اليوم أجل المناصب 2 أو ريما حصل التغيير 


5 ) اللستائى , "كورييه دى لبجيبت" 2 صض "7م . 


د اند 


والتبديل فى أهل الديوان » فيكون فى الديوان الخصوصى"[559) 
ويعكس هذا الوصف رغبة المشايخ والاعيان الحميمة قى 
الدخول للجهاز المعاون الحاكم "الديوان" الذى أنشاآن 
الفرنسيون ٠‏ 


كما صاحب تطلع المصريون للمشاركة فى السلطة وتغيير 
نظرتهم لمقهومها . تعرفهم أيضا على مفهوم جديد للوطلن 
بعد أن تردد على أسصاعهم العديد من العبارات الوطنية 
المستمدة من شعارات الشورة الفرئسية مترجمةالى العربية(51) 
الامر الذى كان يعنى تأثرهم بشى< من تعاليم تلك الثورة , 
والتطلع للتخلص من الاستبداد المملوكى والتركى معلا . 
وبالتالى بث فكرة اخراج مصر من دائرة الخلافة العثمانية 
وهو ما كانت تهدف اليه الحملة أيضا ٠‏ ونلاحظ على المنشور 
الذى نشر عن لسان المشايخ فى أعقاب ثشورة القاهرة الاولى 
لنهى أهل مصر عن الشثورة أنه احتوى بايحاء من الفرنسيين 
على عبارة "لاجل أن تحفظوا أوطائكم وتطمكنواعلى عيالكم 
و آديانكم “973 ) » ويفهم من تلك العبارة أن الوطن. هو ذلك 
المكان الجغرافى المحدد الذى تشعر فيه الجماعة بالامان 


وتمارس فيه رحرية اقامة الشعائكر الدينية . 


ات أن تحيف الحملة الفرنئسية لاحداث التغيير قد اتجه 
فى الدرجة الاولى الى النخبة فى المجتمع المصرى آنذاك , 
وهم العلماء ومشايخ الازهر والاعيان فى مصر . وقد التفت 
شالليون الى أهمية دور هذه الصفوة فى قبادةالمجتمع المصرى, 
وأبلغ مشثال على ذلك النصيحة الذى تضمنتها رسالته الى 
خليفته كليبر عندما قرر مغادرة مصر الى فرنسا قن 8" 
أغسطس ١!49‏ 2 حيث جاء فى الرسالة "أن من يكسل ثقة 


٠9‏ ) الجبرتى 2 ج 5 غ2 ص" 2 معم 
07 ) انظر البستاشئشى 2 "كورييه دى ليجيبت" ص ؟؟ . 
لاه ) الجبرتى 2ج ع 2 ضض5؟؟ 97/7( . 
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كبار المشايخ فى القاهرة يضمن شقة الشعب المصرى". كما 
طلب نابليون من كليبر فى نفس الرسالة , فى حالة استقران 
الحمئة 2 ارسال خمسمائًّة أو ستمائة من أعبان المصريين الى 
فرنسا للاقامة بها سئة أو سنتين |لهدف "أن يبروا عظمة الامة 
الفرئنسة ويقتبسوا عاداننا وأخلاقنا وأفكارنا ولغتسنا 
وبعودوا الى مصر فينشروا هذه اللمقكيسات بين مو اب 84 ) 

وقد عمل كليير بالنصيحة وبالرغم من أن علاقتله 
بالاعبان المصريين تميزت ببعض الجفاء فائه سار على شهيج 
بايليون وقام بزيارة الشيخ الشرقاوى رشيس الديوان فى 
شآارة + كما آنة. لكى يسعشبيل الاعيان والتجار والمشايخ 
كان يقوم بدعوتهم الى منزله واقامة حفل عشاء لهم . 

وهذا التركيز على الصفوة واهتمام السلطة بها وعدم 
الاهتمام بالعامة من أهل المدن والفلاحين يوءكد لنا أن 
الانشغال بالقضابا التى سيطرت على الحياة السياسية 
والفكرية فى مصر منذ بداية القرن التاسع عشر انشفلت 
بها وعبرت عنها صفوة المجتمع المصرى فقط , وأن هذه 
الصفوة كانت فى الغالب أداة التعصير والتطوير . 

أما "الاغلبية الصامتة" من أبناء المجتمع فقد كانت 
لا تشارك من |عيد أو قريب فى مناقشة مثل هذه القضايا , 
وانغمست فى معاناتها اليومية المعتادة . وهنا فائنا 
نعشبر الاهتمام بدور الصفوة وتجاهل الدور الشعبيى من 
قبل السلطة فى احداث التعبير والتطوير بالمجتمع المصرى 
انما هى نقطة ضعف يعائى منها التاريخ المصرى كله تقريبا 
وجديرة فى حد ذاتها بالدراسة 5 

* ب أن أقشرة وجود الحملة الفرتسية فى مصر قد 
شهدت عملية تمصير فى عدة اتجاهات . تمصير السلطة 


م5) الرافعى 2 الحركة القومية ,2 ص ٠١9 1١٠١١‏ . 
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التشريعية المدنية من خلال الهيئة الحاكمة المعاونئة 
"الديوان" . وتمصير السلطة التشريعية الدينية من خلال 
تغيير النظام القديم للقضاء الشرعى الذى كان بر أسه قاضى 
تركى » حيث تولاه لاول مرة بالانتخاب الشيخ أحمد العريسى 
أحد علماء مص بناء على طلب نابليون بأن يكون قاضى مصر 
"من أهل مصر ومولودا بها , يتولى القضاء ويقضى بالاحكام 


الشرعية 153(1 . 


كذلك تمصير العديد من أنماط الحياة السياسية 
والاجتماعبة الاوربية من خلال ارساء فكرة الانتخالات ومبد) 
احترام المعارضة وسيادة القانون , فقد أبقى نايليون 
له » شم قام بمحاكمته بعد ذلك ستهمة الخروجعن القانون 
ومراسلته للمماليك . كما أنه بالرغم من قرار السيد عمر 
مكرم نقيب الاشراف مع ابر اهيم بك الى الشام لم يتم عزله 
عن رئكاسة النقابة الا بعد أن رفض العودة الى مصر وعضوية 
الديوان ٠.‏ ثم عندما احتشل الفرئسيون بافا أثشاء حملة 
سوريا 2 ووقع عمر مكرم فى الاسر 2 عندكذ استقبله نابيليون 
5 3 
لمنزلته الكريمة 2 وأمر بعودته أل “حصن ممه 1 عفري 1 ا 
كما شاهد المصريون حرص الفرنسيين على اتباع المبيداً 
القاشونى القاكل بأن زالمتهم برىء حتى ثثبت ادانتلة" 
مخاولة تمصير الهرم الاجتماعى من خلال خلخلة هذا البرم 
بالقضاء على سيطرة الممالبك على قمته 
ا ان اهتمام الحملة الفرنسية بالحضارة المصرية 
قد عجل بالنهوض بدراسة آثار تلك الحضارة واكتشاف جوائا 
عظمتها مما فتح أمام اعين التمصهريين مجالا جذية] للأاتتماء 


5) الجبرتى 2 ج 5 ء ص ه859 
)٠‏ الرافعى . الحركة الوطنية , ج ‏ 2 ص]5 . 
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الوطنى ؛ تبلور هذا الاننماء أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين فى "الفكرة المصرية" . فكانت 
الاكتشافات الاثرية المتتالبة من أهم العوامل المساعنذدة 
لدعوة الانتساب للفرعوئية . 


كما انتفت شبهة الوثنية فى الجانب الدينى أوالعنصرية 
فى الجاشت السشقرىق فى الاتكساب الى الحخضارةالمضريةالقنيمة , 
وجرت التركين على التميز الحضارى والشثقافى للشعب 
المصرى فى ضوء تميز الحضارة المصرية القديمة بينحضارات 
العالم . وأصبح الانشتماء الفرعونى لا بعنى بالضرورة أن كل 
المصريين ينتسبون الى أصول فرعونية بل يعنى قى الاساس 
الانتساب الى ثقافة خاصة تمتد جذورها الى العصر الفوونئى 
ومن خلال عناية الحملة الفرنسية بالآثار المصرية أخنذ 
ينمو لدى المصريين الشعور يعظمة تلك الآثشار , وقد ظبرت 
بوادر هذا فى خطاب أعضاء الديوان فى نوقمسين ١8٠١‏ الموجه 
الى مينو لقيامه باصلاح مقياس النيل حيث شكروه بقولهم : ب 
"نحيطكم علما أيها الجئرال السعيد أنك قد قمت بعمل شى< 
خاص جدا بتناسب مع عظمة قدماء المصريين . وهو اص لاح 
مقياس النيل ... ان اصلاح المقياس لهو عمل لا يستطيعه الا 
ل 3 

ه ‏ ان أحداث الحملة الفرنسية على مصر توءكد أن 
مرحلة فصل الدين عن الدولة قد بدأت منذ مجىء هذه الحملة. 
فقد أحدثت نوعا من الفصل بين الولاء السياسى وال ولاء 
الدينى , وأنئها فى الوقت الذى نجحت فيه فى تشكيك 
المصريين فى جدوى الابقاء على الولاء السباسى للدولة 
العشثمائية , فان نجاحها كان محدود| ازاء تمسك المصريين 
بالولاء الدينى لخليفة المسلمين . فقد وضم للمصريين فشل 


٠. اليستانى , "كورييه دى ليجيبت" ,2 ص هلالا‎ ) 1١ 


حت ا/111 يت 


الدولة العثمانية فى توفير الحماية لمصر من وقوعها فى 
يد القوى الاوربية ». وعدم قدرة الجيش العثمانى وحده فى 
اخراج الفرنسيين من مصر . ونلمس فى الشهور الاخيرة للحملة 
وبالتحديد فى أعقاب توقيع اتفاق العريش الذى لم بنفذ 
بين العثمانيين والفرنسيين أن شعورا عاما بالقفرج ساد 
المصريين لقرب جلاء الفرنسيين ولبس لعودة العثمانيين بأى 
حال من الاحوال . والدليل على ذلك هو الوصف الذى يقدمه 
لنا الجبرتى لدخول العثمانيين القاهرة "وكان أول قادم 
منهم أمير المكوسات ومحكر الاقوات وأول مطلوبهم مصادرة 
لكان ىالقذ الضال: كيم وحفر يمي 1511 

كما كان الشعور الساكد فى القاهرة بين العامة 
والصناع وأهل الحرف هو التخوف من عودة العثمائيين لما 
يصاحب عودتهم من اشتفغال عسكرهم فى نفس الصناعات والحرف 
التى يعمل فيها أهل مصر + وبالتالى منافستهم ومضالقتهم 
فى مجال النشاط الاقتضاديى!؟1) + كمنا يخضع: لها عدم رقيسة 
المصريون لعودة السلطة العثماشة من خلال استجابكبسم 
لدعوة بلبار حاكم القاهرة بعدم القيام بالثورة ء 
الفرنسيين ٠‏ فى الوقت الذى كانت فيه الظروف مواتيةتماما 
للقيام بشورة ثالثة ضد القرنسيين ٠‏ فالقاهرة كانت محاطة 
بالقوات العثمائبة والانجليزية من كل جانب قبل التسليم ٠‏ 


وتوءكد لنا المقابلة الاولى بين أعبان أهل مصيرنل 
والصدر الاعظم يوسف لاسا حقيقة تخوف أهل القاهرةمن عودة 
العثمائيين الى سوء معاملتهم للمصريين . فقد ذه الاعيان 
لتحية يوسف باشا , ولكنهم قايلوا من جالب الصدر الاعظم 
استقبالا مهينا وأذى مشاعرهم وأظهر لهم الازدراء عندما 


175 ) الجبرتى 2 ج "5 2 صلا(" ٠‏ 
17 ) الجبرتى 2 ج 5 2 ص ١ع ٠‏ 


- 


رفض القيام لاستقبالهم ٠‏ وبعكس هذا أيضا عزم العثمائيين 
على تجاهل القوى المصرية فى ادارة شكون البلاد نو أن دون 
الاعبان فى معاوئة السلطة قد انتبهئ بخروج الحملة من 
مصر . وفى كل هذه الشكوك والتخوفات نجد أهم دواع 
مشروع المعلم يعقوب الذى تقدم به الى الفرنسيين أو 
مشروع محمد بك الألفى الذى تقدم به الى الانجليز للاستقلال 


٠ بمصر‎ 


5 


المصادر والمر اجسع 


ابن خلدون : الحوقةمة ٠‏ دار الكتيابت اتلبيفيا تسبي 
( بيروت ١901‏ ) 

أحمد عبدالحميد يوسف : مصر فى القرآن والسئة , ( سلسلة 
اقر]آ] العدد «لام ) 

جلال يحهيى : مصر الحديثشة , الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ( القاهرة 42 ) 

زهبر الشايب : وصف مصر »,2 ج ع ,2 مكسةالخائنجى 
( القاهرة 6ا9١‏ ) 

صلاح الدين البستائى : صحف بونابرت فى مصر ١4٠0 1١09/8‏ 
دار العرب للبستائى ( القاهرة 


١لا9١1‏ ) 
طاهر عبد الدكيم : الشخصية الوطنية المصرية يدان 
الفكر ( القاهرة ١985‏ ) 
عبدالرحمن الجبرتى ٠:‏ تاريخ عجائب الآشار فى الشراجم 


والاخبار , الجزء الشائى , أن 
الجيل ‏ بيروت بدون تاريخ ) 

عبد الرحمن الرافعى ٠:‏ تاريخ الحركة القومية . الجزء 
الاول والشائى دان المعارف 
( القاهرة (94١‏ ) 


- شير 35 


دور القباكل الحجازية والشامية 

فى الثورة العر بية 1911 م 

دء عبدالعلهيم على أبوهيكل 

كلية الاداب ‏ جامعة القاهرة 
العرب والدولة العتفاتيية 


تمشل الشورة العربية التى تزعمها الشريف حسين بن على 
عام ١9117‏ م ضد الاتراك قمه الصحوة العربية التى بسبدآت 
ملامحها بالظهور فى المشرق العربى خاصة منذ بداية القرن 
التاسع عشر , ولاتزال هذه الشورة تمثل بأاسبالها ووقائعهبا 
ونتاعجها ماده خصبة لدارسى التاريخ العربى الحديكث 
باعتبارها الحدث الذى أنتهى بقيامه ذلك الارتباط العربى 
بالذولة العفساسية ممك القرن السادس ففسير . 

وبالرغم من محاولات الدولة العثمائية المتعددة القيام 
باصلاحات تمكنها من أحكام السيطرة على الولايات التابعة 
لها ومجابهة الضغط الغربى على مناطق سيادتها معتمدة حينا 
على بعض الاتجاهات العلمائية وأحيانا أخرى على التيان 
الا.لامى كفكرة الخلافة أو الجامعة الاسلامية , الا أن تنامى 
الفكر القومى الذى غمر كبان الدولة منذ بدالة القرن 
1) نتيجة للموءشثرات الأورويية لام ومع اتجاه الدولة أبضا 
نحو مركزيية قد دفع بتلك العناصر المحكومة نحو البحث عن 
الطريق الامثل لتحقق هذه الكبيانات شخصيتها معتمدة أما على 
العنصر أو الدين أو التاريخ . 

وأججت جماعة الاتحاد والترقى التى تبوأت أريكة الحكم 
بعد عزل السلطان عبدالحميد عام ١9١08‏ م من قوة التيار الذى 
يعتمد على العنصر كأنسب السبل لتقوية سلطات الدولة 
والتعامل من خلاله مع بقية الكيانات الاخرى . ومشهم العرب 


١909 ساطع الحصرى  نشو الفكرة القومية طعم  بيروت‎ (١ 
٠ ه؟5‎ / 5٠١84 ص ص‎ 
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الذين أزدحمت ساحتهم الفكرية أيضا بالعديد من التيارات 
كالتسار الوطنى الاقليمى والقومى العربى أو العثمائى الى 
جانب النسار الاسلامى الاشد وضوحا لتحديد علاقتهم بالدولة 
السكيامية 11 سصورة عامة وبصورة خاصة مع كشف تلك الجماعة 
القناع عن وجهها ووضوح نواياها 


ودعى أحرار العرب الى عقد مؤتمر بباريس عام 1918 
ناقشوا'فيه الوضع العربى والموقف مع الدولة العثمائية 
والخطوط الاصلاحية العريضة التى يرونها مناسة لنهضتهسمسلم 
وترجمت قرارات المؤتمر طموحاتهم القومية . وأعلشوا رغبتهم 
فى استمرار العلاقة مع الدولة اذا حافظ أولى الامر فيبا 
على شخصيتهم العربية «بالرغم من تجاربهم السريرة معن !”ا 

وبالرغم من قبول رجال الاتحاد والترقى لما أعلنله 
المؤتمر العربى من قرارات اصلاحية الا أنهم سرعان ماتر اجعوا 
عن وعودهم بحجة الظروف الدولية .بل أقدموا على تشتيت 
الضباط العرب الى مناطق ناكية عن المشنطقة العربية مما 
زاد من شقة الخلاف بين الطرفين وتعميق الشكوك المتبادلة 

ومع قيام الحرب العالمية الاولى وأنضمام الدولة 
العشمانية الى الالمان ٠»‏ تردد العرب بين مؤيد للاتراك 
بدافع من الحماس والارتباط الديئنى ٠‏ ومعارض لهم بدافقع 
من التيار الوطنى أو القومى مفضلا السحث عن أفضل السبل 
وعن طريق أخر لتحقيق الامانى العربية بالاستقلال والنبضة. 


وألتقت أمال الشريف حسين بن على ونواياه مع بعض 
القوميين العرب فى هذا الاتجاه الشانى المعارض للانضم ام 


6 على المحافظة ‏ الاتجاهات الفكرية عند العرب فى 
عصر النهضة ‏ بيروت - 5م9١‏ صصص ه96 / 5ه[ ٠.‏ 
0( المقطم ‏ العدد همالا ١١‏ يوليو ١9١7#‏ . 
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ودخول الاتراك الحرب الى جانب الالمان ٠.‏ فلم بكن الحسين 
منذ توليه شرافة الحجاز أول نوفمبر 19.08 على وكام مع 
حكومة الاتحاديين فيما بتعلق بمسكوليات ونطاق سلطاته 
خاصة موضوع ( التجنيد الاجبارى ) الذى لم يحز على قلول 
الشريف وتطبيقه بالحجاز بسب أوضاعه الدينية والبشرية (5) 
بينما رأى الاتحاديون أن الاقليم لايعدو ‏ بالرغم من ذلك 
ولاية من ولايات الدولة يطبق مايطبق على بقية الولايات , ثم 
زاد من شقة الخلاف تعيين ( وهيب بك ) والبا على الحجطان 
محملا يمسكولياتةخنفيذ هذه السياسة حرفيا[9) فى ذ أكا الوقت 
الذى بدأت فيه الاتصالات بين الشريف والانجليز منذ أواعل 
عام ١917‏ بواسطة أبشه الامير عبدالله بالقاهرة عند توقفه 
بها خلال ذهابه وايابه من أستانبول لحضور مجلس المسعوثان 
كعضو فيه ,2 وأستمرت هذه الاتصالات حتى بداية عام ١9١5‏ 
أستطاع خلالها الشريف تلمس موقف يمكن الاستناد اليه فى 
تقوية مركزه سباسيا وعسكريا أمام موقف الاتحاديين المتعنت 
ورأى الانجليز من جائبهم فيما أبداه الحسين بوادر صراع 
بين العرب و الترك يستطيعون من خلاله تسهيل مطامحهم بالمشرق 


)1 
العربى 0ل 


أما القوميون العرب فقد سكموا مما أصابهم مهن عنت 
لسياسة الاتحادن والترقى سعد تخليهم نهائكيا عما وعدوا به 
عقب موتمر باريس بل ساروا شوطا بعيد|بالاتجاه المضااد 


للعرب مع تعيين ( أحمد جمال باشا ) وزيرا للبحرية وقائد 


5) سليمان موسى ‏ الحركة العربية ١955/١908‏ 8 8 بيروت 
لالا١1‏ صص 5ه / اه ٠‏ 

)2 تولى منصب الولاية بالحجاز خلال تولى الحسين بن على 
الشرافة ( ١91١1 / ١9-8‏ ) ستة من الاشخاص هم ) كاظم 
باشا ) وقد أستقال ‏ ( والفريق فواد باشا) وقد عزل 
( حازم بك ) ونقل الى |يروت ثم ( أحمد نكيم ) ىق 
(عمنير ساشا) و ( وهيب بك ) وأخيرا ( غالب باشا 
أنظر ‏ سليمان موسى ‏ الحركة العربية ‏ ص ص (١ه/1ه.‏ 

1) هغ ع«ععصمعطءغ]1»ا ممع6 ععغغعا| ,371/2482 .0 .ع 

4 ,11غ2مظ / 14 ,برزعع0 
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للجيش الراسع التركى بسورية . وحمل من خلال هذه القياادة 
مسئتوليات عسكرية وسلطات ادارية مطلقة بهذا الاقليم الذى 
برزت أهصته الحربية مع أندلاع المعارك الحربية لاهمية 
خطوط المواصلات به والحصار الذى ضربه الحلفاء على سواحله 
والقى على عاتق جمال |باشا مسئوليه مهاجمة القوات البريطائية 
على قناة السويس »2 وفور مصساشرته لسلطاته ,بدأ الاعدادن 
للحملة باستدعاء الضباط العرب للاشتراك وأرسل الى الشريف 
حسين لاعداد مالديه من قوات للمساهمة ووافق على هذا الطلب 
طهر 1 عندما أستثار بالفعل قواته الغير نظاميه 
وساربهم الامير ( على ) قاكد فرقة الحجانز نحو المدينة 
المشوره شم توقف بهم عندها ‏ بلحجة الراحة بينما واصصتل 
الجند الاتراك زحفهم لاتجاه الشمال ‏ خلال ذلك عشر على 
محفظة للاوراق السرية ل ( وهيب بك ) والتقطها أحد أعوان 
الشريف ,2 فارسلها اليه 2 وتضمئت بعض أوراقها مراسلات بين 
الوالى وحكومته بالاستانه تتعلق سكيفية القضاء عللتنى 
الشريف حسين وذريته وأقصاءهم عن الحجاز ووضع أسس أداريه 
نضمنت عدم استقلاليه هذا الاقليم عن كيان الدولة العثمانية [8) 


أنحسار امكانات الشريف عند القباكل . 


عند هذا الحد تأكدت شكوك الحسين أزاء سوء فهم الاتحاليين 
وبدأ بصوره فعلية بعد العده لتحقيق أضدافه الذاتيه المغلفه 
بالاطار القومى وسار فى هذا الاتجاه على محورين سا سحي : 
المحور الاول : الاطلاع على موقف القوميين السوريه بين 
وامكائياتهم بارسال ابنه فيصل الى دمشق 
بغية دراسة هذه المواقف عن كثب . 


!)| مذكرات عصدالله ,نشر أمين أبوالشعر ‏ عمان ١938‏ ص 
ص 95 ١١١/‏ 
0 نفس المصدر ص ص م7 / 4٠‏ 
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المحور الثانى : معاودة الاتصال سبريطائنيا بصورة مكثفة 
حتى يمكن تحديد موقفها بصورة | واضحه 

ومايمكن أن تقدمه للحركة العربية . 
وعلى المحور الاول سافر فيصل الى دمشق فى أواختر 
ديسمبر ١915‏ محملا بمهمة مزدوجه ظاهرها عرض شكوى والذه 
الشريف على الصدر الاعظم من تصرفات وهيب باشا وماضمئه 
وثائقه الخاصة . وباطنها الاتصال باعضاء وقادة الحركة 


العربية يد ميق :17) 


وبعد أداء فيصل مهمته بالاستانه وحصوله على وعد 
بعدم عودة وهيب بك الى الحجان حيث صدر بالفعل قرار 
تعينه قائكدا| للجيش الشائى باستانبول ‏ عاد الى دمشق فى 
أواخر مايو 1١9١8‏ حينئكذ كان الشعور المضاد للاتراك قد 
بلغ ذروته 2 نتيجة لسياسة جمال باشا التعسفيه التلى 
بدأ أتباعها عقب حملته الفاشلة على قناة السويس فى 
فبراير ١9١6‏ ومحاكمته لبعض قادة الشام ثم تشنفيذث حكم 
الاعدام باحد عشر رجلا منهم وعلى رأسهم ( عبد!الكريم الخليل 
ركيس الموتمر العربى وا ا وأطلع زعماء الحركة 
فيصل على ماتوصلوا الله من أتفاق سمى ( ميثاق دمشق ) 
أكشر القوى الاجنببة حضور|الالمضنطقة ولضمان تأانسبدها 
لمشروع الدولة العربية المستقلة والمقترحة 2وعقد معاهدة 
دفاعية معها ,واعطاءها حق الافضلية لتنفيد المشروعات 
0 أمين سعيد ‏ الثورة العربية الكبرى ‏ ط القاهرة ‏ 
ص ص ا١١‏ / ١ 1١١7‏ 
0 نفذ حكم الاعدام بالفعل فى 5١‏ أغسطس ١9١58‏ . وضمت هذه 
القاكئمة بالاضافة الى الظليل ‏ مملم هاينين _ محميود 
العجم محمود المحمصائى ب صالح حيدر ‏ نايف تللوق 
محمد المحنصاتي 0 عبدالقادر الخرسا شور القاضى 
على الارمتازى :سليم عبدالهادى . 


- هن 5 


الاقتصادىئة بتلك الدولة بعد امي 111 روفن فدهل فسنادة 
دمشق باطلاع والده على بنود هذا الاتفاق وقد قام بذلك 
فعلا عثب عودته الى مكة المكرمة فى متنتصف سوس يوكيهة سسام 
111 

وفور ذلك بدأ الشريف الخطوات الفعلية لمحوره الشائى 
بالاستوتائق من موقف بريطانئيا الذى أستانفه بمذكرته الاولى 
الى هنرى مكماهون ‏ م0880ع8 لإم18! فى يولبىو ١91١١‏ 
يما أشتهر تاريخيا ( مراسلات حسين / مكماهون -605585800608) 

.(وءعع"ا 07 6زهوط؟ وط1 لمج ممطوؤلاء1! .0 عذ5 مععوغع8 ممعم 

ازداد الشريف حسين خلالها قشاعة وميلا نحو القبام بالشثورة 
ضد الاتراك خاصة سعد أن تلق رسالة مكماهون فى سبتمبره[9! 
واعدا اياه بمسائدة الشثورة شنا فباا 1110 

والتقت أهداف الشريف مع رغبة بريطائيا فى أستثفار 
العرب ضد الاتراك فقامت فى هذا الصدد بعدد من الاجراءعات 
منها ماأصدرته من بيانات وتصريحات تضمنت احثشرامانجلترا 
لمشاعر المسلمين . وملتمسه من العرب عدم تقديم المساعدة 
( للاعداء ) فى ذات الوقت الذى طلست فيه من الشريف البد* 
بالخطوات التنفبذية للقيام ب|الشورة مع ترك أمر تحديلد 


مكناضيا: روفاك :كينا الما واه هو للا 


ظل الشريف خلال الاشهر الاولى من عام ١9١1‏ ,على قناعة 
بامكائية العرب باشتعال الشورة فى آن واحد بكل من سوريه 
والحجاز .بالرغم من التشتت الذى أصاب الضباط الع رب 
بيدفعهم نحو جبهات القتال , الا أنه ظل موقنا بامكائية قيام 


)١١‏ جورج أنطونيوس - بيقظة العرب ‏ ترجمة -ناصر الدين 
الاسد وآكن سيروت 1435 ص 70 ري 521 + 
1) قط لصة موطولاء1( .لا هذه معووغع6 عممعلدمموع« 02 
9 , صولمها ,هععع"ا 6ه صذوو5ونا 16<ع55 


اع مع مؤقوم1نا 8 سوعم جمغئعا| .2486 /371 .0.] 
5 219 , وععها"! 6ه 16جعهلات 


5 0 


سكان الشام بشورة شعبسلة كبديل لتلك القوات على أن يسائكد 
تلك الثورة الضغط العسكرى الانجليزى على سواحل الشام 


وما لسث ألشريف أن تقوقعت أماله بسعيدا عن هم ذا 
البدف وتلك الخطط مع أعدام الدفعة الثائية من الوطنيين 
بالشام فى مايق ١911‏ 10و جمال ساشا بالكثيرين بالسجون 
وانه الحعص الاخو كار ايلو (15) واحهام: يويظاتيها سكن 
انزال قواتها على سواحل الشام متعلله بالعديد من الحجج 
كان منها أن تشنفيذ مثل هذه الخطة مرتبط ارتباطا وشثبقا 
بالخطط الحربية مع حلفائها فى الحرب . ولكنها فى ذلك 
الوقت ‏ مايى ١911‏ كانت قد وصلت الى أتفاق مع فرنسا لتقسيم 
المنطقة العربية » فيما عرف بائفاق ( سالكس ‏ بيكوق 

( +معممع”<وم 6مع51 - وععالاة ) عندها انحسرت 
امكائنية الشورة عند حدود الحجاز جغرافسا وبشريا 2.بعد أن 
أفرغت سوريه من قبادتها الوطنية وأضحت الشورة الشعبية 
داخليا بعيدة المسال مع التركيز العسكرى التركى بها من 
أجل القيام بهجوم عسكرى أخر على جببهة قناة السويس. 

لم يكن لدى شريف مكه من العناصر التى توهله للقيام 
بعملييات عسكرية .سوى ما يسطر عله جغرافيا وبشرياء والوعود 
البريطانية بالامداد والتموين وبالسلاح حال قبام الثورة , 
بدعوى عدم رغبتها الزج بنفسها عسكريا فى شئون داخلبمة 


15") صدرت أحكام الاعدام على واحد وعشرين شخصا ,كان منهم 

عبدالحميد الزهراوى ركبس الموتمرالعربى بباريس وعضو 
مجلس المبعوئان وشكرى العسلى وشفيق المويد ورشدى الشمعة 

من أعضاء المجلس ألضا والامير عمر الجزاشرى ورفيق 
سلوم عضو جمعية العربية الفتاه وعبدالوهاب الملبجى 
وسليم الجزاكرى وأمين الحافظ وعارف الشهابى . 

) أحمد قدرى ‏ مذكراتى عن الثورة العرربة ‏ دمشق ١901‏ 
ص ما / #: ولايضاح موقف جمال باشا ‏ أنظر مذكرات جمال 
بائيية يم ترجمة على أحمد شكرى 5 


4لا ب 


خاصة بالحجاز لوضعه الدينى فى المشرق العرنى . 

وهنا كان على الحسبين أن يستثمر فقط صضبعة الارص 
وولاء القبائل ومساعداتهم ثم عامل المفاجأة الذى يوهله 
لاخذ زمام المصادرة , أمام قوات منظمة بلغ تعدادهه _ ا 
مايقرب من ثلاثئة عشر ألف رجل مسلحين بالمدافع والينادق 
الحديشة )١1(‏ ومبووعدن: بمكة” المكرمة الكى. بلغت حاميهيب ] 
مابقرب من ألف وخمسمائة رجل نحت قبادة درويش بك ومعهبما 
مايزيد قليلا على العشرين مدفعا , وتألفت قوة (جدة ) من 
ألفين وخمسمائكة جلددى وضايط ومعهم عشر مدافع , أما 
قوة ( الطائف ) فكانئت نحت قيادة الفريق ( غالب اش ا) 
الذى تولى ولاية الحجاز بعد عزل وهيب بك , ومعه قوة تصل 
الى شلاثة آلاف وخمسمائة رحل ومعهم عشر مداقع ,ثم سبل 
الحط الحديدى من أستانئبول الى المديئة المشنورة مبمة 
شقل الامدادات والذخيرة الى تلك القوات ,/١71(‏ 

ها" الحسيق فكان قوم قوراشه تعكمتن على مامتحكتفسه 
الطبيعة ليكته من تصاريس جغرافية ,2 وأغلبية ساحقة من 
القبائكل البدوية . 

فصسطقة الحجاز التى يسيطر عليها تمتد لمسافة ..6ماكم 
من العقسمة شمالا حتى جيزان جنوبا تتباين فيها التضاريس 
من المرتفعات الحادة كجصال ( السروات ) ومايتخللبا من 
وديان الى الهضال التى تأخذ بالانحدار التدريجى باتجاه 


75) 60 فععع!! 7ه 16ععت5 ومعم طعؤوموع0 ,371/148 . 0 .ع 
-ع5قععم مع8 1ع أله لإموغوععع5 81غمع81ه روعممؤة .جر 
5 .هلاتق طغ 26 ,م0812 .عالغوؤمع 


117) 0ه . 0 . 8 


5794 لس 


التضصال 3ق الهم :3ق كبضة الحجاز والحسمى 141 ضهنا اتحم ‏ اقشصيية 
من تشتت يانواع النشاط ( الاقتصادى ) لقاطنى :ل _ ك 
البقاع بين زراعة ورعى الى صيد للاسماك لكلا 


ندم . ضاف اس القبائل وتناقض العلاقات بينها تشتتا 
آكرر فعس “إسنطله بتكي [١‏ تحبيقه ) و ( بلى ) بقوة قبيلة 
( حرب ) أعظم قضاكل الحجاز عددا وشنفوذا 2وتحكمشط( الحويطات) 
لما بسطته من نفوذ لها على المنطقة الفاصلة بين شمال 
الحجان :و الجتوب. القريبى لبلاد الشام وأشتهر من فروعبا 
) ال جازى ) شم ( أبوتايه ) الذين الت اليهم عدا م يه 
القبيلة .ولعب شخها ( عوده ) دورا ملموسا ومؤثرا خلال 
مراحل النحوره !* 

وشواز ت قوة ( الحويطات ) مع قبيلة ( الرولا) وزعبمها 
(نورى الشعلان ) . الذين اتخذوا المنطقة 'الممتدة على طول 
( وادى السرحان ) حتى الصحراء السورية موثلا لهم . ولم 
يفت فى عضدهم مافرضه عليهمآل الرشيد ‏ أصحاب حاشل - 


1 5 (51 
نفوذ منذ عام 6198| ه «مإم [١1؟),.‏ 


ومن الصعوبة بمكان ايجاد حد فاصل بين ) مصالح 
القبائكل الاقتصائية ) و ( موقع سكناهم جغفراقيا ) مع 
انعدام تلك المفاهيم لدى البدو الا أشنا نستطيع اعشتبان 
المنطقة الصحراوية شرق نهر الاردن ٠مجالا‏ غير محدد الانتماء 


4) الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمدائى ‏ صفة جزيرة العرب 
تحقيق ‏ حمد الجاسر الرياض 1595م/ ١915‏ م ص ص. ١51/١١‏ 

81) أيوب صبرى باشا ‏ مرآة جزيرة العرب ‏ ترجمة د.أحمد 
فواد وذ . الصقصافى مرسى ط ١‏ الرياض ١6.”‏ ه / "م9١‏ 
1 م 

)٠‏ لورائس ([ ته أ) أعمدة الحكمة السبعة_ طاع بيروت- 
قبرراير 1979 ل ص ١65‏ ط 

51 حمادالجاسىر ‏ فى شمال غرب الحزيرة طد 7 الي ناض د 
١5-١‏ هد/ ١981‏ عدص ص9١(‏ / ١١9‏ 


فيط ا حت 


بالئنسة لقبائل الحجاز والشام على حد سواء . ومابلىي 
ذلك المجال شمالا وغربا بيمكن ادخاله ضمن نطاق القباعقل 
العامة اتحياء ومصالح ٠.‏ 


واذا ماأتفقنا على ذلك فقد أنضوت بين ثنايا صذا 
الحيز الجغرافى الاخير قبائل ( السراحين ) الذين امتدت 
فروعهم الى ( بير سبع ) ( وجبل الخليل ) وقبيلة ( بنى 
صخر ) الذين تزعمهم 2 ( فواز الفايز) ثم ( السردية) 
و (القيسية ) الممتدة بسكنى عشاكرها حتى ( درعا ) . 

وجمعت تلك القباكل الشامية بين صفات البدو الرحل 
واليفاعاف المسفرة ؛ وبالشانن شين عسات الوق لوو 1 
أما ( الدروز ) الثين شهدت حبياتهم وتاريخهم صراعا متواطلا 
مع البدو الرحل فقد احتفظو| لانفسهم بحياة اقطاعية جمعوا 
فيها بين الفروسة والقوة الاقتصادية , مما تمخض معه 
تفوت سباسيا واذاويا فى مشطقة” النشم لفكرات طويلة (11), 


وبالرغم من تباين القبائل الحجازية والشامية فى 
ميولها وتعدد أنشطتها وأهتماماتها الا أنهم جميع!؛ قد 
أكتسبوا صافات. ‏ خاصة فيما يثفلق بالقكشال ‏ تكاذ تتشابه 
فيما بينهم خلقتها متطلبات معيشتهم وهى فى النهاية 
لاتستقيم بصورة متوازية مع أساليب ( القتال الحديث) 


5) ( بيك ) فردريك ‏ تاريخ شرق الاردن وقباكلها ‏ ترجمة 
بهاء الدين طوقان 8 1 م ص ص الم / ٠٠١‏ ولمزيد 
من القاء الضوء على أوضاع المنطقة جغرافيا وبشريا 
أنظر أيضا ‏ خطط الشام ‏ لمحمد كرد على دمشق1978- 

+؟) ظل الدروز يكونئنون بوره لمقاومة الدولة العثمانية 
خاصة خلال ق ١9‏ متخذين من حوران والسويداه مركزهم 
الرئيسى منطلقا لذلك . وأشهر مشال على ذلك شورتهم 
أعوام ١ه4ام/1419ام‏ و ١49.0‏ ..... الخ وحاول ولاة 
سورية من جانبهم اتخاذ أساليب متعدده ‏ لاستقطاتب 
موقفهم بنشر التعليم فيما بينهم والتقرب الى 
زعمائهم ودفع مرتبات سنوية لهم انظر :الادارة 
العسشمائية فى لاد الشام ‏ عبدالعزيز محمد عوض 
القاهرة ١959‏ ص.59 / 198 


ل 5 


نسبيا الذى اعتمد علبه الاتراك وأشهر تلك الصفات التى 
أشتهروا بها ( القيافة ) أو تتبع الاثر 51 والاعنتمااد 
على الذات الشخصية , فالقليل من التموين أثناء القتال 
يكفى , مما خفف من تلك الاعباء على الشريف خلال مراحعل 
الشورة 117 


واتقن البدو أسلوب الحصار والميافته ليعوضف وا 
افتقارهم الى الاسلحة 2 وتبلور ذلك من خلال المراحل الاولى 
لقيبام الشورة 2 وفى تلك النقطة تختلف قباكل الحجاز مسن 
القبناكل الشامية ٠‏ 


قبينما اعتمد الفريق الاول على هذا الاسلوب5. فاذا 
سالفريق الاخر 2 تغلب على طباعة الميل الى المواجهة المباشرة 
باستخدامهم الجيد للخيو| ٠»‏ سواء عند الالتحام الميات 
أو بالمساعدة فى نقل المدافع من مكان الى أخر (51): 
أسباب أنضمام القبائل للثشورة العربية 


لقد كان الشريف على ادراك كامل لهذه الصفات التى 
اتسم بها البدو عندما قادته اليها الاحداث السابقة على 
المستوى الخارجى أو ظروف بلاده داخليا , وعندها تقوقعت 
حدود الامكانيات لنيه للقيام بالشورة التى القى على 
كاهله مسكولية قبادتها على اقليم الحجان مع امكائياته 


4) اشتهر ( بنى مرة ) وهم فرع من قبيلة حربابتللك 
الحرفة بين أبناء الجزيرة العربية 2 وزاع صيت 
رجل منهم لدعى ( صالح بن عامر بن جاير ) بص ورة 
خاصة . ومن غراكب الامور أحتكارهم هذه المهنة لانفسهم 
دون غيرهم ٠‏ وحافظوا عليها بعدم التزاوج من غير صم 
لمذيد من التفاصيل أنظر ٠.‏ الجزيرةت حسث الذكري ات 
مع أشهر قصاص الاثر ‏ ( الشيخ صالح بن عامر ) 8١‏ 
ذى الحجة ١.‏ - م أكتوبر ١98‏ م. 

) نس المصدر ا بق ب ص ص لاه / /ا2 

00 ا 6طعه8 ,(لمع16إلا ) , «ون انمز 

62/06 8 . لون| .اعون ]| 


- 585 هس 


المتواضعة شخصا والتى اعتمد أءملبيها على العواصطصطف 
والتاريخ , والوعود البربطابية له ويعلم فى ذات الوقت 
أن البدو لل يسيروا من وراءه تبعا لتوجيهاته الا بحشنا 
عن مصالحهم الذاتية الأنية ,وقد أستطاع ظال توليه الشرافة 
وبما تعارف علسه من تقليد فى تقسيم مهام الحكم بينه وبين 
من سبقه من جهة وولاة الحجاز» بأن يتولى الاشراف تامين 
قوافل الحج ومعالجة شوءون القبائل وحل الخلافات بينبسم 
معتمدا على عصبيته الخاصة (50) ويتولى الوالى شوءون 
الحضر خاصة بالمدن والامور القضاكصة المتعلقة ببا 
سالاضافة الى قيادة الجند التظامى التركن ٠‏ 

ومن أجل الحفاظ على سلامة وأمن قوافل الحج . كانت 
الدولة العثمانشة تكثشر من العطايا لشيوخ القباعل خاصة 
قبيلتى ( حرب ) و ( جهينه ) عن طريق الشريف وتستعين به 
من أجل الحد من غلواءهم وتعطشهم الاستيلاء على مالدى 
لاقام 
يقول نصيف بهذا الصدد : 

( اشه ‏ أى الشريف ‏ لم يترك واحدا من الاهالى 
يبتقاضى فى قليل أو كشير الا عنده سواء كان ذلك فى المساعكل 
الشخصية أو الجموق المدنية يساعده على ذلك خبرته الواسعة 
باستائيبول وضعف الامراء الذنين تولوا الاماره .فاذا| حدثئت 
أحدهم نفسه بمعاكسة الشريف أوعز الى أعغيان. الحخسان 
بالكتابئة الى العاصمة بالشكوى فلايلسث أن ينقل أو يعزل . 


117 ) نشأت الشرافة فى اوائل القرن الرابع الهجرى ‏ العاشر 
الميلادى على يد أحد الاشراف الجس ف ويدعنى: ( أبسما 
محمد جعفر الموسوى ‏ من نسل الحسين بن على ,ويعتير 
موءسس العائلة الشريفية الاول . أنظر ‏ فواد حمزه 
قلب جزيرة العرب ب ص 89م . 

4) حسين محمد نصيف ‏ ماضى الحجان وحاضره . القاهرة (ه9١ام‏ 
ص ص١١‏ / ١1‏ 


رك 5 


وهنا نستطيع تفسير ظاهرة تعاقب الولاة بالحجان ‏ كما 
سبق أن المحنا خلال شر افة الحسين بن على فى الفثرة من 
٠‏ حتى ١9(1‏ 

أمام هذا كله لانتفق مع ( لورنس ) فيما ادعاه من 
انسياق البدو وراء الحسين لهدف قومى (19). ماخاصق هذا 
القول نسسبا على القبائلالتي قطنت الشام الاحتكاكهم بصورة اوسدم 
بالاحداث بها .فائه كان بعيدا تماما عن قباكئل الحجان التىلم 
يكن لديببا الادراك الكامل ثقافيا وسياسيا ‏ (:*اوارهيك 
عن الهدف القومى بل لم يدركوا مغزى الاحداث أو مايجرى 
حولهم »حتى يؤيدوا الشريف أو يعارضوه .بل جهلت 
القباكل مغزى الحرب والشورة على حد سواء (١5؟),‏ 


ولم يحاول الحسين أيضا الضرب على أوتار العامل 
الدينى حتى لايوقع نفسه أسير التشناقض بين مكانته الدينينه 
بالحجاز ل ومسبه هو شخصيا ‏ وانحيازه للانجليز ضد الاتراك 
الذين رفعوا قبل ذلك وعند قيام الحرب العالمية الاوالى 
شعار لب الدفاع عن المسلمين ‏ وحماية العالم الاسلا مين 
فاعتمد فقط ‏ لكى يضمن تأييد القبائل له والاشتراكمعه فى 
الشورة ضد الاتراك على أسلوب الاثذارة والدفاع عن مصالحهيم 
الذاتيه , وآأنهم أى الاتراك من وراء حجب المعونتات 
والامدادات التى كانت تصل البيهم من مصر قبل وظلال الحترب 
العالمية , بالاضافة الى استغلاله لبعض مظاهر القسوة التى 
ظهر بها الولاه والجند التركى بالحج از . 


4) لورنس ‏ المصدر السابق ب ص 6ه . 
غرة 1[ “اعمعطع] »ا 1عمم مم اؤععا 00 517 قلس ١‏ 
ا ل نل 
3 رسالة دن قبح امشابيغ [ .ركم 1 عو لالط مجامت لن 6 00 
لد مكتب القاهرة مورحه م صفر و8 ه . 


5م ل 


من هنا كان انسياق البدو وراء الشريف ‏ جريا وراء 
مطامحهم آلذ ااضوة” لكل "قميالنة على حده وتنوعت هذه الاسباب 


أقتصانيا وديشسيا وسدادييا 


فأما قبيلتى ( حرب ) و ( جهينه ) فكانئتا من أكش سر 
القبائل التى أصيبت بالضرر نتيجة لقسم الحرب العالميبة 
فمن نشاحية أدى فرض الحصار على شواطى< الحجاز الى منع 
وصول الامدادات الغذائية القادمه من مصر والسودان .وتهديد 
القوافل التجارية التى كان تعتمد عليها هاتين القبيلتين 
فوقع البدو والحضر على حد سواء فى ضائقة شديدة . ومن 
ناحبة أخرى تقلص الحجيحج لموسم عام ١,78‏ ه / ١9(8‏ م 2 
وبالرغم من الدعاية التركبة المكثفة بأن الانجليز هم 
السبب فى منع الكثير من المسلمين أداء فريضة الحج الا 
أن من قدم منهم من جنوب ووسط السودان مشلا . أفهموا يعض 
أفراد حرب وجهينه أن الانجليز لم يضعوا عراقيل أم ام 
تاديتهم الفريضة لككا”, 

هنا لدأت فروع حرب التصدى للاتراك ,. فقتلوا أربعة 
من الجند بالمدينة المشورة عندما شاهدو|ا عددا من المد افع 
الالماسشة يستقدمها الوالى الى المديئة فى ربيع الاول 8779اه 


1 
ينسايار ١9(68‏ م )5 


ونرى فى الخلاف المذهبى عاملا أساسيا فيما ضمته أعداد 


غفيرة من حريا من عداء للا تراك حيث ينتشر (التشيع ) نكثرة بيسن 
أفرادها .خاصة بفروعها القاطنة حول ( جبل رضوى ) قرب 


ال؟اطغ 26 ربرععم6.ع مغ ممطقة"ا عذا ممعم عقغغعا ,371/2486 .0.] 
. 1915 .ولام 
') قوءاد حمزه ‏ المصدر السابق اص ١٠١"‏ / (ه(3 ٠‏ 


- وم ا 


ينبع 2 فانتهزوا فرصة الثورة للانتقام من الاشراك ب السئة 
والجدير بالذكر هنا أن ( ابن عريفان ) رسول الشريف الى 
- ع دود هذ 1 المدهب كيق من. (['ربية) اعد افرع 

15 

وكان لهذا العامل أشره فى توالى الهجمات من قبل هذه 
القبيلة على الحاميات التركية حول المديئة المنورة خلال 
شهر ديسمبر 15 ١؛‏ عشلما قتلو|ا مايزيد على عشرة جنلود 
من الترك والالمان ٠.‏ ويبدوا أن الشريف أراد أستغلال هذه 
الشذغرة المذهبية عنما ظل بحث الانجليز على إانزال حملة 
عسكرية على سوريه ‏ بهدف اشارة ( الحماس المذهبى ) بين 
أهل سورية وشبعة الحجاز["/). على حد قوله , وان امتنعت 
انجلشرا عن ذلك لاسباب تتعلق يامر مصالحها مع فرئسا. 


أما ( الشرارات ) و ( بلى ) و ( الحويطات ) و(الرولا) 
التى تمتد فروعها الى بادية الشام فقد أستغلوا قيام 
الشورة ومناشدة الشريف لهم الاشتراك فيها للانتقام والتخلص 
من مظاهر السيادة الى فرضها عليهم آل الرشد بمعاونئنة 
الاتراك منذ عام 68 اوقدمت لهم الدولة العثمائنية يد 
المسائدة لضرب القوى المعانئية لهما داخل الجزيرة العربية 
كال سعود وأل الصباح من ناحية . ومن أجل حماية سكلة 
حديد الحجاز الذى يمر لين سكنى تلك القباعل مق شنا كيم سئضة 
1 )3م) 
اخرى 3 

5 لام طغ26 .رمعطهم عذ! 6ه جوغغعا ,371/2486 .0ع (34 

طغ 6 30" علا مغ مذعووننا هومعء مهئغغها) .371/8215 .0ع (و3 
06 .مهما 

11 حمد الجاسر المصدر السابق ‏ ص ©5؟١‏ / ١١17‏ وانظر كذلك . 
6 ,وم 1»ا 6ءمووع0 ه15 (10نة0) , 0 88لا 
7 .مم , 1964 


-41م5 - 


ومن خلال هذه العلاقة عومل سكان الجوف ووادى السحان 
(50) ففرضوا الاتاوات على 
القسائل 2 وعاث ال الرشيد فى أرضهم فسادا , فقطعوا نخيلهم 
واستولوا على خيلهم عند أية بادرة تشيار الشك . لذا فقد 


وكانهم جزء من حائل أو نجد 


كان الترحبي من قبل ( نورى الشعلان )و( عودة أبو تايه) 
برسل فسصل البهم فى سبيل التخلص من هذه السيطرة أمرا 
مسطقس) للم سكاو رخال: القباكل. عن قيوله (4؟), 


أما قبائل الشام «فقد تداخلت أهدافها بين المصالح 
الذاتبة عند بعضها وبين الاهداف القومية عسشد بعضها الاخر 
فأما الفكة الاولى فقد ضمت بقية فروع الرولا ( والد راوشه) 
و ( الزاويده ) و ( الزلسانى ) الذين قطنواشرقى تبر 
الاردن وشماله وأستغلوا أحداث الشورة للتخلص من سصطوة 
( عودة أبوتايه ) عليهم واستكثارد بالمعونات والامدادات 
التى كانت تصل لحسابيهم حينا من الاشراف وأحيانا أخرى مسن 
الاتراك وأشترطوا على فيصل أن تعود |العلاقات) بينهم بيصبحورة 


ميافزة حكن يتس "الي 111 


أما زعماء ( بنى صخر ) ( مشقال ) وأخوائه ( فواز) 
وفايز ) فبالاضافة الى رغيتهم فى استمرارية تدفق الاموال 
الانجليزية الليهم واشتراطهم زيادتها ىم فقد أشتركوا فى 
الموءتمرالذى انبثئق عنه ( ميثشاق دمشق  )‏ كما ذكرنا سابقا 
وبهذا فقد جمعت هذه القبيلة بين المطامح الذاتيلة ء 
والاهداف القومية والتى تندرج بها فى الفكّة الثانية من 


قبائل الشام والتى ضمت ( بنى سرحان ‏ ل السراحيئ ل ن ) 


»*) كانت نجد فى هله الفتدرة حتى دخول عبدالعزيز ال سعود 
الرياض عام 19.١‏ تحكم بواسطة عجلان ) من قبل ا[الرشيد. 

م4) الجاسر ‏ نقس المصدر ‏ ص59( ٠‏ 

8 ) لورنس ‏ المصدر السابق ‏ ص558. (ه) تقس المصدر ‏ ص (075 


لام ب 
و( السردية ) و ( القرشية ) وساد فيهم ( طلالحرندينى 2 ) 
سيد سهل حور ان المحيط بدرعا والذى أنضم هو الاخر الى 
(( لجنة دمشق ) - مع اللسزعيم الدرزى ( نسيب اليكك رى) 
الذى كان ناقما على الاتراك ‏ مع بعض الزعماء الجحسبة رو 
الاخرين أمششال ( نسيب الاطرش ) واللواء متقاعد ( على رضا 
الركابي كا 


مقدمات وأحداث الشكورة 
كان اعدام الدفعة الثانية فى مايو ١9١56‏ هى التحدب د 
الدقيق لنطاق وامكانيات الشذورة بالحجاز وأهله جغرافيا 
وبشريا ,.خاصة بعد أن مهد الحسين أوضاعه امشباءوامن جائب 
منافسيه سباسيِلٍ بماعقدته بريطائيا مع الادريسى وابن سعود وتعهدا 
سلب بعدم الاعتداء على أصدقاءها بالمشطقة )5١(‏ وفيا 


أرسلاه من رسل تؤيد الشريف فى حركته ضد الاتراك . 


شم كانت أبرن المهام ( الدبلوماسية ) للتمهيد للثشورة 
ماقام به ( محمد بئى عريفف بن عريفان ) من فرع ( المسروج) 
من حرب ‏ حين أختاره الشريف حسين كرسول له مع مكماهون 
مستغلا كشرة أسفاره التى تبعد عنه الشهات , وكراهيته 
الشديدة للاتراك الذين أعتقلوه لمدة ثلاث سنوات بالحدي_دة 


؟) سليمان د. موسى ‏ الحركة العربية صه؟١ 1‏ وكان أل 
البكرى ‏ هم مضيفى فيصل ظال أقامته بدمشق .وكونوا 
همزة الوصل بينه وبين بقية زعماء سوريا , كما تعهد 
فيصل مع زعماء الدرون وعلى الركابى ‏ رئيس بلدبة 
دمشق حينكذ بالمسائدة والمشاركة بالثشورة . أنصضظضرل 
أمبينسعيد ‏ الشورة العربية الكبرى ‏ صصص / 09 . 

3 عقدت بريطانيا معاهدة مع الادريسى ة أبريل ١9١6‏ 
نصت على أن الهدف منها هو الاعدادلشن الحرب على 
الاتراك وحماية الادريسى ضد أى هجوم بقع عليه أنظر ٠:‏ 
محمد بن أحمد عيسى العقيلى _ المخلاف السليمائى ‏ ص 
ص ١١5‏ . كما عقدت أيضا معاهدة مع عبدالعزيز ال سعود 
فى أواخر ديسمبر 1١91١50‏ تعبهد فيها الاخير بعدم الاعتداء 
أو المساس بمن لهم علاقة ود مع بريطائييا والا بعقعدك 
اتفاقا أو معاهدة الا بموافقتها . أنظر : 


أضيين الريبحات تاريخ نجد الحدب ثمرم قاته_ صرص .-1(١/9.9‏ 


مم1 - 


,)1( ١9.7 سام‎ 


ومع آخر رسائل مكماهون الى الشريف فى مايو 19011 
والتى حملها ( ابن عريفان ) ونصت على أن يبد] الحسين 
شورته سالحجاز أولا ٠‏ حتى يمكن بريطانيا على ضؤّها تقديم 
المسائدة اللازمة لها . معتمدا أولا على الفباعل [*5) [القتى 
يمكن تقسيم دورها الى أدوار ‏ شلاثة على الشنحو التالى . 
الدور الاول ‏ : عندما مشلت القبائل القوة الرئيسية فى 
تطور أحداث الشورة وبداً هذا الدور منذ 
قيامها حتى سقوط مدينة ( الوجه) علم ١91١7‏ 

الدور الثائى : ويبدأ من سقوط ( الوجه) عندما أخذق 
دور القباكئل يتحول الى المسائدة للقوات 
النظامية العربية ,2 ومع بداية التركيز 
على نسف الخط الحديدى والمحطات ,وأسثتمر 
هذا الدور حتى سقوط العقرة والوصول الى 
( درعا ) فى أغسطس ١9١8‏ 

الدور الشالث : ويبدأ بالتمهيد للزحف على(درعا ) وتحول 
دور القباكل والقوات النظامية على حد 
سواء الى مجرد العمل على جذب إأهتم ام 
الاتراك وتشتت جهدهم العسكرى ‏ أمام الهدف 
لركيسى لزحف القوات البريطائية بقيادة 
( اللنبى لإطمة 811 ) من فلسطين 
الى دمشق ابتداء من أغسطس ١9١8‏ حتى أوائل 
اكتوبر من نفس العام 


مغ وعءة!ا 8ه 15ج<عطة ممعم «عمغغع1 371/24867 .6.0 (42 
15 5م لاإمقغموعع895 81غ6مع021 رووع<022غ56 .عام 
5 و,لا1ناو طغ 14 ,1غغغ6 مووعءعمع8 


14*عط55 مغ موطو"ز ع1 همع عوغغعا , 882/19 .6.0 (43 
.16 ب««إقةا طغ 22 هعععذ""ا 1ه 


- 546- 


أعد الشريف نفسه القيم .بالثورة فى شهر أغسطس 

عام ١91‏ عندما تاوى القبائل الى مواطنها فى أشهر القيظ 
وبعد انتهاء موسم الحصاد , لكن تواتر الانساءعن قيم .حملة 
تركية فى طريقها الى اليمن 2 أشارت مخاوف الشريف , وظنها 
خدعة من الاتراك للقضاء عليه , فدعى بواسطة ابيشه ( على) 
شيوخ ( جهينه وحرب وبلى ) للاجتماع به فى المدينة المشورة 
فى الاول من يونبه , وأنضم الى الاجتماع شيوخ( لشو سالم) 
لفرع الاخر لحرب والذين كاشوا عونا لال الرشيد نككاية 
بالفرع الاول ( المسروح ) بعد أن أجزل لمم ( على) العطاء 
خاصة مع توقف المعونات التركية اليهم بسبب الحرب 2 وتعهد 
الجمع على المؤازره والمسائدة ا" 


تقهقرت القوات التابعة للشريف والملتفه حول المدينة 
المنورة بيدعوى مسائدة الاتراك من أجل القيام بالحملة 
الثانية على القناة باتجاه الجنوب وبادروا بقطع أسلاك 
التليفون بين ( جدة ) و( مكة المكرمة ) و ( المدينة 
المنورة ) و ( الطاكئف ) التى انتقلت اليها معظم القوات 
التركبة هريا من شدة الحر ‏ كعادتها كل عام 

وبالرغم من ادراك ( فخرى باشا) قائد قوات المدكينة 
المنورة ,. لان شيئا مايجرى تدبيره الا أنه لم يجروء على 
الخروج من مصيفه ب|الطائف خشية تربص السدو بين أودي بة 
جبال ( الهدى ) المحيطة وقلة أبار المياه بها (595أيهذه 
القوات المنسحبة وبزعامة ( محسن بن منصور) زعيم حرب والتى 
لم تتلق سوى تدريبات ثانوية على القتشال . طوقت شكنات 


:5) القبيلة ‏ السئة ‏ العدد الاول  ١‏ أغسطس 19(5. 
ه) نفس المصدلن ٠‏ 


د و بد 


القوات التركية بمدن الحجانز الرئيسبة بواسطة ال دوق , 
فى الوفت الذى حدده الشريف حسين بن على لبدأ الشورة وهو 
العاشر مزيوئيه مع ( ابن منصور ) فى الوقت الذى أبلغ 
فيه ( ابن عريفان ) ( ستورس ) وكان على مقربة من شاطى ء 
الحجاز بموعد الشورة 

وكانت اشارة البدء . طلقات من قصر الشريف فجر ذلك 
اليوم , معها أحكم البدو الحصار وقطعوا سبل قوافل 
التموين والامداد التركبة للقوات دون الدخول معها فى قتال 
ماسر 40 


لم يكن بمقدور هذه القوات البدوية تحقيق نتبجة 
حاسمة بالقتال اللهم ال مع يأس الاتراك ونقص الامدادات 
اليهم 2 أو بمساعدة قوة أخرى من قبل انجلشرا مثلا. وظل 
هؤلاء البدو أسرى لعاداتهم وتقالبدهم التى نشأاوا عليبا 
وتقوقعوا داخل نطاق أفقهم الذاتى وقدراتهم العسكرية 
المحدودة , معتمدين فى المقام الاول على عنصر المباغته 
وطبيعة الارض ٠‏ 


فقد أستلمت م _ فقط عند وصول ثلاثة من السفن 
الحربية ( دوفرين ) و ( هاردنج ) و ( فوكس) يوم (١!‏ يونيه 
وضريها ثكنات الاتراك . 


وفى ؟ بدؤليواستلمت ( مكة المكرمة ) بعد وصول ثلاثة 
مدافع من جدة »ءووصول اثنى عشر مدفعا انجليزيا قيانلة 
الاميرال ( سيد على المصرى ) مع بعض البنادق وبعد اقدام 
البدو على قطع أسلاك الهاتف بسنهنا وبين المدن الاخترى 
ولم يشجحوا فى الاستيلاء على قلعتى ( أجياد وجطرول) 
ببنادقهم , فشراجعوا أمام قوة نيران المدفعية الحركية [517) 
5) القبلة السنة الاولى العدد الاولوالثائى#١/7١‏ 

١915 أغسطس‎ 


1:) مذكرات الامير عبدالله ‏ نشر أمين أبوالشعر ‏ عمان 
صه ١١‏ / 6الاء٠‏ 


- 591 مه 


حتى استطاع القائد المصرى بمدافعه هدم القلعتين فسبل 
لعشائر حرب دخول مكه فى ذلك اليوم وقضوا بقيته فى جمع 
الغشاكم 

وكذلك كان الحال بالطاكف »عندما اعتمد ( عبدالله ) 
قاكد قواتها المهاجمة على تشكيد الحصار . واشعال الشار 
على روءوس الجبال لايقاع الرعب بالاتراك 2 وبالرغم من 
وصول ثلاثئة مدافع ومعهم أفراد طاقمهم ممن استسلموا فى 
مكة المكرمة , الا أن تلك القوات المهاجمة لم تتمكن من 
دخول الطائف التى لم تستسلم الا مع انقطاع سبل الامداد 
والتموين فى ١١‏ سبتميبسر ١9(5‏ 

أما فى المدينة المشورة «فبالرغم من أنها كانت 
أولى المدن التى أستشعرت حاميتها بوادر الشورة الا أن , 
أسلوب الحصار الذى أتبعه (على وفيصل ) لم يجد نفها أمام 
تدفق الامدادات الى المكينة عبر خط السدكة الحديد وعندما 
لجأت ( حرب ) الى نزع القضبان استطاع الاتراك اصلاح الخط 
بل وتحرلوا الى الهجوم على مواقع البدو بالمدة 
فارغغموا على التراجع لمسافة تزيد على العشرين كيلو متر 
فارتد فيصل الى الشمال ومعه عشائر جهينه وبلى وتحصنوا 
سي ا د ( على ) جنوبا الى ( رابغ ) ومعه 
75 ( : 


عساش ( حرب 


هنا بدأت القبائل تفقد حماسها الذى لازمها منذ بداية 
الشذورة وبدا لهم أن انسباقهم خلف فيصل وعلى لم يعد يحقق 
لهم استمرارية تدفق الغنائم , فمسدأت أفرع منهم تتحطول 
الى الجانب السلبى فى علاقتهم بقوات الشدورة .فاستولى 


:) نفس المصدر ٠.‏ 
48) سليمان موسى ‏ المصدر السابق يا ص 596 . 


595 سدم 


) حسن بن مبيريك الحربى ( على المؤن الانجليزية التى 
ضمت بعض الاغذية والملابس وأختساً ومن معه بجبال واه ان 
وأنصرفت عشائر جهيئنه عن مواقعها القتالية الى مواطن 
تاها يدعوق. الرفية قن الس احة و السووذ باطح ١‏ 80) 
وأستغل ( دخيل الله ) قاض جهينه ‏ أيضا صراعه مع 
( محمد على البيضاوى ) للوصول الى زعامة القبيلة فتحول 
لتحقيق هذا الهدف الى عين للاتراك على قوات التغ ‏ ورة 
وأنحسرت مهام السقبة من حرب الذين ظلوا على ولاءهم لفيصل 
وعلى , وعلى رأسهم ( محسن بن منصور) على رصد تحركات 
النقوات الشركية دون آدش بتادرة للمواجية 010 

وبدأت الشذورة كدخ مرحلة الخطر .مع هذا التحطول 
للقوات التركية من الدفاع الى الهجوم وتعقب قوات 
القباكل حول رابغ وينبع ٠5‏ دخل الشريف حسين فى جدال 
مع انجلترا حول مسألة منصة ( كملك للدولة العريية ) 
المقترحة دون الوصول الى اتفاق . 


فى هذا الوقت من أوائل ينابر ١9(9‏ بدأت الكورة أيضا 

تشهد خطوط دور جديد للقبائل من دور أساسى الى مساعد 

نتيجة لعاملين أساسيين : ب 

فاما العامل الاول : فيرجع الى بداية تبلور القوات 
بوصول قافلة تزبد على المائة جسدى 
وضادط عربى الى ( جدة ) كان ( شورى 
السعيد ) أعلاهم مرتبة فى شهر نوفمبر 
7 وبصحبتهم مابقرب من عشرين مدفعا 
من الطراز القكيم »كما وصل ( عزيز 
على المصرى ) فى ستمار من نفس 

.ه) نفس المصدر السابق بي ص 88/177 

[1ه) نفس المصدر ني ص ١6م‏ / ١48ه‏ 


مك طغ18 2 +ع1غعة1 6237 / 371 .6.0 (52 
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بد 53017 بيه 


العام 2 وبالرغم من تباين الاسباي الشى دفعته لمفادرة 
الحجاز بعد ستة أشهر فقط الا آن الفضل يوعود. اليه ٠‏ فيميا 
وضعه من تقسيم انصب على توزيع القوات الى قسمين  .:‏ 
الاولد ‏ : نظامى حسب الاعول المتبعهة 

الشدانية: خفيف من القبباكل للغمل خلف خطوط العدو (85), 


أما الغعامل الكاتى 


: فكان ازليياد التركياز الانجلك 


بس سس زق 
لمساعدة الشريف وقوات الشورة , خاصة 
بعد الفشل الذى منيات به القوات 
التركياة فى حملتها الشثشائية على 
قناة السويسقى أغسطس ١9١1‏ ووصول 
المستشارين الانجلينز أمثدال ( جارلشد 
6219 6 وولسون م1150ا 
وأشهرهم لورئنس عع مع 0ق ا 
الى الحجان مع مايزيد على الثلاثذين 
مدفعا نصت حول راسْمم ويشبع بالاضافة 
الى السفن الحربية التى توجهت شمال 
البحر الاحمر فى مواحهة( الوجه)[95) 


بدا فبصضل ‏ الاتصال. بقبائل الشمال ‏ بعد أن اتخشنذ 


من قوية ( سمحه) 


(6ه) مقرا له 


٠‏ فتبعث بخمس وعشرين: رسالة 


الى زعماء عشاكئر ( بشى عطيه ) و ( الحوب تا موكد ا على 


وصول جيشه ‏ قريبا 


اه ) شورى السقية نه 


الى الوجه ,2 فجاءه فى منتصف ينايلرزر 


محاضرات عن الحركات العسكرية للجيش 


العربى فى الحجاز وسوريه صصص ٠١ / ١"‏ 

5 ) اعتبرت أنجلشر|ا ‏ مدينة الوجه ا هى بداية خعغتلبظ 
الدفاع ‏ عن المنطقة التى لها حق الدفاع عشبا 
وأولوية أقامة المشروعات بها بموجب أتفاق سايكس 
بيكى ضمت كلك المشطقة المغعروفة ب ( ب) كركوك وشرق 


الاردن والشنقب 


والعقبة ) . 


مه ) ( سمحة) قرية تابعة لخيبر ‏ تسعد مسافة ١9‏ كيلو 
مشر الى الشرق من خط خيبر / تيماء ٠.‏ 


017 ( عاص بن عطبة ) وأقسم يمين الولاء . ثم تحولا سوييا 
فى أري الععيرة وقييلة الرولالتة). 

ثم لدأت العشاكر بالتجمع فى هذه القرية ‏ سمحه 
ومعها بعض الجند النظامى وحملت السفن الانجليزية عددا 
من البدو متحهة نحو ( الوجه) فقصفتها وأرغمت حاميتببا 
التركية على الاستسلام فى 5؟ يشناير , وأكمل اللدو المهمة 
بدخول االللدة وشهب مابها لاه 


ومع سقوط الوجه ‏ أصبح الخط الحديدى هدفا ميسورا 
أمام القوات القبيلة, ستخطبط من الخبراء الضباط الانجلين, 
كما خضعت سريعا ‏ ضا والمويلم فى مارس ١9١97‏ ب يعد 
قصف المدفعية الانجليزية لها بحرا ودخلتها بعض عشاتكترلر 
( حضفي عطية ] أي يني ور لخدا 

وبسقوط هذه الثغور الشمالية ‏ خضع شاطىء الحجان 
لقوات الثورة , وكان على ( فصل ) التمهيد للزحف شمالا 
ليبدآا الدور الثانى للقسائل فى ذات الوقت , فأاوفد رسله 
الى ( نورى الشعلان ) زعيم الرولا والى زعماء الحويطات 
فأرسل الاول أحد تايعيه ( فايز الغصن ) كما وصل معه الى 
فيصل وهو بالوجه ‏ ( حمد بن جازى ) أحد شيوخ الحويطات 
والمتحكم فى ( هضة معان ) . وقضى فيصل وقتا طويلا ليصلح 
مابين القبيلتين من خلاف .2 حتى يمهد السبل للوصول الى 
( العقبة ) التى أصبمح الطريق اليها ممهدا .بموجب الصلح 
1 الوجه ( (13 


3-0 لورنس ‏ المصدر السايق ‏ ص ١٠١٠١‏ 
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8 ) أوراق محب الدين الخطيب ‏ رسالة الشريف ناصر الى 
الامير فيصل فى !ا أغسطس ١919‏ 


1 7 هم 


فى شهر أبريل ١91117‏ دفع فيصل يحملة ضمت محموعات من 
الجند النظامى بقيادة الشريف ناصر , ولورنس مع مقدمة 
فدائكية استكشافية من البدق وزادت على الثلاثين رجلا عبرت 
( وادى السرحان ) ثم انضمت اليهم بقية ( ال رولا ) 
و( الحويطات ) ,2 وتركز نشاطهم حتى منتصف مايو فى تفجير 
عدو من القاطرات ونشزع قضبان الخط الحديدى خلال عبورهم 
باتجاه الشرق للوصول الى جنوب ( معان ) . |ينصا اشتبكت 
القوات النظامية فى ( أبو السن ) مع القوات التركية 
فى أول يونيه , وكان النصر فى النهاية من نصيب العرب 
وبالرغم من الدور الثانوى لقوات الرولا والحويطات , الاأن 
( أبواللسن ( شهدت مذايح عديده أوقعها البدو بمن أستسلم 
من الاتراك .2 فزادت أعداد قتلاهم عن .ه5٠‏ فردا ووقع بالاسر 


)) 


.وله 8 


وشجع هذا الانتصار قوات شاصدرولورنس بالزحف سريعا 
باتجاه العقصلة فى أوائل يوليو من نفس العام . ويبدو أن 
ماأقترفه البدو من فظائع أوقعوها بالفاريين من الاتراك 
دفعت بحامية العقبة الى الاستسلام وبسرعة فى السادس من 
نفس الشهر وبالرغم من ذلك أيضا شهدت المدينة طلقات 
نارية من قبل البدو الذين أسرعو بدخول المدينة 2 وأوقع 
البدو مرة أخرى مذبحة بالجند الاتراك , فبلغ عدد القتلى 
أكثر من خمسماكة قحيل(١1)‏ ولولا نداءات ( الشع لان) 
و١‏ أبوتايه ) و( ابن عقيل ) لزاد عن هذا العدد 2 ووقع 


بالاسر أكثشر من الثلاثمائة بين ضالط وجندى 1 


وأنتقلت القوات النظامية الى ( العقبة ) وبدآات 


6 دمغ لوق 0/1 مع عتمع لقا سمعمم عمزؤزع) ,13 /882 .لاع (ام 
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شحركاسينا: تعمل على محوريتن. اساسيين ٠‏ 


المحور الاول : قادته القوات النظامبة بتوجيه من ( جعفر 
التسفرى. ‏ 111 واستطافت دين اليجتنبات 
المتحالية الشى أرسلبا الآحر اك من ( معان) 
بعد علمهم بسقوط العقرة وساعدت الطائكرات 
السريطاسة فى رد هذه الهجمات ثم تراحع 
الاتراك بعد فشلهم المتكررفى منطقة 
( دلاغة ) و ( وادى موسى ) فى منطقة أبتداء 
بين العقبة ومعان . وأستمرت هذه الهجمات 
المتبادلة طيلة شتاء عام ١9١9‏ وبداية 
العام التالى . 


المحور الشانئى : قادة ( عودة أبو تاية ) ومن معه من 
الحويطات وأنصبت تحركاتهم وهجماتهم على 
قضبان الخط الحديدى فى المسافة من تبوك 
جنوبا حتى محطة المدورة شمالا والتبى 
تسقفه بيقن » مع انتشار عمليات القنص 
للاشراك ؛لفاريين من المعارك النظامية[19), 
وخلال ذات الفترة أخذت تحركات قوات الثورة تتس م 
بطايع الكر والفر مع الحاميات الشركية وحرس الخنط 
الحديدى 2 ولتكون فى نفس الوقت حالة تمهيدية لبدء المرحلة 
الجديدة وهى الشالثشة . وقد أتسمت بظاهرتين أرتبطا 


أساسا بازدباد التركيز الانجليزى العسكرى للزحف شماالا 


بالشام وهما 


7) العسكرى ‏ من العراق تخرج من المدرسة العسكرية 
باستانبول أنضم الى قوات السئوسى فى برقة 2 ثم 
أنصم الى قوات الثورة العربسلة كقائد لقواتبا 
السظامية فى منتصف عام  19(9‏ وقد أغتيل فى أنقلاب 
عام 9171( بالعراق . 

لغ 25 ,ى صضوطلاه1بإع مع ععمنع وجا ووعم ملع[ ,882/7 .0.ع (46 
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أولا : انتقال قبادة وتحركات القوات العربية من 
النظاميين والقبائل على حد سواء الى القياادة 
البريطانية والى ( اللنبى لاطمة811 ) على 
وجه الخصوص. 
فقد ضمنت بريطانيا تحقيق أهدافها فى علاقتببا 
بالمشرق العربى ٠‏ بتاييد أكشرية العرب ضد 
الدولة العثمائنية 2 وثبتت الشورة أقدامها فى 
منطقة الحجاز ذات الاهمية القصوى بالنسية للعرب 
والمسلمين , كما دخلت الشورة فى هذه المرحلة 
الجديدة حيز المصالم الذاتية البريطادئية 
جغرافيا بموجب اتفاق سايكس ‏ بيكو . 
شانيا : وتطبيقا للظاهرة الاولى , فقد أنحسرت مهام القوات 
العربيية ( نظامية وقبللسه ) مع قيادتها .على 
حد سواء عند حدود القيام لعمليات فداكية خاطفة 
لتحويل انتلاه الاتراك وتشتنيت جهدهم عن الاهداف 
الحقيقية للقوات البريطاشة بتقسيم الششدام 
ببنها وبين فرئسا 
وقد لدأ التنفيذ العملى لهذه المرحلة بطلب مسن 
( اللشبى ) الى فبصل لتركين من مدفعية القوات النظامية 
على مدينتى ( الطفيلة ) و ( الشوبك ) . وأستممدعغرت 
المناوشات بين الطرفين دون نتبجة حاسمة حتى أواكل أبريل 
4 حين سقطت ( الطفيلة ) وفى منتصف الشبهر سقطت المكيئنة 
الثانية . شم واصلت القوات العربية زحفها شمالا سقيادة 
(شنورى السعيد ) و ( جعفر العسكرى ) نحو ( معان ( الى 
أستطاعوا عزلها تماما بتحطبم محطة الغدير حشوسربا 
والجردون شمالا بمعاونة بردو الحويطات . أما المديسئنة 
نفسها فقد ظلت تقاوم الحصار لامد طويل لاد 


م0 شورى السعيد ‏ المصدر السابق ٠‏ ص ص لا؟ / 5ه. 
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أما قوة البدو الركيسية من الحويطات والرولا وبنسو 
عطبة 2 فقد قاموا من جائبهم بمحاولة غير محسوية عندمما 
أقتحموا الحسور المحبطة ب ( درعا) التى ينفرع عج هسنننا 
اللخظ الحديدئ- الن فلسطين. + لقسيم فلو 01ة) ووبدو كيه 
نتيجة لدلك قكى آأحسو! بضياع ما أملوا نيه من مغائم فى 
تلك العملات فركشوا الى الهدوء وعادوا الى مرعاهم .وطن 
الاتراك أن هذا الموقف ربما بفتح لهم ل|الا لاستمالة عودة 
أبوتابة إلى حالبهم , ءن طريق بعض الرسل الاشتراك , لةشهم 
فشلرا فى مسعاهم فى ذات الوقت النذى علسمت فية انجلترا 
سهذه الاتصالات من خلال عيونها لدى الدروز وبعض زعس اء 
العشاكر المنافسين لعلنودة . الا أن الرجل قدم للامير فصل 
عددا من الرسائل التى وصلته من قبل الاتراك شم أرادأثبات 
حسن نواياه فقام بعدن من الهجمات على الخط الحديٍ دى 
فتجاون ( معان ) شمالا باتحاه ( الكرك )(17). 


7 
. 


وأرسل ( فيصل ) وهو ب( الازرق ) رساكل الى ( طلال 
الحريدينى ) شيخ منطقة درعا وأهل حوران , والى ( كسورى) 
الدرزى شيخ أقليم ( صلخد) .الذى أرسل بدوره الى ( عللى 
رضا الركابى ) بدمشق ليطلعه على نوايا القوات العربية 
بالاستعداد للزحف نحو دمشق فوعد الاخير بارسال أتنصطاره 
لبكونوا عيونا على الاتراك وكشف أماكن تواجدهم 2. ووعدوا 
جميعا بالقيام بهجمات سريعة ومتلاحقة مع بقلة القنوات 
البدوية من الرولا والحويطات بقيادة ( الشعلان)و(أبو تانه][18] 
وبلغت هذه القوات المكلفة ب|نسف الجسور وملاحقة الاتراك 
ألف وخمسمائة رحل مع بفبة القوات النظامية التى بدأت 
بسالزحف من ( الازرق ) وأطلق علبيهم جميعا ( بدواونظاميا 


18 ,لاها! طغ 23 ,لإطمع811 5ه عفتاغها) ,882/17 .0ع (6م6 

) لورئس - المصدر السايق ‏ ص 5٠١‏ فا 

3 الى جتون ١‏ ربسشارد) لورنس فى المللم العربية عه 
ترحمة محمود عزنت موسى القاهرة93١‏ ص صا؟؟ / 557 . 
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أسم ( عمليات الحجاز) وأسندت الى ( الكولوشيل داونتى 
لاع03102 ) مهمة التنسيق بينها وبين قوات الزحف 
الرعيسبة البريطائية |قيادة ( اللشنبى) الذى أسندت اليه 
مهمة القيادة للجشاح الايسر ‏ لقوات الرحف نحو دمشق 2 
بعد فشل حملة ( موراى ) على غزة فى بارس 101307 
وأستكملت القوات البريطانية استعدادها فى شهر أغسطس 
/١ 4‏ وأرسل الى فيصل تكليفا موءداه ب العمل على 
جذب أنظار وأهتمام القوات التركية نحو شرق وادى الاردن 
والبحر الميت وعلى أمتدان الخط الحديدى وخطوط المواصصلات 
التركية بصورة عامة , دون الدخول فى معارك مباشرة ملع 
الاتراك على أن تنصا الهجمات الخاطفة فى المسافة بين درعا 


جنوبا حتى دمشق مالا( لا 


ومع بداية شهر ستمبر من نفس العام وتنفذ| لتلك 
الخطة مدأت ( الرولا) و(الحويطات ) و ( سشى صخر ) فى 
أعادة الهجوم على الجسور المحبطة بدرعا خاصة فى منطقة 
( سهل الجفر) و ( أم تايه | و ( ثل عرار ) .مما دقع 
القوات التركية الى الاتجاه نحو هذه المواقع لرد هحمسات 
الغرب . لكن أوامر القائد الالمانى ( فون سائ درس 
85 ولا ) بالانسحاب من تلك المواقع سبل 

من مهمة تلك القواتالعربية فى الاستيلاء على المواقلع 
والاحتفاظ بهذه الجسور فى ٠6‏ سبتميبر لال وقمبتنهته 
مدفعصرة الجيش النظامى نيرائها على ( درعا ) وحاصط رت 
الحاشبة التركية بداخلها ‏ شم توافد حول المدبسلة عشائئكر 
8 .لمعه طغ 13 ,ععمع هنو[ 6ه عنرممم8 , 21 /882 .5.0 (690 
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( السردسرة ) والقرشه من سكان سهل حوران والدروز ٠‏ تحت 
زعامة ( كسورى ) و ( الشعلان ) فدقفعوا وهم على شكل 
( مفارز ( لتبين الموقف حول محطات ( مزيريب ) و ( الغزالة) 
والمحطة التركية ومحطة التلغزاف ) على طريق دمشق + وبعد 
تبين طبيعتها قاموا بنسفها وقام فريق أخر من الحويطات 
لنسف ( المحطة الفرنسة) على الخط الحديدى بين درعا 


وحيفاء 


وعلى حين بدأ ( اللنبى ) هجومه فى التاسع عشر من 
ستمبر بالزحف شمالا من ( سافا) و ( أريحا) وتقبجقلر 
القوات التركية أمامه' على الجناح الايسر . واصل البدق 
والنظاميون من العرب نشاطهم على الجناح الايمن ومن ( تل 
عرار ) بتخريب الجسور والمحطات حول قرى ( بسرى ) و( الشيخ 
سعد ) و ( خرية الغزالة ) التى دخلها ( عودة أبوتاية ) 
وأسر مايقرب من مائتى رجل من الاتراك , ونافسه ( الشعلان) 
بأسر أربعمائةوأستولى على مامعهم من أسلحة رشاشة وبعض 
الذوات :0 فى ذات الوقت الذى أرسل فيه ( نسيب السكرى) 
من دمشق استعداده لتاميس الطريق نحو أبواب وطرق المدينة 
فواصل الحمعزحفهم نحو ( قرية الشيخ مسكين ) وأستملر 
الزحف دون عقبات حتى أبواب دمشق شلاثشة أيام 2عفتعجلت 
المجموعات السدوية الدخول اليها فى الشلاثين من سبتمبر 
وفى اليوم التالى عام ١9١8‏ دخلتها القوات البريطانية 
واللظامية" ١‏ العرييدة 8 


أما ( المدينة المسورة ) فقد ظل فخرى ياشا يدافع 
عنها أمام حصار قوات الشريف على لها 2 واستطاعت بعض 
أفرع ( حرب ) الى أرشبظت .بعلينى أحكام الحضصار ومنع وصول 


زه الدئجتون ل المصدر السابق ‏ ص (؟5 . 
107) أنطونيوس_- المصدر السابق بي ص ص (#0 / #9 . 


2 1 


الامدادات من قبل ال الرشيد ٠‏ والاستمرار فى تدمير قضبان 
إلخط: الحديدى وان لم تستطع قوات الاشراف اقتحام قلاع 
الاتراك حول المدينة , ولم يقدم الانجليز المساعدة ,طالما 
ظلت مصالحهم العليا فى طريقها للنجاح بمنطقة الشلام 
خاصة والمنطقة العربية عامة ,2 وظل الموقف على حال 4 
حتى سلم ( فخرى باشا ) نفسه للامير على فى بدابية عام ١9(9‏ 
بعد رساله شكر من السلطان , وبعد شهرين من توقيع البدئة 
بين الحلفاء وتركبا فى ( جزيرة مدروس ) فى ("م أكشوببرل 


لقد انضوت القبائل تحت لواء الشورة بدافع من 
أطماعها وطبائعها الذاتية الكامئنة بها أملا فى المال 
والمعونة والشأر ٠‏ وهى لاتدرى عن دوافع وأهداف الشورة شيكًا 
وتناسب دورها خلال الاحداث تناسب عكسا مع تعاظم وتاثير 
دور الُقوات النظامية والبريطانية على حد سواء .وعندما 
وصلت الشثورة الى نهابة المطاف , قنعوا بما حصلوا عليه 
مالبا وماديا داخل الحجان . 

وأستفاق الحوارئنه والدروز وبعض أفرع الرولا بل أهل 
سورية عامة على الشنتيجة المفجعة التى أنتظرتهم بفضش رض 
السيادة الفرئنسية عليهم » فازاحت عنشهم مباهج الانتصار التى 
انتظروهاطويلا . 

وعادت قسائل الحجاز مرة أخرى الى سيرتها الاولى بما 
عاد عليها من فوائد و ( غنائم ) خلال الثورة «لتقبع داخل 
: المحراء لاتدرى شيعا عما يدور حولها من صراع جديد 


14) لنشوفسكى ( جورج ) الشرق الاوسط فى الشؤون العالمية 
ترجمة جعفر خياط ط ‏ بغداد ١9375‏ ص ١5٠.١‏ 


ل د 


أما الحسين فقد أنتهى أمره بائتهاء المهمة التى 
من “جلها أقام الثورة , وألقت به بريطائيا التى فازت 
بنصييتٍ الاسد فى برائن النسيان تتجازبه رياح مصالمح القوى 
صاحية السفوذ ثم تركته فريسة أمام ابن مسعود الذى احتل 
مكانة“الاشراف داخل الجريرة العربية ٠‏ وعاد الحسين مسرة 
أخرى'لتبدفع ابنه عبدالله ليزحف الى ( معان ) ومنبا 


الى ( عمان ) ليصل على تاييد قسائلها من الحويطات 
والرولا ماليا وعسكريا , ثشميقيم كيانا سياسيا جديدا 
حول تهر الاردن . لسكون هذا النظام نفسه خيطا رفيعا 
أستمسكت له بريطانيا يقوة خروجا من المازق الذى وقعت 
فيه بين الجموح الفرنسى من جهة ولتقديم دليلا يحفظ 


ماء وجهها ومصداقبتها أمام الحسين وأبناء ه وقوة باس 


القبائل فى شرق الاردن بل والعرب جميعا من جهة ثانية . 


ل ا 
موقف الحكومة المصرية من التضخم 
ايان الحرب العالمية الاولى 
دء أحمد الشربيشئى السيد 

كلية الاداب ب جامعة القاهرة 


قبل أن يتطرق بنا الحديث عن ظاهرة التضخم التى 


أجتاحت مصر اسان الحرب العالمية الاولى من حيث أسباببا 
وموقف السلطات البريطانية منها والممثل ضمشا وصراحة فى 
محاولات تصدى الحكومة المصرية لهذه الظاهرة , فان الامر 
بستدعى منا شعريف التضخم وهو يعد مصطلحا أقتصاديا,ء حتى 
يتضح لنا مدى أنضصاق الظاهرة التى تمشل التضخم بمعناه 
الاقتصادى على ماشاهدته مصرابان الحرب العالمية الاولى . 


فالتضخم كما عرفه البعض يعنى " الارتفاع التراكمسى 


والمسثمر فى الاسعار »)١(‏ فى حين ذهب أخر الى أن التشخم 
يعنى " اختلال التشوازن بين التبار النقدى والتيار العينى 
داخل أقتصادن معين .2 ومثل هذا الموقف يتجسم فى أخت لال 
التوازن بين العرض والطلب العامين على البضائع والخدماك(؟) 


وكلا التعريفين يفهم منهما أن التضخم بنساطة يعنى 


سهولة الحصول على القوة الشراكية , والتى كلمسسا ازدادت 
أرتفاعا أزدادت الاسعار أرتفاعا أكثر «بما يؤدى الى هبوط 


العملة المستخدمة الى قيمة السلعة المستبلكة 


(1 


(1 


ويشير صاحب هذا التعريف الى أنه " قد يكون هناك 
تضخم دون أن يكون هناك أرتفاع شراكمى فى الاسعهارء 
ويعرف من أثارة الضاغطة على الاقتصاد القومى 2 وهو 
مانسميه بالتضخم المقيد والمكبوت حيث تعمل الحكومة 
من خلال أساليب الرقابة المختلفة على أن تحول دون 
أرتفاع الاسعار . فاذا ماألغت الحكومة رقابتها هذه 
أخذت الاسعار فى الارتفاع السريع وانتشرت أثار التضخم 
فى الاقتصاد القومى 9 عبدالفتاح عبدالرحمن عبدالمحيد 
سياسات التنمية الاقتصادية «,الطبيعة الاولى القاهرة 
194 / ص 866١‏ 
جاد لبيب : بناء الاقتصاد المصرى والعلاقات الاقتصادية 
والمالية بين مصر وأنحلترا الانجلو المصرية 


القاهرة ( بدون تاريخ ) ءصض همه( 


2 


وبعد هذا التعريف الموجز لمصطلم التضخم 2 سوف تقسم 
هذه الورقة منهجيا الى عدة نقاط أساسة . بقوم الباحث 
فبها بالوقوف على حجم الارتفاع التراكمى فى الاسع ان 
وأسبابه وأبعاده . شم موقف الحكومة من ذلك , والذى جاء 
باسعان من جائنب السلطات البريطائية فى بعض الاحيان والتدظل 
السافر منها فى بعضها الاخر ٠.‏ 

فمن الواضح أن كل السلع , ولاسيما الاستهلاكية منهبيا 
أرتفعت أسعارها أرتفاعا متشواليا لم تشهد مصر له نظيراء 
على مر تاريخها الحديث ,2 وقد أرتبط هذا الارتفاع ‏ الذى 
جاء مدهشا فى السنوات الاخيرة من الحرب ‏ بظروف الحعرب 
التى كان أندلاعها بمشثابة الضوء الاخضر للاسعار لتبدا فى 
ضعود هلا : والشتعكن فى مواجبكيا كل محاولات الحد مشيناء 


وتعد المواد الغذاكئية من أخطر المواد التى أصابها 
أرتفاع الاسعار , نظرا لكونها تمثل مطلبا معبشيا أساسيا 
فى حياة القطاع العريض من الاهالى , والبيان التالى 
لحمل الارقام القياسية لاسعار بعض المواد الغذائكية فى 
سسنوات الدراسة " السنة الاساسية "١.. - ١987#‏ 


الالم>ء. 
الاحك7ا 
1ط 
أأدكم 
661 ا 


يوادم 


وآطالا دسم 


مسوسم| لويم وس يمسم موسيم | اماي سد ا اا 
لمر كسم ار بعر , 


اطذلا - اذطىمم 


ه دم ل سمو ومح 015 مم | 


ارو م0 


2 الات 


ومن البيان السايق نجد أن أسعار المواد الغذائكية 
أخذت فى الارتفاع الواضح مع أندلاع الحرب العالمبة الاولىب 
وأن كان بعضها , الفول , الادره الشامى . الارز .فققد 
تاخر فى أرتفاعه الى مالعد سنة  ١9[8‏ حتى أذا ماجاءت 
نهاية الحرب أزدادت أسعار بعض الاصناف لاكثر من مثلى مما 
كانت علبه قبل الحرب . وهذا كان ممشلا فى : الحلسة والاذرة 
والقمح . وجاء هذا مصحوبا بأزمة خبز تعرضت لها المديئنة 
المصرية , أشتدت وطاتها حتى كادت تسيتها فى معظم الاحيان 
خالية ممه انا » ولم يكن الريف أحسن حظا من المدينة فقد 


عاش حالة من القلق مرجعها قلة القمح وأرتفاع أسعهطانر 


ولم يتوقف أرتفاع الاسعار على المواد الغذائية .بل 
تعداها الى كل السلع الاستهلاكية الاخرى بدءا من الوقود 
ومرورا بالزجاج , أنتهاء بالعقاقير والمنسوجات .حيث 
لغ الارتفاع فى ثمن الوقود حدا هدد بالدرجة الاولى المطاحن 
بالتوقف عن القمل: (10 سيد أن بلغ " ثمنه ستة أضعاف 
ماكان عليه ووه فيل حون اناا 


أما أسعار الزجاج ,فقد تضاعفت فى أقل من عام 
فاصبحت زجاجة المصباح .... التى كانت تباع قبل الحعرب 
بين قي احم مسد بسة مسر لين واافد 1 اأعدنك 
بيلغت أسعار العقاقير الطبية أضعاف ثمنها قبل الحرب فى 


:) المقطم «عدد 4981 5520 ستمبر (١118‏ " مشكلة الخبنزن 
والقمح والدقيق " 1 

03 الاهالى ععدد 7٠/١465‏ أكتوير ١93‏ »؛ المقطم معقد عقأ 
٠‏ أكتوبر ١91١3‏ " الغفلاء الغلاء " 

( المقطم ,.عدد 55م 8٠١‏ ديسمبر ١9(7‏ " مشكلة البترول" 

7) نفس المصدر بعدد 5568م 500 يوليو ١9(97‏ " الجميبور 
والتجاريين لجنة لتموين ولجان التسعيرة " 

!)| المؤيد ,عدد .50 40( أغسطس 9(0( ءشؤن مصر ب لة 
الضائع والمصنوعات الاحنبية محمد البرديسى . 


7م بن 


أقله عن عنام 47 , وبذلك وصلت حدا لايحتمله الغنى فضلا عن 
متوسط الحال والفقير ٠»‏ ويعزى هذا الارتفاع فى أسعار الادوية 
الى مادرج عليه تجار الداخل من رفع أسعارها بحجة أرتفاع 
أسعارها العالمبة (9). 


أما المنسوجات , فقد تراوح أرتفاع أسعارها عند 
نهابة الحرب مابين *٠ل/ر‏ ان 318 تم عما كانت علية قبل الحرب 
هذا علاوة على أرتفاع أيجارات المساكن فى ذات الفترة مابين 
ل ونوا لحلل 

ولم يفلت السكر من هذا الارتفاع فى الأسمان !1 سين 
هذا فحسب بل أنه ظل طوال الحرب يمشل مشكلة لكل المواطنين 
لتلاعب الشركة المنتجة له , وكذلك المتعهدين لديها من 
التجار بالكميات المصتعة (؟5١)‏ 


علاوة على ذلك تطرق الغلاء الى تعريفات النقل لتفيتسيق 
الوقت الذى أرتفعت فيه أسعار البوسته 7!]), رفعت مصلمة 
السكك الحديدية أجور الشنقل على خطوطها بنسبة )١5(/|..‏ 


وقد أضر هذا الارتفاع بالسلع وبالتالى المستبلكين 
حيث ترتب على هذا الارتفاع فى أحور النقل ,أرتفاع فى 
تكاليف السلعة . ومن ثم أرتفاع أسعارها. 


0 نفس المصدر 8 

و]) الاهالى .عدد(46١‏ .م١‏ أكتوبر ١911‏ ونفس المصدر ,عدن 
(92١ 855‏ أكتويبر 195 . 

0 المقطم ,عدد ١2 ٠١8١9‏ فبرايْز-ج#””" غلاء المعيشة 
هل تعود الاسعار الى مستواها قبل الحرب " فضل الله 

١‏ الشعب ,عدد.0!7 أغسطس "١9١6‏ حالتنا الاقتصادية 
الحرب الحاضرة " 

1) محافظ مجلس الوزراء .د اخلية .محفظة .١(ره‏ .مجموعة 5/م 

١931 ديسمبر‎ ٠ ١9١ الاهالى عدد‎ 13 

5) نفس المصدر , عدد ه9ا؟ 500 أغسطس 9(و( 


أزاء 


ع يه 


وبذلك أصاب أرتفاع الاسعار كل السلع الاستهلاكية .وقد 
شرتت على ذلك أرتفاع فى نفقات المعيشة , والسيان التالى 
بحمل أرقاما توضح تطور أسعار الجملة ونفقات المعيشة* 


٠" 


متوسط أغسطس وديسمير 9017( ع ١٠١ل‏ / 


المصدر : مجلة غرفة القاهرة . السنة ٠‏ غ2 عدد ه /مايوق 
ه58 " أاستفتاء بيهم كل تاجر «التاجر والضريبة ,ص 6علاهء 

ومن البيان نجد أن الارتفاع الذى جاء واضحا فى نفقات 
المعيشة وخصوصا بعد ١910‏ جاء متمشيا مع أرتفاع أسعهصار 
الجملة . لكن هذه الاسعار الرسمية التى كانت تبنى عليهبا 
الارقام القياسة لاتمثشل المستوى العام للاسعار تمثشيلا صحيحا 
وبالتالى نفقات المعيشة 

فقد تم الاعتماد فى. أستخراج متوسط نفقة المعيشة على 
الاسعار التى كانت فى الغالب ماتحددها جهات معترف بها من 
5 نفقة المعبشة هى : التكاليف النقدية لما يستبلكده 

الفرد المتوسط فى وحدة زمن " شهر أو سنة " من السلع 


والخد مات ٠.‏ 


عد ات 


التموين أو لجنة مراقبة التموين , وبذلك كان بوخن بالاسعار 
الجبرية والمفروض الالتزام بها من جائب التجار .دون الوضع 
فى الاعتبار أن أى سلعة ‏ طبيعيا ‏ كانت تنتقل من يد 
تاجر الجملة الى يد تاجر التجزكة أو أكشر من تاجر واحد 
ثم فى النهاية تصل الى المستهلك , وكما هو معروف أنببا 
فى كل مرحلة من هذه المراحل كانت تتحمل من الشكا ليقف 
مايستدعى رفع سعرها , وبذلك لو أستبدلنا أسعار التجزكة 
أو أسعار السوق السوداء بأسعار الجملة «وأستخرجنا على 
أساسها متوسط نفقات المعيشة , لجاء أزيد بكثير عما جاء 
بالبيان رقم " " 


وسوف نسوق دلبلا عن أختلال التوازن بين أسعار الجملة 
والتجزئة فى بعض سنئوات الدراسة , فعشدما نشرت مصلحة 
التموين بيانا بمتوسط أرتفاع الاسعار فى سنوات ١9١8‏ و9(1١‏ 
١91١79‏ الى نسبة ماقبل الحرب , جاء متوسط الزيادة قى 
أسعار الجملة بالقاهرة فى سنة ١9١0‏ مساويا لما كان ساكدا| 
فى سنة ١9[6‏ ,أما فى سئة (9١1‏ فارتفع بينسبة 898 م وفى 
5017 مسلغ الارتفاع لالم أما البيع بالتجركة 0 
: / فى سنة ١9١6‏ و اط /م فى ١916‏ و 85 / فى سئة 9(9(/ 
فكان على سبيل المثال " أردب الحمص يباع بالقطاعى فى 
القاهرة بمبلغ .11 قرشا " فى حين " كان سعره الرسمى 


1 
بالساحلين لايزيد عن ٠‏ قرفن (! 3 


وبذلك شهدت مصر أبان الحرب العالمية الاولى أرتفاعا 
تراكميا للاسعار , مما أدى الى أرتفاع نفقات المعبشة , 
وبالتالى كان واضحا الاختلال بين قدرة الفرد الشراعئبة 
وقدرته على الاستهلاك . وبهذا تكون مصر قد شهدت التنشخخ م 
6 الاسالى + عدد 8809 > 84 ديمسسيي 1407 


171) المقطم ,عدد ١هلالم ٠٠١‏ ديسمبر ١9(9‏ " حماية مصلحة 


بي هه 


سعينه فى هذه الفترة . 

واذا كان الحال كذلك فالسوال الذى يطرح سشفسه هو 
هل جاء هذا التضخم باعتباره ظاهرة طبيعية مصاحبة لعملية 
تنمية كان يمر بها المجتمع المصرى , أو أن هناك أسباببا 
أدت الى هذه الظاهرة ؟ 

" ان الدول الساعية للتقدم تتعرض للتضخم خلال عملية 
التنمية بسبب أرتفاع الميل الحدى للاستهلاك . واتجاه هذه 
الدول الى رفع معدل السمو الاقتصادى بما بتعدى قدرتبا 
الحقيقبة المتاحة ,؛ وبسبب عوامل هيكلية وتنظيمية تجعهل 
مرونة عرض الانتاج متخفضة فى الأجل القصير بحيث بيترتب علسى 
زيادة الطلب الفعال خلال عملبة التنمية وجود أختناقات فى 
الاتشاح. وخامة أنتاج السلع الغذائية وينتهى الامر برفع 


)17/ 


/ 
الاسعار" , ., 


والجدير بالذكر أن المجتمع المصرى لم يكن يمر بآأى 
عملبة من عمليات التنمية يما يوّدى الى التضخم . فكان 
المجتمع فى ذلك الوقت فى حالة تبعية شبة كاملة للسوق 
العالمى , ومن شم لم يكن يمتلك من أمر نفسه شيكا بمماا 
يجعله برسم سياسات تشسموية تدفع به الئ الامام وبذلك 
لم تكن ظاهرة التضخم التى أجتاحت المجتمع المصرى أثناء 
الحرب العالمية الاولى شيئًا طبيعبيا متعلقا بخطة تنموية 
للمجتمع ,2 وهذا يستدعينا السحث عن أسباب الظاهرة . 

وليس من قبيل المبالغة أذا ماقلنا من أن أسباب 
التضخم فى الفشرة محل الدراسة متعددة , ورغم تعددهها 
الا أنها جاءت كلها نتيجة لظروف الحرب .على الرغم من أن 
مصر لم تكن طرفا .أساسيا فيها يحتاج الى أمتلاك قدرة شراء 


ةا عبدالفتاح عبدالرحمن عبدالمجيد : المرجع السابق , 
ص ٠ 5٠١١‏ 


جه 70011 


مالية تفوته متطلبات الحرب ونفقاتها . 


فمما لاشك فيه أن الاقتصان المصرى فى ذلك الوقت كانت 
شربطه علاقة تبعية بالاقتصان العالمى بصفة عامة والاقتصادن 
البريطائى بصفة خاصة , فى أطار تقسيم العمل الدولىء 
والذى أصبحت مصر تمشل أحد أقسامه بعد أنهيار رأسمالية 
الدولة ,وقد أدى ذلك ألى أنتقال الهزات التى تصهيب 
الاقنتصاد العالمى والبريطانى الى الاقنتصاد المصرى و 
أسرع مايمكن . 

ولما كانت بريطانيا التى تريط مصر بها علاقة تبعية 
والتى كانت تشكل المحور الركيسى فى سياسة تقسيم العمل 
الدولى ,طرقا رعيسيا فى الحرب , ودخلت مصر هذه الحطرب 
الى جانبها .كان من الضرورة بمكان أن تتأشر بالهزات التى 
تصيب الاقتصاد البريطائى ٠ان‏ لم تستخدمها بريطانيا كبش 
فداء بخفف عنها الحمل فى تحمل نفقات الحرب بشكل أو بآخر. 

فسعد أن أنخرطت بريطائيا فى أتون الحرب . عملت 
كاى بلد محارب على تركيز قوة الشراء فيها لاحتياج الحرب 
الى أحتياطى نقدى , ولم تجد بريطانيا أسلويا أسهل وأبسر 
لذلك من أمتداد نفوذها الى أستصدار أوراق نقد يما تمليه 
الحاجة » ولذلك عزمت على الخروج عن ققاعدة الصرف بالذهب 
حتى لاتتقيد فى أصدار العملة الورقية بأى غطاء ذهبى . 

ولما كانت الاسكندرية قد أصبحت قاعدة البحر المتوسط 
ومركزا لحملة غاليبولى )١8[‏ فقد كان يهم بريطانيا أحداث 
شتغيير نقدى بمصر يتفق مع ماأحدكته من تغير لديها بما 
بيخدم أهدافها الحربية . ولذلك لجات لنفس الاسلوب الذى 


00 5 سنالم : مصر فى الحرب العالمبة الا ومين 
البيكة المضرية العامة للكتاب ,القاهرة لم9١‏ ص ١79‏ 


ع اا 


أخذت به لتطبقه فى مصر , حتى لاتجد صعوبة عندما تلجأ 
الى التمويل التضخمى للائنفاق الحربى ٠‏ 

فعندما أندلعت الحرب العالمسة الاولى .كانت العملة 
الذهبية هى العملة القاسئوئنة الوحبدة ,لكن خشى الا يقوم 
الاعنتماد عليها بالوفاء بالحاجات فى ظل ظروف الحربءلذلك 
تقرر فرض السعر الالزامى لاوراق البنكنوت فى 7 أغسطس ١908‏ 
وأصبحت هذه الاوراق غير قابلة للاستبدال بالذهب الى أجلء 
لكن فى نوفمبر من ذات السئة ونظرا لاستحالة أستيراد الذهب 
الى مصر لحفظه ضمانا لاوراق العملة الجديدة التى ققخ 
الضرورة باصدارها تم الترخيص لللنك الاهلى بايداع مقدار 
الذهب الذى يفى عفان هذه الزيادة فى بنك أنجلترا بلشندنى 
وفى أكتوبر ١91١5‏ أخطر بنك أنجلترا البنك الاهلى باستحالة 


09١ 
17 تقديم الذهب كضمان الاوراق: العملة نظر1 لظروف الغرب‎ 
وماكان من وزارة المالية إزاء ذلك الا إصدار قرار‎ 


يجيز للبنك الاهلى أن يتسامح موقتا فى أتساع نظام التغطية 
المنصوص عليه فى النظام الاساسى , وأن بستخدم بدلا من 
الذه لتغطة البنكنوت المصدر , أذونات الخزائة البريطائية 
وقد أدى ذلك الى إفقادالحكومة حقها فى الرقابة على الاصدار 
وأصبح ممكنا تحويل أى مبلغ من أنجلترا الى مصر |بدون قيد 
5 
وبسعر التعادل ” 2 
فاصبح فى وسع الحكومة البريطائبة دون أى تدخل من 
جانب السلطات المصرية أن تودع فرع السنك الاهلى بلشنْدن أيه 
كمية من أذونات الخزانة البريطانسة وتحصل فى مقاللها من 
فروعه بمصر على جنسهات مصرية للانفاق منها فى مختلفالاغراضه 
8) صحيفة الاقتصاد والتجارة «المجلد الشانى « العددالثالث» 
مايو ١953‏ 2«تقرير اللجنة المالية للمجلس الاقتصادى 
عن نظام العملة فى المملكة المصرية .ص ص #”#؟ ‏ و"اء. 
)٠‏ عبدالمنعم البيه : اقتصاديات اللنوك ,الطبيعة الاولى 
النهضة المصرية .القاهرة:95١‏ 2 ص8١!(١ ٠.‏ 


ا 


وبذلك خلقت بريطانها لنفسها موردا غير محدن لتغطية 
فقاتها الحربية هى مصر عن طريق زيادة العملة المصدرة 
والمتداولة دون أن تلجا الى عقد قرض مع مصر أو الدفع 
ذهبا أو تصدير سلع أو تأدية خدمات لها 


والبيان التالى يوضح حركة البنكنوت المصا درة 


والمتداولة بمصر أثشساء الحرب العالمية الاولى بآلاف الجنيهات 
البيان رقم («# ) 


المصدر : مجلة غرفة القاهرة السنة الخامسة ٠‏ العدد الخامس 
مايو ه198 م اسشتشكاء يهم كل تاجنر «التاجر والضريبة 


ص 0175 


ومن البيان يتضح أن حجم البنكشسوت المصدر.وكذلك 
المتداول أخذ فى التزايد مع اندلاع الحرب , ليس هذا قفحسب 
بل أنه فى سنة ١9١5‏ بلغت الزيادة نحو الضعف . وأستمرت 
بعد ذلك فى التزايد حتى نهاية الحطرب. 

وكان لهذا التزايد فى البنكنوت المصدر والمتداول 
أشره الواضح على زيادة الودائع فى السشوك وكذلتك 
صناديق التوفير , فبالسسبة لودائع البنوك «فقد أزدادت 


حت اعابت 


ودائع الافراد لدى البنك الاهلى المصرى على سبيل المشال 
من ورا مليون فى سئة ١9117‏ الى ١8‏ مليون جشنيه فى سئة.؟9١‏ 
كذلك أردادت ودائع بنك الانجلو من ور؟ مليون فى سنة 


11 5 3 1 
ان م ألى نحو مار | مليون جنبه مصرى فى سئة وا 0 


أما صناديق التوفير فقد تزايد الاقبال عليب داء 
وبالذات فيما بعد سئة ١9(53‏ والبيان التالى يوضح ذلك .ل 
البيسان رقم ١‏ 3 ( 


؟لاله١١‏ لرتدرةرا 
.ماع١1‏ 11 


أحاك لك نكن 


المصدر : وزارة المواصلات . مصلحة البريد «تقرير المصلحة 
عن أعمال صندوق التوفير ١988‏ ,2 المطبعة الاميرهية 
ببولاق .95( 2 ص ص 5 ب ه50 . 
ومن هذا البلان نجد أن عملبيات الايداع بصناديق التوفير 
أخذت فى أرتفاعها التدريجن لبتذاء من سنة ١995‏ وحتقسى 
)1١‏ على الجريتلى ؛ تطور النظام المصرقى فى مصر ١‏ الجمعبية 
المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع .سسحوث 
العسد الخمسيشى ١9609 ١9.9‏ ص 75 . 


'؟) المقطم «عدف  : [١825‏ هايو 0998 " ككزين .© مليون 
جنية وأى فائدة تجبى من هذا المال " فضل الله جنحو". 


هل" د 


نهاية الحرب ا .2 هذا فى نفس الوقت الذى هبيطت فبه عمليات 


الاسترداد ه 


وهكذا أدى أهتمام بريطانيا بتحويل مصر عن الصطرف 
مقاعدة الذهب الى الصرف بالاسترلينى من أجل تسهيل عمليات 
تموين قوات الحلفاء الموجودة بمصر 2 الى تزايد المم 0 
والمتداول من أوراق البنكئنوت بدرجة كبيرة . وبالتاالى 
هبوط قيمتها الى قيمة السلعة , ففى سنة ١970‏ أصبيح الحئنه 
المصرى " يساوى نصف قيمته قبل الحرب(؟؟) ؤبذلك توؤف سرت 
أهم أسباب ومظاهر التضخم . 

وفى الوقت الذى تزايدت فيه أوراق البنكنوت وأزدادت 
بالتالى القدرة الشراشسة لدى غالبية الاهالى ‏ خصوصا بعد 
سنة 1911هبطت السلع الاستهلاكية بالسوق وبالذات الممواد 
الغذاكشة , ويعزى ذلك لقلة المعروض مشنها , أو عدم تلببة 
المعروض للطلبات المتزايدة من قبل الاهالى وقوات الحلفاء 

فمن المعروف أن مصر بعد أن أصبحت بلدا مشنتجا أساسيا 
للقطن طويل التيله , أضحت تشكل جزءا بالسوق العالسى 
صعب عليها الانفكاك منه , وتحولت فى ذلك الوقت الى 
مستورد لكل السلع الاستهلاكية بما فيها المواد الغذاعية 
وبذلك كانت تصدر الاقطان وبقيمتها تستورد سلعا أستهلاكية 
فى المقام الاول . ولما أندلعت الحرب وجاءت الدول المنخرطة 
بها أكشر الدول تعاملا تجاريا مع مصر , تأثرت حركة 
المبادلات التجارية العالمية + وتأثرت مصر بذلك أسلضا حبث 
أدت ظروف الحرب الى صعوية نقل السلع من أوربا الى الخارح 
سواء لعزوف التجارعن المخاطرة برؤوس أموالهم خشية أغراق 
السفن بما تحمله من سلع أو ننبحة أتجاه الدول المشتركة 
فى الحرب الى التكثشثيف من أستاج السلع القتالبة على 


0 المقطم “عدد ١1لالم‏ ٠ه(‏ بوفمبر ١9(7‏ " مباحبا أقتنصادة 


١‏ " سدون توقيسع 


711 ا 


على حساب السلع الاستبلاكية (55). 

على كل حال ترتب على هذه الحرب . الهسوط فى أستيراد 
السلع الاستهلاكية الى مصر , ليس هذا فحسب . بل أن ماآأمكن 
أستيراده جاء الى مصر يحمل ماأصاب أوريبا من أرتفاع فى 
الاسعار ولبمتد بذلك الارتفاع الى مصر(9؟). قاصبحت كلل 
-السلع التى كان تجارنا بشترونها من أوربا بأثشنين 
يشترونها الان بخمسة .... فكل يضاعة ترد ...... من الخارج 
تباع فى أسواق مصر بأضعاف ماكانت تباع به ممذ ثلاثة أعوام 
فالمنسوجات القطنسة التى تأتسسا من الخارج أرتفعت أسعارها 
أرتفاعا قناع يغ */71) 

وزاد من تحميل السلع أرتفاعا فى الاسعار توافسشلير 
القوى الشرائية لدى قطاع من السكان ممن أستفادوا من 
التحولات النقدية ووجود قوات للحلفاء بمصر وأنفاقبا 
الاموال عن سعة , فاقبلت على أستهلاك السلع على أختلاف 
أنواعها على أوسع نطاق| " أو التى كان يهمها الحصول عليهبا 
بالكرجة" الاولن: دون أذ "أعحبان تملع المدفوع: فين 147 


وبذلك حدث أختلال التوازن بين العرض من الانتت اج 
السلعى ‏ سواء المستورد أو المشنتج محليا ‏ وبين الطلب 
الممثل فى القوات العسكرية الجائمة على أرض مصر والاهالى 
85) أحمد الشربينى السيد : تجارة مصر الخارجية ١9١:4‏ 
8 رسالة الدكتوراه غير منشورة بمكتبة جامعة 
القاهرة ص8مه؟” 
ه'") الشعب عدد9ه! ٠١‏ أغسطس ١9#‏ " حالتنا الاقتصادية 
والحرب المنتظرة "عالمقطم «عدد 4558م:٠١‏ يوليوى ١917‏ 
57 الجمهور والتجار بين لجئة التموين ولجان التسعيرة" 
171*) المقطم »عدد(65م 5٠٠2١‏ نوفمبر "١91‏ القطن وأسعاره " 
7) الاهالى ,عدد ١١8.‏ 0.# قبراير 9(6( " غلاء الاسعقانر 
الامة المصرية والتحار" والنشرة الاقتصادية المصرية 
عدد 11 ١4م|أبريل ١918‏ " مراقصة الغذاء بالقطر المصرى 
ص 8ا” . 
4) لطيفة سالم : المرجع السابيق يض ١5‏ . 


7107 ل 


الذين أصبح المال يجرى وفيرا فى أبيديهم نتيجة ظللروف 
الحرب . وقد أدى هذا الاختلال الى أكتمال ظاهرة التضخمءوقد 
زاد من حدة وقع التضخم على الفكات الاجتماعية المصرية , 
أنتشار مايمكن أن نسميه بالسوق السوداء .حيث درج التجار 
وغيرهم من الاغنياء فى بعض الاحيان_على حجب السلع 
وبالذات الغلال حتى يقل المعروض منها , ويشتد الطلب علبها 
فيفرجون عنها لمن يامشون جائشبهم ويفرضونها عليهم بأسفعار 
رمف [19). 

وبلغت مسألة ياحداث السوق السوداء لسلعة السكر حدا 
لايطاق 2 حيث عملت الشركة المصنئعة له على مساعدة العملاء 
المتعارف عليهم وهم فى الغالب من تجار الجملة ل فى 
أحتكار السوق , والذين أصبحوا بالاتفاق فيما بينهم ينزلون 
السكر الى السوق وقتما يشاءون وباى سعر يروئه ويمنعوته 
متى تراءى لهم ذلك (*7), وكانت الشركة مابين الحين والحين 
تبلغهم كفها عن بيع السكر لمدد محدف 111 


والجدير بالذكنر أن إخضاع معظم السلع للتسعير الجبرى 
كان له أكبر الاثر على خلق ظاهرة السوق السوداء ورقع 
الاسعانر والتى كان للتجار الاجائب الدور الاساسى فى خلقه (5؟) 


68) الاهالى ععدد ١98‏ ,”ا مارس ١96‏ " نتائح الموراتوريوم؛ 

نفس المصدر ععدد (١5 2 ٠.5٠.١‏ مايو (١9(7‏ " أجتماع 
الخبازين فى دار المحافظة من المسوؤول عن الفلاء" بن 
نفس المصدر »عدلد 11.٠.‏ 77820 يوليو سئة 4م١91١‏ بالمقطم 
عدد 1117م ١‏ سبتمبر ١917‏ " لجان التسعير وأس سان 
الحبوب حبر على ورق " 

) مجلس الوزراء .عداخلية .محفظة ١٠٠ره‏ 2؛ مجموعة ”م ,> 
الاهالى عدد ١8‏ 2..م أبريل ه(9١‏ 

١911 نسوقمييسن‎ ١:4: ١858 الاهالى ,. عدد‎ )؟١‎ 

؟1) الاهالى . عدد 5٠١ ١1.9‏ فبراير 91( #الشعب .عمعدد 
؟/ا/ا ١١‏ أغسطس ١9١5‏ " حالتنا الحاضرة اراء الحطرب 
العالمية الاولىئ " . 


مل" - 


وغير ظاهرة السوق السوداء ,2 فقد زاد من ارتفاع الاسعار 
انتشار عمليات المضاربة التجارية بالاسواق . فاخذت الاسواق 
تعج بالعديد من الافراد الذين لا سعلمون من أمر التجاسارة 
شيمئًا , والذين أخذوا بشترون السلع ويشنون حملات الترغيب 
لببعها بأسعار مرتفعة ,وقد أدى ذلك فى النهاية الى ارتفاع 

السلع مكل تامف 111710 

وهكذا خلقت الحرب التضخم الذى أخذت حدته تشتد من سنة 
لاخرى حتى اذا ماأشرفت الحرب على نهايتها , كان المجتميع 
المصرى بكل فكاثة الاجتماعية قفن وصل به الضيق الى الذروة , 


وأصبح بسوده شعور بالقضب من طول المعاناة أثشاء الحطرب 
من جراء ارتفاع الاسعار الفاحش. 


وقد أحسسنا هذا الشعور من خلال الالتماسات التى دأبت 
الفكات الاجتماعبية ‏ بالعاصمة والاقاليم على رفعها الى 
الجهات المعنية تحمل تضررهم من ارتفاع الاسعار ‏ بالذات 
المواد الغذائية ‏ الى الحد الذى استحال معه العيش عند 
حد الكفاف لكل الفكات الاجتماءية ومطالبة الحكومة بالتدخل 
ترمد حد ليها الارعنات 150 


08) لطيفة سالم : المرجع السابيق ص ١5[‏ #الاهالى . عدد 
مهم 2 مع لمي الع ان 

*) محفوظات مج مجلس الوزراء “داخلية .محفظة ٠١‏ / #9/ أ 2,2 
مجموعة 87م "صورة مكاتلة من مديرية س|نى سويف الى 
وكيل الداخلية نمرة 599 بتاريخ ؟ شوفميبن 1١915‏ 4 
الديوان العالى السلطانئى : قيد العرضحالات المرسلة 
من الديوان .رقم س8م/١/7‏ «بتاريخ 48 أكتوبر سنة ١9([7‏ 
شمرة ١٠58‏ وثنمرة 551 ومجلة الغرفة التجارية المصرية 
سنة م 2 عدد فبراير ١9[8‏ ءص (/ ,المقطم عدد .لام 
١‏ أكتوير 0 . الشكوى من غلا ؟ الاسعار ومصلحة 
التموين " 


اه 


فبالئسبة للفلاحين ٠»‏ فقد أدى سوء تصريف محصول القطن 
فى سنوات الحرب الاولى وهبوط أسعاره الى زيادة احسا 


سهم 
بارتفاع أسعار السلع الاستبلاكية (59), 


واذا كانت أسعار القطن قد أخذت فى ارتفاعها النسبى 
بعد ذلك حتى نهاية الحرب ٠‏ فقد أقنرن ذلك باشتداد وطاأاة 
الغلاء فى البلاد , حيث استمرت أسعار الحاجيات فى ارتفاعها 510) 
الى أن بلغت فى سنتى 1918 ١1110‏ حدا لايمكن أحتماله ,لان 
النقص فى المواد الغذاكية وبالذاتالحبوب, ادق الى أن 
أصبح الوضع فى غالة الخطورة وبالذات فى المدن اا 
أما الموظفون فبعد أن كائوا أكثر الفكات الاجتماعيلة 
المصرية بحبوحة من العيش قبل الحرب , نظرا لضبطهم نفقات 
معبشتهم مع رواتبهم 2فقد جاءت الحرب وماجرته فى أذبالها 
من أرتفاع مفاجى+: ومستمر فى الاسعار التعكس الصورة بالئسة 
لهم وأصبحوا وخصوصا صغارهم ‏ أكشر الفكات الاجتماعية 
شاثرا بارتفاع الاسعار هذا , وتخفيفا لمعاناة صف 7 
الموظفين من الارتفاع فى نفقات المعيشة , قررت الحكومة 
صرف علاوات !هم بدل غلاء معيشة ‏ بلغت بالئسية لصضار 
الموظفين ٠٠١‏ / 8 


ومع ذلك أستمرت معاناة صغار الموظفين من أرتفاع 
الاسعان بالمقارنة الى مرتباتهم حبث أستمرت التلغرافات 
ه) الاهالى ععدد لم١1١ ١9.‏ أكتوبر ١915‏ " حالة البسلاك 
المالية " والموءيد .عدد 898لا «اأكتوير 61" تصريف 
محصول القطن تصريح عطوفة القاكم مقام لكي لو ردا 
على رغبات وفد الهيةب:.) * 
1؟) عبدالرحمن الرافعى : ثورة ١9١9‏ تاريخ مصر القومى من 
سنة 1 : سنة ١918(‏ اط اسادار الشعب القاهرةم0 ١9‏ 
وض 1ه ب ارود ٠‏ 
"5غ مهمومه 1ع نع 0 ع1مهممعغ هط[ : غ6 .قم ,و لاع 0011م 6 
6 ,1938 صهلمها ,]ملاوع مععله1"ا 5ه 


8) أحمد الشربينى السيد : المرجع السايق . صضم.! 


بض 2 


التى نحمل توقسعات الموظفين وصف ضباط وعساكر البوليس 
من كل المديريات تنهال على الديوان العالى السلطائى تعج 
لالشكوى من أرتفاع أسعارالحاجيات المعصشية أرتفاعا 


1 5 ع انا 
متواليا ويطلبون رفع مرتباتهم نما يتلا ءم مع هذ ١‏ الارتفل9؟) 


ولم يكن العمال أحسن حالا من سابقبهم 2ففى الوقت 
الذى أرتفعت فيه نفقات المعيشة لم تزد فبه دخول العمال 
على الرغم من تزايد أعدادهم , وأشتداد الطلب عليهم للعمل 
فى بعض الصناعات التى بدأت تتحرك من مرقدها نسبياءويعزى 
عدم الاهتمام بدخول العمال لتتناسب مع نفقات المصسشسة 
المرتفعة ,2 أنتكاس الحركة النقابية بسبب الاحكام العرفية 
ومن شم تعرض العمال للظلم والاستغلال دون أدئى بتعنارفية: [5) 
وبذلك أصبحوا غير قادرين على مجاراة الاسعار المرتفعة 
حعى 'للمو ان -الغفذاكية :و الفرؤريات الأخرى [51), 


وبذلك عانى الفلاحون والموظفون وكذلك العمال , كثيرا 
من أرتفاع الاسعار , وهذه الفكئّات كما هو معروف كانت 
تمكل: الغالبية العظمئ السكائمة فى حون أن القشات الاشترق 
سواء من الاجانب أو أعبان المصريين علم قتصفب باق أذى ولم 
نسمع لها عن شكوى من جراء هذا التضخم الذى أجتاح مصر 

فى فشرة الجر بالعالمية_الاولى الاواللى ٠‏ 

8) محافظ الديوان العالى السلطانى , موضوعات مختلفة 
)١(‏ »" تلغرافات واردة للديوان "+الديوان العالى 
السلطانى 2 قد العرضحالات المرسلة من الدب لدوان 
ا ا انا أكتوبر سنة 1 #المقطم عدده5/ 
٠‏ يوليو سنئة ١9١9‏ " الجمهور والتجاربين لجنة 
التموين ولجان التسعيرة " 

ع( رءوف عباس حامك : الحركة العمالية فى مصر 1899 ب 
67 عدان الكاتب العربى للطاعة والنشر «القاهرة 
14 طن 1 

)١‏ .6 م28 كع .مه :غ.هم , لإع1اطعبامع )ا 


للش كت 


لامداد قواتها العسكرية بالمواد الغذاعية وكذدك ا«لمواد 
الخام فضلا عن أستخدامها العنصر البشرى فى الاعمال الحربية 
والذى جاء فى معظمه من العمال والفلاحين ولذلك فان ب ا 
-أى بريطانيا ‏ وضعت اليد على القلب بمجرد أن أحست ببدء 
أرتفاع الاسعار .خوفا من أن بو؟دى التضخم الذى تسببت فيه 
ظروف الحرب الى تفجير الوضع الذى كان يزداد شحنا من وقت 
لاخر بالغضب ٠‏ ومن ثم الاطاحة بكل طموحاتها فى مسصر 
ومايتركه من أشر على موقفها العسكرى فى الحرب الداغشرة. 

لذلك أخذت السلطات البريطائية تحس بخطورة التضخسم 
على وضعها بمصر فى تلك الاثشاء “بدليل مشاركتها الحكومة 
المصرية طرح البداكل لحل الازمة أو على الاقل التخفيف من 
وطاتها على القطاع العريض من الاهالى الذى كان يتحمسل 
جزءا من أعباء حرب لاناقة له فبها ولاجمل . 


واذا كانت الحلول التى أستخدمت فى معظمها قد اتخذت 
شكلا أجراكبا حكوميا بحتا ,لكن فى ظل ظروف الحرب كانت 
السلطات البريطانية لاتنترك أى أجراء أقتصادى كاى أجراء 
سياسى الا ودرستلسه دراسة متانية لان مايهم مصربالدرجة الاولى 
يهم بريطائيا بنفس الدرجة .٠ولذلك‏ لم تتمكن الحكومة المصرية 
من أتخاذ أى أجراء تجاه أرتفاع-الاصعار الا بعد موافقة 
السلطات البريطائية , أن لم يكن بايعان منها أو على 
الاقل موظفيها فى الوزرات المصرية . 

وقد ذهبت الاجراءات التى أتخذت لمواجبهة التضخم فى 
أتجاهين 2 أتجاه يهدف الى الحفاظ على المواد التموينية 
المتاحة داخليا خوفا من تسربها الى الخارج ومحاولة 
أستز ادتها » أما الاتجاه الاخر 2 فكانت أجراءاته تهدف الى 
تشبيت الاسعار اجباريا . 


2 رض - 


وبالنسة للاتجاه الاول ٠‏ تم اللجوء الى تحديد زراعة 
القطن فى سنتى ١9١8‏ و ١918‏ وجاء أتخاذ هذا الاجراء بالعان 
بزيطاتئى «لعذة أهداف من بيسها توسيع مساحة المحاميصل 
اللعذ]كية عن كباب رمحوون فطق 151 

ان هناك ماهو أبعد من ذلك حين قررت السلطات المصرية 
بابيعان من القائد العام للقوات البريطانية فى بعض الاحيان 
وفي بعضها الاخر من الحكومة البريطائية تحريم تصدير 
المواد الغذائية الى الخارج (57), واذا كان قد صدر قرار 
يبيح تصدير بعض الحاصلات الغذائية من قمح وأذرة أبتداء 
من اول يونيو ١9١5‏ , فان ذلك لم يدم طويلا حيث صدر قرار 
فى ٠٠‏ ستمبر سئة ١917‏ يحرم تصدير المواكد الغذاكية نظرا 
لاطلاق زراعة القطن فى سنة ١91+‏ من قيد التحديد(557). 

هذا فيما |ستعلق بالاجراءات التى أتخذت من أجم 
الحفاظ على المواد التموينية المتاحة داخليا . أما 
الاجراءات التى اتخذت من أجل تحقيق الاتجاه الاخر .فقد 
تمشثلت فى اقامة عدبد من اللجان ‏ سواء الخاص مشنباا 
بالتسعير أو التموين ‏ للعمل على تثبيت الاسعار وذلك 
بربطها بحد أقصى تحدده بناء على احاطتها بالظروففا. 


5) أحمد الشربينى السيد : المرجع السابق ,ص 148 . 

17؟) محفوظات مجلس الوزراء » نظارة الخارجية .محفظة 
8/ب ونفس المصدرنر , نظارة الداخلية ,»محفظة /٠‏ أال)» 
مجموعة 8م ؛ نفس المصدر محفظة ٠١/١٠١.‏ .مذكرة 
مرفوعة من وزارة الداخلية الى مجلس الوزراء وقرار 
باعانة مشع تصدير البيض " 

4) محفوظات مجلس الوزراء .داخلية .محفظة ١.١/8/ب‏ »مجموعة 
7 " قرار مجلس الوزراء باعادة تصدير القمح والذرة 
الشامية منفس المصدر . نفس المجموعة " قرار فى 
٠6‏ سبتمبر ١938‏ باعادة تحريم تصدير المواد الغذائية ". 


5 


وكانت أولى المحاولات التى ] ستخدمت على أشثر نشوب 
الحرب وأرتفاع الاسعار «شروع الحكومة فى وضع لاكحة تسعب 
للاقيباءء البتي. اصنابها: التعلء 1591 واخدات مظارة الند قتي 0 
على التومن هذا الشروع تقوم بالاعمال التمهيدية لتشكي ]مز 
لجان للتسعير بالقاهرة ومدن الاقاليم (51), 


وقبل أن ينصرم شهر أغسطس ١9١4‏ صدر قانون تشكيل لجان 
التسعير فى المحافظات والمديريات «ورخص لها بمقتضى ذات 
القانون القيبام بوضع أثمان للمواد الغذائبة والحاجيسات 
الضرورية ووقع على عاتق نظارة الداخلية أختيار أعضااء 
هذه اللجان من التجار والاعيان من الوطنيين والاجان داء 
وعلى أن يقوم برئاسة هذه اللجان المديرون والمحافظضون 
كل فى منطقة أختصاصه , وقد قام البوليس من تلقاء نفسه 
بالسهر على تنفيذ التسعيرات الموضوعة ل 

وظلت لجان التسعير قائمة تمارس أعمالها حتى تم انشاء 
مصلحة التموين فى غضون سنة ١9(7‏ , بيد أن لجنة التموين 
-التى شكلت فى أغسطس 1١9١14‏ رأت فى النصف الثائى من سنة 
6 حصر نشاط لجان التسعير وقصره على السكر وغ ان 
البترول لوجود الصنفين بأيدى شركات أحتكارية تلية 
لشكاوى عديدة من المديرين والمحافظين . وذلك بعد أن 
تراجعت عن القرار الذى كانت قد أتخذته بالغاكها أمام 
رغضلة مجلس الوزراء «الذى رأى أن ألفغاء لجان التسعير فى 


ه5) الشعب ي2عدد 57 ,مه أغسطس سئنة ١98‏ . 

61) نفس المصدر ععدد للا /!ا١‏ أغسطس سئة 9(8 0ه 

7) الموءيد 2«عدد "لاا 5+6 نوفمبر ١9(8‏ " الغلاء والتجار؟ 
#“الاهالى .عدف (١9, ١9177‏ يناير سئة ١917‏ 


2 برض 2 


الوقت الراهن-سة ١9١5‏ أمر سابق لاوائه 2 ومن شم نصح 
كخطوة تمهيدبة بالاقتصار على الايقاقف الموقت لها فاذا 
ثبت عدم ترتب أى ضرر عن هذا الايقاف يمكن أعتصلاره أيقافا 
دائما ونهائيا , واذا مائبت العكس رفع الايقاف 2وبالفعل 
أخنذ بسالتضيحة التى أسداها مجلس الوزر1* ٠«واعدت‏ فلى 
الفور نظارة الداخلية قرار باخراج جميع الاصناف الغذائية 
والحاجيات الاولية ‏ ماعدا السكر وغغان البترول ب مسن 
التسعيرة موقت (54), 

بيد أن هذا القرار الذى أتخذته نظارة الداخلية 
تراجع أمام أستمرار أرتفاع أسعار المواد الغذاكية , 
وتزايد مطالب الاهالى لادخالها ضمن قوائم لجان التسعير[؟؟) 

وقد جرت العادة أن تجتمع لجان التسعير بكل منطقسة 
تقوم بها سواء بالعاصمة أو المديريات والمحافظات مرة كل 
أسبوع «لتضع تعريفات التسعير للسلع الواقعة تحت مراقستها 
والتى يعمل يبه طقال الاسبوع .من السبت حكن الجمعة [88, 

وكانت هذه اللجان عند أجتماعها تقوم بالنظر فى أمر 
التسعيرة المعمول ببا .وأدخال بعض التعديلات عليباسا 


4) محفوظات مجلس الوزراء «داخلية ,.محفظة رقم ]/8/١٠١‏ , 
مجموعة 786 " مكاتلة من رئاسة مجلس الوزراء الى 
وزارة الداخلية فى ذى الحجة ١777‏ ,أكتوبر سئة 19(6. 

48) نفس المصدر ,نفس المجموعة " صورة مكاتبة من مديرية 
بنى سويف الى وكيل الداخلية نمرة 8598 ,بتاريخ ؟ 
سوفمبر ١111‏ #المقطم عدد (51م ١5:١‏ شوقميبنر 9(5( " 
وجوب الاعتدال فى الاسعار "ومنقس المصدر ,عدد 5859م ,2 

١955 غلاء الغلال " والاهالى ,عدد‎ " |١958 سبتمبر سئة‎ ١ 
. (97 بشاير‎ 8 

.٠هة)‏ الاهالى “عدت 411( ملا دلسمبر سئة ١9(5‏ ,؛ المويد 

عدد 85لالا 1٠2‏ شوفمبر سنة و(9١‏ " الغلاء والتجار " . 


ه]”7 د 


بمقدار ماتستدعيه الاموال بناء على الشكاوى والتعليمات 
الوزارية التى ترد اليها ,2أما إذا امتشعت عنبا أى 
تعليمات وزارية , أو كانت الشكاوى الواردة اليها على 
درجة 'ضغيفة من الاهمية ١‏ اككان لهنا الحق فى إرجا» جلسنة 


أنعقادها الى الاسبوع التالى ٠‏ مع أستمرار العمل بالتعريفة 
التقاكمة لحين. اتعقادوئ (01) 


وقد تجتمع لجان التسعير » ولاتجد مايستشد عيها إدخال 
تعديلات على التعريفات المعمول بها ,2 ومن ثم كانت تقرر 
أستمرار العمل بالتعريفة القائمة لحين إشعار أخر مسبا 
بعد إجتماعها فى الاسبوع التعالى 061 


ولم تكن لجان التسعير تحدد التشعاريف من تلقاء نفسها 
دون دراسة لحالة السلع المدخل بشانها تعديلات .بل فى 
الغالب ماأستدعت اللجان كبار تجار الاصناف هذه ,2 وبيعد 
أن تقف منهم على حقيقة وضع السلعة بالسوق تضع تعريفتبا 
ليلشزم بها قل العجار[؟19, 


وكشيرا ماكان لحدث أختلاف فى وجهات النظر بين أعضاء 
لجان التسعير حول وضع تعريفة سلعة معينة ,وفى هذه الحالة 
تضطر لجنة التسعير المصالرة باختلاف وجهات النظر للجوء 
الى لجنة التموين لتحيطها علما بأسعار السلعة المختلف 
حولها فى نفس المدة من العام الماضى وكذلك أسعار العام 
الحالي..وتسبة المحزون متها والمتوقع .من المعصول الجبدن(84) 


)١‏ الاهالى ,عدد ١85(‏ /8١أكتوبر‏ سئة 17 ونفس المصدر 
عدد 995( ٠٠١‏ مارس سئنة 9(7( . 

65) نفس المصدر بعدد 7١ ١917‏ يشساير سنةٌ ١917‏ ,#المويد 
عدد 99ه! 7٠‏ يونيه سئة ١916‏ 

لاه) الاهالى عدد 1٠١7.١‏ 2ه يوئيو سنة ١9(7‏ 

5) المقطم «عدد 5958م 2 87 أكتوبر سنة ١11١8‏ إنفس المصدر 
عدد 1899م 8٠١‏ أكتوبر سئة ١911‏ " لجئنة التسعيرة 


بالاسكتدرية . 


ال 0 


وبناء على هذه المعلومات كان بتم تسعير السلعة 

وكذلك أشرفت لجنة التموين إشرافا كاملا على إدخال 
السلع أو إخراجها من تعريفات لجان التسعير ,. حيث 
كانت الاخيرة تقدم اليها الاقتراحات بشأن إدخال أية سلعة 
تحت مظلة أعمالها .وكانت الاولى تمتلك حق تقرير طم السلعة 


(هه) 


الى تعريفات التسعير أو إخراجها منها فى حالة طلب ذلك” 

أيضا تمتعت وزارة الداخلية فى كثير من الاحيان بحق 
الاشارة على لجان التسعير سحذف بعض السلع من جدول التسعير 
لتحققها من عدم استدعاء الفرورة ذلك(91),وكذلك إعحادة 
بعضها الى جدول التسعير عندما يتطلب الامر ذلك وكل هذا 
كناق تيشم بالاشفاق مع اللجعة التمنوين 1011 

وقام على تطبيق تعريفات لجان التسعير وزارة الداخلية 
والاقسام التالعة لها .فبالنسبة لمحافظتى القاهسيرة 
والاسكندرية ,دألت حكمدارية القاهرة والاسكندرية على 
إصدار أوامرها المشددة الى أقسام البوليس بتشسفيذ قررات 
لجان التسعس .وم اقينة البيع بالأقمناق النش سحووسن 1 

أما بالنسية للمديريات والمحافظات الاخرى فداومت 
وزارة الداخلية على إرسال منشوراتها البيها لتحشهم فيهبا 
على التشدد فى إنسفاذ تسعيرات المواد الغذاكبٍ 0 


هه) نفس المصدر «عدد 51.05م 0820 شوفمبر سئة 9(3( " غسلاء 
الغلال " بونفس المصدر ,عدف ١(1م ١70‏ نوفمبسر سئة 19116, 
”حل مشكلة الخبز فى العاصمة بعناية دولة رئيس الوزراء 

7) الاهالى يعدد (١12١ ١975‏ يناير ١9١7‏ #؛المؤيد عدد 7396 
ع أكتوبر سنئة 8و(9١‏ . 

لاه) المقطم »عدد 7578م ٠١‏ يوليو ١9(7‏ 

4ه) الاهالى يعدد وللم١ 1١٠١‏ نوفمبر سئة ١913‏ إنفس المصدر 
عدد 157799 ٠١‏ يوليو سئة ١9١8‏ 


دض 3 


وذلك بتعيين أحد رجال البوليس أو الادارة فى 5 عسل 
سوق من الاسواق الهامة لمراقية تنفين التعريفة وتحرير 
المخالفات للضاربين بها عرض الحائط وأن يبادر المركنز 
.أو القسم التابع لهأيه مخالفات بالانتهاء من فحصها واعلان 
المخالف لمحاكمته أمام المحكمة المختصة ([59), 


واذا كانت تعريفات لجان التسعير قد وجدت من بحرص 
على تنفيذها من رجال 0 المدن الكبرى كعواصم 
المديريات وحواضر البمن كز ! 1ن الريف قد فقد ذلك 
تماما ,»حيث أقتصرت الرقابة فبه على مشايخ الخفر وبعض 
الخفراء وعساكر البوليس والذين أقتصر عملهم على التجوال 
بالاسواق والتنبيه على التجار بمراعاة التسعيرة فى 
التعاملءواذا كان معاونو البوليس قد تدخلوا فى بعض 
الاوقات »فقد جاء تدخلهم مؤقتا ولمدديسيطة . ولذلك 
كان مجرد مغادرتهم الاسواق يعنى معاودة التجار الضرب 
بدالسهيرة عرض لامي للا 


وفى المناطق التى كان بشدد فيها البوليس الرقابة 
على تنفيذ التسعيرة , كان يقوم بمهاجمة المحلات التى 
لايلتزم أصحالها بالتسعيرة ومصادرة مابها , والسدء فى 
ببيعه للاهالى بالاسعار الرسمية بعد تحرير المخالقات 
لأضحاب هذه اللمؤلات 11110, 


وكانت قضايا مخالفات التسعيرة أما أن تنظر فى 


8) المقطم عدد ١5م ١90‏ يوليو ١9١7‏ " التشديد فى 
انفاذ تسعيرة المواد الغذاعكية . 

)٠‏ الاهالى «عدد 1417٠.‏ 80( توقمير 935( ايقس المص دنر 
عدد 7م1١ ١96‏ نوقمبسر سئة 19(5 . 

0) المقطم عدد ٠515م ١8/١‏ نوفمبر سنة (9١1‏ " الغلاء الغلاءت 
نفس المصدر «عدد 4577م 162 نوفمبر سنة ١9(3‏ . "شكوى 
الجمهور فى الريف من غلاء الحبوب " 

77) الاهالى »عدد اهم١‏ 786 نوفمبر سمه 01935 . 


غ358 ب 


مجاكم: الامون «لستكولة- لعن قامه عفد يوييا "١!‏ يمدو 
أن هذا النوع من المحاكم لم يكن متوافرا الا بالعاصمة 
والاسكندرية ويعض عواصم المديريات ‏ وإماامام المحاكم 
اللي بالتسبة ليون !17 او اتمحام السخدقطة «الكمية 
للف اا 

أما الجزاءات التشى كانت توقع على المخالفين للتسعيرة 
قفق. شتؤعت حيت كان المخالف يعاقب بالغرامة الشنى بلغت 
ماعة قرش وإغلاق المحل المخالف للتسعيرة لمدة أسبوع «وإما 
بالغرامة ومصادرة الصنف وبيعه بلسعر التعريفة بواسطصطة 
البوليس والحبس لمدة #ي؟اساعة . وهذه الجزاءات كانت تشمل 
المخالفين للتسعيرة من السو طنين والاجائب [11). وإن كانت 
محاكمة الاخيرين أمام محاكم خاصة قد أعطتهم فرصة للافلات 
من هذه العقوبات فى بعض الاحيان , أو التخفيف مشها . 


وعلى الرغم من وجود لجان التسعير وأستمرارها قى 
قاادينة مهامها لاجبار التجار على الالتزام بالتسعيرة الا أن 
قضايا 'المخالفات أستمرت فى أرتفاعها ففى ظال أريعة أيام 


17) المقطم “عدد (815 ١92‏ بيوليو سنة (9١9‏ " التشديد 
فى انفاذ تسعيرة المواد الغذائبة. و خمص للنظر فى 
قضايا الامور المستعجلة دائرة من دواكر المحاكم 
الابستدائشية , وكانت تنظر هذه الدوائر فى مساءتصشتل 
ا سكهمساكيه مستعجلة قد يودى أرجائها قضائسا الى 
نتائج يخشى منها «وصعوبات تكتنف الاحكام " لطيفة سالم 
النظام القضائى المصرى الحديث ١9١5‏ ه9١(‏ بعمركتلن 
الدراسات السياسية والاستر اتبجية بالاهر ام .القاهرة 
475 2 صه5"؟ . 

) الاهالى ,عدد ١9/0 ١485‏ أكتوبيلر 01915 . 

3) الشعب “عدد 19 9420 سبتميبن ٠ ١9١5‏ 

5) الاهالى عدد 1١917‏ .ديسمير سئة 9(7إ»#نفس المصدر ,عدد 
١ 0١‏ نوفمبر ١9(1‏ والمقطم 2 عدد 3587م ٠٠6‏ أغسطس 
7 " قضابا مخالفة التسعيرة بالعاصمة* ,م الشعبءعدد 
ع4 سبتمببسر 1915 


ا 0 


112 7 15) ااعسظن ته 7 د ابلفكة قفناات: مخالفات التسعيرة 
بنالشاهرة ا 8 قضية [3١),سواء‏ كان ذلك نس 
الاضراب عن 6 (14) 3 الخروج عن الاسعار المحددة من قبل 

لجان التسعير [( 


وهذا يعنى أن لجان التسعير قد فشلت فى احكام سيطرتها 
على الزام التجار بتعريفتها بعد أن أصحوالايعباون بالعقوبات 
التى توقع بهم إذا ماضيط أحد متلمسا بالخروج عن التعريفة . 


وإذاكانت لجان التسعير لم تتمكن من التخفيف من حدة 
ارتفاع الاسعار المتوالى ففى أعتقادى أن ذلك يرجع بالدرجة 
الاولى لافتقادها الى ذوى الخبرة بشئون الاسواق والتموين , 
بما أفقدها المعايير التى تعمل على أساسها ومن ثم جاءت 
قراراتها فى النهابية غاية فى التضارب . 

فاصبحنا نجد التسعيرة تمتد اليهايد التعديعتغل 
و التغيير من وقت لاخر ومن مكان لاخر " كلما أعترض عليبا 
بدال أو أحتج سائع أو صاح تاجر سواء أكانت دعواه صحيحة 
ا كتانب كان وفى هذا دليل على أنه لم تكن هناك ثكمة 
معايير تحتكم اليها اللجان فى عملها . 

لذلك أصبحنا نجد لجان التسعير تختلف فى تقديراتببا 
للسلعة الواحدة بما أدى الى أحداث أختساقات تموينية 


ببعض المدن دون بعضها الاخر نظرا لتاين التعاريف 


0 


11) المقطم 2 عدد 7347م ٠٠١‏ أغسطس ١9198‏ " قضايا مخالفة 
التسعيرة بالقاههرة " 

14) الشعب , عدد ١4لا‏ .م أغسطس ١914‏ #المقطم , عدد ١٠١6م‏ 
١‏ شوفمبر ١9(1‏ " حل مشكلة الخبز فى العاصمة بيعنابة 
دولة رئيس الوزراء”. 

8) المقطم “عدد 71م ١92‏ سبتمبر 1١9[7‏ " تسعيرة المدواك 
الغذاكية فى العاصمة”, نفس المصدر “عدد 1768م 5020 يوليو 
سنة ١917‏ " الجمهور و[الكتجاريين لجل التموين ولحان 
التسعيرة “؛ المويد عدد “7ام7؟ 55 فبراير (١91١68‏ والتجارة 
عدد ]ا ١م‏ سلتمبر 1918 ,الاهالى يعدد ٠٠١ 1١415‏ سوقمير 
ندا 

١5ص‎ 2 لطيفة محمد سالم : المرجع السايق‎ )٠ 


لا عن 


السعرية ,حيث قدرت بعض الاصناف لاسيما فى البلاد المنتجة 
تنا مسازيك: منة :فى المناطق التستملكة لديا #كان يكتبون 
شمن الارز فى محافظة مص أقل مشه فى دمياط والاسكندرية 
(1") ,كذلك أزدادات تسعيرة الحبوب فى مناطظط بق 


انتاجها بالوجه القبلى ‏ فى --. من الاحيان ‏ فى الوقت 
الال 


ورشيد 


الذى أنخفضت فبه بمحافظة 


وقد أدى هذا الاين فى التقدير ‏ وافتقاد لجان 
التسعير الى جهاز ينسق بين وجهات نظرها الى افتقار بعض 
المناطق لسلع معصئة , نتيجة لهبوط تسعيرتها يما يجعل 
تجارها يناون عنها الى مناطق أخرى يجدون بها تسعيرة , 
أكشر أرتفاعا 2فعندما قامت لجان التسعير بالاسكندرية 
بتسعير القمح لاقل منه فى مشناطق أنتاجه ومشناطق أخرى ء, 
فضل تجاره الدفع بما فى حوزتهم بعيدا عن المدينة حيث 
10 كذلك كان لارتفاع اعفار الفبلال 
بالوجه القبلى ‏ طبقا لتقدير لجان التسعير ‏ فى الوقت 
الذى صطت فبه أسعارها بالعاصمة أكبر الاثر فى عزوف 
التجار عن توريد غلالهم نحو العاصمة (4"). 


أرتفاع الاشسعان 


وجدير بالذكر أن هذا التباين فى التعاريف وما تسبب 


7( 1 'عدد ١1281[(١‏ نوفمبر "١1(8‏ وجوب الاعتتدال فى 
الأشسعار " 2< 

5) نفس المصدر «»عدد 7738م ,لا سبتمبر ١9111‏ " لجان التسعير 
وأسعار الحبوب حبر على ورق " ٠‏ 

ا) محافظ مجلس الوزراء .الداخلية 2محفظة ١١/9/أ"‏ صورة 
تلغراف وارد من مينشاء البصل أسكندرية فى 50 يشناير 
6 وإنفس المصدر .نفس المحفظة ,مجموعة 5م68 تلغراف 
الى حسين باشا رشدى من أصحاب المطاحن بالاسكندرية 
فى 9 نوقمين 19(1. 

) نفس المصدر .نفس المحفظة " عريضة مقدمة من تجار 
روض الفرج فى 'ا/91[50/5١‏ "؛نفس المصدر ٠.مجموعة‏ داخلية 
صورة مكاتبة الداخلية رقم 599 ادارة بتاريخ 3 
قبراير ١9١8©‏ . 


2 اإرضس كك 


عنه كان له أكبر الاشثرفى رفع أسعار بعض السلع بكثبر من 
المدن وأنتشار ظاهرة السوق السوداء بها نتتسجة لقلةالعرض 
وأشتداد الطلب . وبذلك تكون سياسة التسعير الجبرى التى 
قامت بها لجان التسعير قد جرت عواقب وخيمة على الاهالى 
بدلا من انتشالهم من أرتفاع الاسعار . 


وغير لجان التسعير عألفت الحكومة فى ؟؟ أغسطس ١9١5‏ 
لجنة للتموين بالعاصمة 0 وكانت هناك لجان تمويبن 
(ك'ا) 


أخرى فى بعض المدن حيث وجدت لجنة بمؤيكة” ذمباط 5 


وعبد الى لجنة التموين مهام عديدة منها دراسة 
حالة السلع التموينية بالسوق المصرية .وفى حالة وجود 


عجن فى هذه المواد «تقدم الحلول لتوفيرها باى آ لوب 
كان (7), 


وكانت لجنة التموين تعمل باستمرار للوقوف على حالة 
السوق التموينية وذلك من خلال الاحصاءات التى كانت تجريها 
من أن لاخر سواء للسلع الغذائية أو لغيرها من السلع 
الاستهلاكية والتى كانت تتم تحت مراقبة نظارة الداخلية , 
وبمعاونة أجهزتها بالاقاليم ,حبث كان العمد يقومون بداخل 
البلاد تحت مراقبة مأمورى المراكن بجمع السيانات التى 
تطلب من جميع العزب والكفور والشجوع الداخلية فى 
دوائرهم .كذلك قام المحافظون والمديرون باعطاء موظفبهم 
التعليمات بجمع البيانات المطلوية “وبعد جمع هذه المتبياتنات 


ه/ا) لطيفة سالم : المرجع السابق يص ١85‏ . 

1) محافظ مجلس الوزراء «داخلية .محفظة 1/8/١.‏ " شكلوى 
مقدمة من تجار القمح بدمياط الى ناظر الداخلية 
فى (( بشاير ١9(8©‏ . 

//ا) نفس المصدر «داخلبة .محفظة 5/١١٠‏ »محموعة "8لرم " 
تقرير عن أعمال لجنة التموين " ص١‏ 


- اث 


كانت تسلم الى مصلحة عموم الاحصاء الاميرية لتقوم بدورها 
بترتيبها وتنسيقها وتسليمها الى لجئنة التموين .والتى 
كانت من خلالها تقف على حقبقة المواد التموينية بالسوق 
من حيث المقدار .وهل الكميات المتاحة تكفى حاجة الاستبهلاك 
المحلى أم تزيد أم سيكون هناك عجن 741) 

وفى أطار وقوف لجنة التموين على حقيقة السلع 
التموينية بالسوق المصرية .كانت تحدد موقفها من مشاركة 
بعض السلع فى تجارة مصر الخارجية , ففى حالة وجود فاكض 
فى سلعة معينة »كانت تبادر بمشح تراخيص التصدير لمن 


يرغب فى التصدير من التجار الف 


واذا ماكان هناك عجز فى سلعة معينئة تتدخل اللجنة 
وتطالب باستيراد بعض السلع من الخارج " ففى ١915/9/١9‏ 
للجيش من الخارج الا بعض الاصناف المعينة التى لايترت ا 
على أخذها من البلد ضور للاهالى [80) » 

وغير ذلك كانت لجنة التموين تمشتلك الحق فى إدخال 
منها طبقا للمعلومات المتواقرة لديها .وباعتبارها 
المسوول الاول عن وضع تعريفة التسعير الجبرى الت ىن 
74 سفسر المصدر عد اخلية ,«محفظة ٠‏ ؛امجموعة 8875" لجنئة 

التموين ؟ 
8) شفس المصدر .فس المجموعة " مكاتبات لجنة التموين فى 

4 أكتوبر سنة :(9إوفى 17 أكتوبر سئة ١9(6‏ 


م) نفس المصدر .نفس المجموعة " مكاتبة لجنة التموين 
فى (91١5/9/١5‏ " 


3د 5 


كانت تآاخذ بها لجان التسعير لكا 


واذا كانت لجنة التموين قد أنشكت من أجل تفريسج 


الغلاء عن الاهالى بمعاونة لجان التسعير .فانها وجدت 
صعوبات فى تادية مهامها .نظرا لتعثر حصولها على 
أحصاءات دقيقة من داخل البلان عن حجم الانتاج والحاصلات 
وسلبية الاهالى تجاه أرتفاع الاسعار 2.ولذلك تخبصطل_ل لت 
ساسات اللجنة وبالذات فى حالة الارتشاك .فقالى جان تا 
السلبيات السابقة أفتقدت اللجنة الى وجود ذوى الخبرة 
وكذلك المعلومات والخبرات التى يمكن للقائمين على شكون 
اللجنة الاسترشاد بها 2«ومن ثم لجات الى أسلوب التجربة 
والخطً وأدى ذلك فى النهاية الى أن جاءت أحكامها فى 
غير موضعها .فمشلا كان القمح فى بلك بسعر يوازى ضعف 
ماهو بالبيلد المجاور دوئما أسباب لكقل, 


وبذلك بدلا من أن تؤدى لجان التموين بمساعدة لجان 
التسعير الى تخفيف حدة الغلاء عملت على العكس من ذلك 
فقد عملت على تأزم الامور .حيث عزف التجار عن مماررسة 
أعمالهم التجارية فى المناطق التى لايجدون فيها تهاونا 
يحقق لهم قدرا من الربحءمما أدى الى انتشار ظاهرة السوق 
السوداء وأرتفاع الاسعار.ونظرا لهذا الفشل الذى مثبٍ 
)١‏ نفس المصدر 2.محفظة .١(/5/]أ‏ " مذكرة من ركاسة مجلس 
الوزراء الى وزارة الداخلية فى فبرايسر سئةه(9١‏ ؛ 
الاهالى عدد ١75‏ ١م‏ أكتوبر ١91١5‏ بالمقطم عدده7/ 
8 يوليو ١119‏ " الجمهور والتجاربين لحنة التموين 
ولجحان التسغير»“, 1 
5) محافظ مجلس الوزراء ي2داخلية .محفظة رقم ]/9"/١٠١‏ " 
شكوى من تجار دمياط الى ناظر الداخلية بتاريخ 
١١‏ بناير 9(5١والنشرة‏ الاقتصادية المصرية عدد 6.4 


م أبريل ١915‏ مراقبة الغذاء بالقطر المصرى ص ص 
ل" ب #5 ء 
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به لجان التموين فى تأدية مهامها فى الحد من أرتف اع 
الاسعار قامت الحكومة بوقف نشاطها وإحالة أعمالها الى 
مصلحة التموين فى 11 سبتمبر برور (45) 
بهدف مراقبة توريد المواد الغذائية وأسعارها بوجه عام 
والقمح والدقيق بوجه خاص /(:8) .كذلك التوفيق بين حاجات 
السكان واكاك انشض البريطاق (489روادئ ذلك السدى: أن 
اصحك التملمة رفيقة ‏ العلة بالسلظة لكوي 1411 


.والتى قامت 


وللقيام بهذه المهام أصحت المطلحة تتولئى أمتسن 
دراسة التقلبات السلعية بالسوق ,وفى حالة حدوث عجز 
فى المنتج السلعى مما بتسبب عنه أرتفاع فى ألاسعار كانت 
أما أن تتجه الى الاستيراد من الخارج 2 وأما أن تلجما 
الى شراء كميات من نوعيات السلع المصابة بالعجنز من 
مناطق تت فنرها بالداخل . وتقوم المصلحة بتوزيع هه ذه 
الكسيات على المشيتكين من خلال منافدفي /41): 

وفضلا عن ذلك قامت مصلحة التموين بكل المهام التى 
كانت تقوم بها لجان التموين , فكانئت تمسح تر اخيص التصدير 
للنوعيات التى لكون بها فائض داخلى . فبناء على رأيهبا 
“تقرر تصدير البصل الى الخارج أبتداء من أول أبريل سنئة4م!9١‏ 


م) مجلة الغرفة التجارية المصرية ,السنة الثالثة ,العدد الخامس 
مايو 9[(8١5مذكرة‏ القاكم مقام المستشار المالئ ص ٠1485‏ 

5) الاهرام 2ععدد 11.5( .154 مارس ١955‏ #الجريدة التجارية 
المصرية «العدد 5٠, 56٠(‏ مارس 975( . 

هم) محفوظات مجلس الوزراء»داخلية .محفظة ١١/1/8.'مذكرة‏ 
رياسة مجلس الوزراء فى 88 أكتوبر 2191([7. 

17 لطيفة سالم : المرجع السابيق ص ه8١ ٠.‏ 

7م) الجريدة التجارية المصرية .عدد (ه؟ 2ه مارس 955( ؛ 
التجارة ٠عددالا‏ 66( سبتمير 1918. كانت الكميات التى 
بشراء كميات من السلع لحسايها من الاقاليم ونقلها الى 
المناطق التى تكون فى حاجة اليها ,«محفوظات مجلس 
الوزراء «داخلية .محفظة 1/7/١.‏ " مذكرة رياسة مجلس 
الوزراء فى ه٠8‏ أكتويبر 3[91[7. 
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الى حين صدور أوامر أخرئ' (4ه) هذا الى جائب أكتسابيبا 


حق وضع تعريفات التسعير الجبرى وإدخال بعض | : 
فيها أو إخراجها منها طبقا للظروف (85), 


وتسهيلا للاشراف على تطبيق التسعير الجبرى “أستصدرت 
المصلحة قرارا فى +5 يناير سنة ١118‏ يجبر التجار على 
وضع بطاقة فوق كل سلعة تحمل تسعيرتها الرسمية ,أو تعلق 
التعريفة المطبوعة فى المتجر على أن تغير هذه السطاقات 
أو التعريفات المطبوعة أسبوعيا مع تفير التعريفة 
الرسمية ويعد هذا مخالفة يعاق عليها غرامة لاتتجهاون 


ع قرش[١٠).,.‏ 


قامت به من أعمال الى التخفيف من أستمرار أرتفاع الاسعار 
فتشير الاحصاءات الى تزايد الاسعار فى سنتى الحطص رب 
الاخيرتين وكذلك شفقات المعيشة ,)1١(‏ خصوصا بعدأآن 
شركزت أعدادن كبيرة من القوات العسكرية بالقرب من مصر ١»‏ 
وفضلا عن أستسشزافها الشديد للمواد الغذائية من مصسر 
فقد أزيلت فى نفس الوقت القيود عن زراعة القصطن ء 
فارتفعت الاسعار |بدرجة أكثر شيوعا ل" 

وفى بلاغ تصفية مصلحة التموين أشارت وزارة المألية 
الى عجزها فى تقديم حلول للوضع الذى كانت تزداد قله 
48) الاهالى ,عدد #.5 ,«أبريل سنة ١9١84‏ 
8) مجلة الغرفة التجارية ,السنة “# .مارس سسّة ١9(8‏ ,صةاو. 
) محفوظات مجلس الوزراء »وزارة الزراعة 2.محفظة ارب 

دوسية 1/5 " مذكرة من وزارة الداخلبة لرئكاسة مجلس 

الوزراء "“نفس المصدر " قانئون نمرة )١(‏ سنة ١9١8‏ 
(0) أرجع الى ص رالا 


0 :196 ايام جانيم ٠‏ م08 : غ .ق لإع1طعيوعع 
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الاسعار أشتطاطا من يوم لاخر فنددت " بالمصلحة وعدم قيامها 
بحل أى مشكلة مشيرة الى ماعانته البلاد خلال عهبدها من 
آلام الغلاء الشديد الذى سيطر على أخص حاجات الانسان ولوازمه 
الضرورية 2فقد أصطفت قوما أسعدهم الحظ بوجودها ووضعت 
أقوات الناس فى أيديهم فتصرفوا فبها بما تشتهى أنفسبم 
ومايطابق مصلحتهم اهام لكان 

ويستشف من هذا أن المصلحة أستخدمت ماتجمع تحت 
أبيديها من سلع سواء ماكانت تجمعه من الداخل أو ماكان 
يرد اليها من الخارج ووجهته بعيدا عن خدمة الاهالىيء 
ولانستبعد أن يكون ذلك قد تم توجيهه لسد حاجة القوات 
المحاربية «خصوصا أن الشواهد تشير الى أن المصلحة كانت 
وشيقة الصلة بالسلطة العسكرية . 

وبذلك عجزت مصلحة التموين عن التخفيف من أرتفاع 
الاسعار الذى أزداد فى سنتى الحرب الاخيرتين بشكل أزعلج 
السلطات البريطائية وكذلك الحكومة المصرية بما جعلبماا 
يتفقان فى وجهة النظر حول مدى أرتفاع الاسعار وضرورة التصدى 
له بقوة ,حصث أتفقت وجهة نظر السلطات العسكرية البريطائية 
الممثلة فى القائد العام للجيوش البريطائية فى مصطتيرل 
والسلطات المصرية على ضرورة أتخادق أجراء وقائى وفعال 
للوقوف فى وجه أستمرار أرتفاع ألاسعار . 

و أشتهبى الامر بالاتفاق مابين السلطات المصرية والسلطة 
العسكرية البريطائية على أنشاء لجنة مراقبة التموين 
وخولت البها جميع الاختصاصات التى كانت للجان التسعيلتيرل 
ولجنة التموين ومصلحة التموين .وصدر بذلك قانون فى 9 مارس 
سنسة درورطة"), 


41) الجريدة التجارية المصرية : عدد (هاءه١‏ مارس ١959‏ . 
) محفوظات مجلس الوزراء »وزارة الزراعة 2محفظة ؟١١/ب‏ , 
دوسية 1/56 " قانون نمرة (ه) لسنة ١9١8‏ 


رخس 3 


و أسندت ركاسة اللجنة الى أجنبى بدعى مستر كريج ,اشم 
من بعده الى أجنبى أكن يدق مسشر روس تيلر والذى كان 
أحد اماع (اار كذلك كان أعضاوها بالاجماع من الاحانب 
حيث تمشلوا فى مستر روس تيلر ومستر ستيورات ومستر مكلوب 
ومستر وطسن ومستر لويد الى جانب مندوب أو أكشر من قبل 

١ 
السلطة العسكرية [13)ي‎ 


وبذلك جاءت اللجنة ببريطائسة من بابها ,وتسرب اللها 
فى هذه المرة النفوذ العسكرى وكان لذلك تاثيره فى أكساب 
أوامرها صادرة تحت الاحكام العسكرية وأضحت " كل مخالفة 
للاسعار التى تعلنها اللجنة أو الانظمة التى تقررها تفصل 

١ 

فيها المحاكم العسكرية 7 ولذلك أستطاعت هذه اللجنة 
الى حد ما أن تبسط أوامرها على المصريين والاجانب قى 
أن جه )914) 
ناو . 

ولما كان توفير المواد الغذاكية يمثل المطلب الاساسى 
فى ذلك الوقت للسكان وللقوات العسكرية التى تزابدت بشكل 
واضح »2 فى نفس الوقت الذى أرتفعت فيه أسعارها بشكل مطرد 
لافطراب العرض , لذلك أولت اللجنة مسالة تدبير اللمواد 
الغذاكية جزءا كبيرا من أهتماماتها فقامت باتخان بعلض 
5) الاهالى ععدد 591975 2 ”# يونيو سئلة .97( . ١‏ 
1) محفوظات مجلس الوزراء ٠‏ وزارة الزراعة بمحفظة م١‏ / ]أ 

دوسيه 0/1 ع 5 
01) المقطم ,عدد 911/7 5٠2‏ سبتمبر ١91[9‏ " بيان لجنة 

التموين فى التسعيرة الجديدة " 


) الاهالى 2 عدد 5954 10 أبريل ١97١0‏ " مصلحة التموين 
والسلطة العسكريلة ". 


0 


الاجراءات لتضييق الخناق على المحتكرين بما يجعلب م 
يدفعرن بمخزونهم من الغلال الى الاسواق ٠‏ 

فلضرب المحتكرين لجان لجنة مراقبة التموين الى 
الاتفاق مع وزارة الزراعة على تسليمها كمياتمن القمح 
لتوريدها الى أصحاب المطاحن المتعبهدين بطحن القمح», 
ولطرحية بعد ذلك فاقيقفا فى الاسواق للمحابن وتجار العجوي[11), 


الى جانب ذلك أستخدمت أسلوب التهديد مع كبار المستجين 
الذين كانوا يمتنعون عن التفريط فى محاصيلهم بالاسهع ان 
الرسمية , وذلك بارسال الانذارات العسكرية اليهم بواسطة 
مدبيريهم التى تدعوهم الى بيع منتجاتهم بالاسعار الرسمية 
وأعتبر الامتناع عن تشنفيذ هذه الانذارات . مخالفة للاواممر 
العسكرية «تدفع صاحبها للمحاكمة العسكرية علاوة على 
مصاورة المتكجاك الممشنع 0000ل" 

ولحصر الاتهام فى أفراكد بعيئهم كائت اللجئة توجلبه 
نداءا محدد| بمدة معينة |لحتم على التجار والمزارعين 
وأصحاب الشركات وغيرهم ممن بضعون تحت أيديهم كميات 
تتجاوز ٠١‏ أردب من القمح والدقيق |ضرورة التبليع عنببا 
لاقرب قسم بولبس فى سسان مكتوب وموقع عليه من مقدمله ,2 
وأى كميات لم يبلغ عنها ويتم ضبطها تصبح فى حكم السلع 
المعاورة .1١1(‏ ولذلك لكات اللجكة فى بعص الأعيان الى 


وضع جواكز لمن يقدم لها معلومات تقودها الى الغلال المخباء [؟١1)‏ * 


وغير ذلك قامت لجنة مراقسلة التموين يمهمة وضع 
شغريفنات التسعيرة المي اا والتى قام على مراقبة 
تنفيذها أفراد ثم أستدعاوهم هم ومعاوئوهم من بعض المصالح 
48) الاهالى ,2 عدد ه5٠ ٠٠١‏ مايو سنة ١9[8‏ . 
٠٠‏ المقطم «عدد 154٠ 98٠‏ سبتمبر 918( " مشاكل التموين ". 


1١918 الاهالى 2 عدد 575 .ع مايو سئنة‎ )٠(١ 


؟١٠)‏ الاهالى يعدد 5855 2 (١!‏ مايو سنة ٠ |١9(84‏ 
)٠‏ التجارة عدد 18 . ” يوليو سئة ٠ ١918‏ 


0 


ار ت- 


الحكومية , فقد أنتدبت اللجنة بالقاهرة المستر دابكسن 
منموظفى مصلحة السكك الحديدية لمراقبة الاسعار فى القاهرة 
وأنتدبت الى جائبة أربعة من الموظفين الامناء لمساعدته 

فى عصلة. -0:. ما فى الاسكندرية فقد أنتدبت البلديبة 
بشاء على طلى لجنة مراقبة التموين أحد موظفيها تمن زنية 12) 
تطبيق الأسعقانر 


وتسهيلا على هوءلاء المنتدبين فى تادية مهام عمليم 
أجبرت اللجنة أصحاب المحال التجارية بضرورة وضع أسعار 
السلع عليها والمحددة بمقتضى التسعيرة الموضوعة تحت 
المراقبة باللغة العربية الواضحة الى جائب الانجليزية 
مشار اليها بحرف 18 والفرئسية مشار اليها بحرف ج )١:5(‏ 
وكان المخالف لتسعيرة لجسة مراقبة التموين يقدم للمحاكمة 
أمام محاكم عسكرية تولت النظر فى قضايا مخالفى التسعيرة 
وقد شددت السلطات العسكرية من عقوبات هذه المحاكلم 
فاصبحت غراماتها تتراوح مابين ألف قرش وعشرين جنيبا 
أو الحبس لمدة تتراوح بين خمسة عشر يوما وشهر . الى 
جائب مصادرة السلعة وبيعها بواسطة البوليس وأغلاق المحل 


المدةا اآربعة عشن يوية 31857 ) لبس هذا فحسب بل أن العقوبات 


. (9(84 أغسطس‎ ١ الاهالى , عدد ه.*:؟‎ ١5 

٠١‏ المقطم ,عدد 9117 8٠0‏ سبتمبر ١91[98‏ " بيان لجنة 
0 ادي الجديدة " 

65) “عدد إ9اا ء, أول سبتمبر ١918‏ “سقس المصدر 
عدد 7 6 أغسطس سنة ١ ١91١8‏ الاهالى , عدد 00م , 
1 بونيو سئة ١9(4‏ «المقطم .عدد 9155م ١120‏ يوليىق 
4 " مخالفوا التسعيرة 


اك 


تجاوزت هذا الحد لكثير فى بعض الاحيان 2 حيث حكمت المحكمة 
العسكرية بالقاهرة فى قضية مخالفة التسعيرة وغش السلع 
على التاجر " حسين عرفه " بالغرامة ماعكة جنيه مصطرىء 
وفى حالة العجز عن الدفع توقع عليه عقوبة الحصس لملدة 
شلائة شبور ا" 

والجدير بالذكر أن هذه المحاكم العسكرية كانت تعقد 
فى أى موضع تحدده المديرية , فلم بكن لها مكان محددءنظرا 
لعدم أنتظام مواعيدها ,. حيث كانت تنعقد عندما تستدعي 
الحالة النظر فى قضابا مخالفات التسعير ,2 " ققى 
الزقازيق كانت تجتمع |دار المحكمة الكنية »)٠١4(‏ فيك 


قسم الازبكية لمحاكمة مخالفى التسعيرة فى منطقة القسم 3 


وعلى الرغم من هذا التشدد من قبل المحاكم العسكرية 
فى معاقئة مخالفى التسعيرة , الا أنه من لال قضايا 
مخالفات التسعيرة التى جاءت على صفحات الصحف يتضم لنا 
أقعينة بالنقك جد 1 من الكشثرة ,بما يوّكد على أن التجار أصبحوا 
لايعبأون لهذه الاحكام رغم قسوتها , ويدل هذا بالتالى على 
الفشل الواضح فى إحكام السيطرة على أرتفاع الاسعار المطرد 
الى أن بلغت الحالة فى سنة ١918‏ حدا لايطاق ,لان النقص 


/ا١٠)‏ الاهالى ٠عدد‏ 5798 , 55 يوليو سنة 19(8 + 

المقطم . عدد 9٠١8‏ 2 51 فبراير سنة 9(9( 

) نفس المصدر 2 عدد 1807م ٠٠١‏ أغسطس 9(8( " مخالفوا 
التسفيورة * 

١918 نفس المصدر ,2 عدد 9681م . 155 أغسطس‎ )٠ 


انض تك 


فى الحبوب أدى الى أن أصبح الوضع خطيرا فى المدن الكبرلها )١(‏ 
بالنسبة للفكات الدبتا والمتوسطة . 
لين ليذ كن 

من هذه الدراسة نجد أن ظاهرة التضخم التى أجتاحت 
المجتمع المصرى فى أثششاء الحرب العالمية الاولى .لم تات 
مصاحبية لاى عمللسة تنمية كان قد أقدم عليها المجتمع فى ذلك 
الوقت 2 بل أنها جاءت نتيجة لظروف الحرب , وما 
عليه 


أقدمت 
بريطائيا من تحويل مصر نقديا من الصرف على أساس 
الذهب الى الصرف على أساس الاسترليتى » حتى تفقد الحكومة 
حق الرقابة على الاصدار النقدى ٠»‏ ومن شم تصبح بسهولة 
اصدار أى كميات من أرواق البنكنوت لتستخدمها فى التمويل 
التضخمى لقواتها الجائمة على أرض مصر , فى مقايل وضع 
غطاء لهذه الاوراق من العملة الاسترلينية وبسعر التعادل 


وقد ترتب على ذلك تزايد فى العملة الورقية المصدرة 
والمتداولة نتيجة الانفاق عن سعة للقوات العسكرية . بما 
أدى الى احداث أختلال بين العرض السلعى والطلب النتقدى 
وخصرصا يعد أن افقدت الحرب مصر جزءها من وارداتها من 
السلع الاستهلاكبة بصفة عامة والمواد الغذاكية بصفة خاصة. 

وأدى هذا الاختلال الى أرتفاع الاسعار بشكل تراكمى 
حيث بلغ هذا فى بعض السلع لاكثشر من مشثلى ماكان قاكئما قبل 
الحرب ٠.‏ وقد جاء هذا الارتفاع فى الاسعار شديد الوقع على 
القطاع العريض من الاهالى الذين تحملوا بشكل أو لاخر الجزء 
الاكبر من أعباء مصر فى الحرب ,2 ومن شم أصبح شعورهم الملييى< 
بالسخط منذ أن وجدت بريطانيا لنفسها موطا قد 
على شفا الانفجار . 


وكان هذا بيعنى توريط بريطانيا أكثر 
فى ظل ظروف الحرب الدائرة ٠‏ ولذلك أستمرت طوال فترة الحرب 


(11) التجارة «عدد .لا ,56 أغسطس ١918‏ ,الاهالى ,عدن إرومم 
5 يوليو سئة 4 2“0المقطم عدد ١1284155‏ يوليو .١9١8‏ 
نفس المصدر » عدد 9685م ٠.2‏ أغسطس سئنة ١9١8‏ " مخالفوا 
التسعيرة ٠‏ 


-5غة” - 


العالمية الاولى تشارك الحكومة المصرية ‏ أوتوعز اليباد 
تقديم البدائل للوقوف فى وجه أرتفاع الاسعار المستمر 2حتى 
تحتوى بقدر الامكان شعور السخط السائد الذى كاد ينفجتر 
أو على الاقل تأجيله الى مابيعد الحربا. 

وبذلك لم تسد سلطات الاحتلال مشاركة الحكومة المصرية 
الاهتمام ستضخم الاسعار فى مص 'ابان الحرب أرضاء للمصريين 
ولكن تحسا لوقوع ثشورة قد تطيح بمخططها الذى كانت تقوم 
به مصر فى الحرب , وكذلك أحلامها حول مصر . 

وعلى. الرغم من ذلك ؛» فان هذه المداخل الشى قائتست 
تطرح من سنة لاخرى للحد من أرتفاع الاسعار لم تحقق ماكان 
مأمولا منها . بل أنها زادت الموقف تازما ‏ خصوصا فى 
السنتين الاخيرتين من الحرب ‏ بما وفر عاملا هاما دقع 
بالقطاع العريض من الاهالى الى الانخراط فى أتون ثورة ١919‏ 
دون أن يفكر لحظة فى التخخلى عنها 


المراجعات وعرض الكتب 


5 00 


عرض لكتاب 
البحسر المتوسط 


للدكتور أيمن فوءاد سيد 
معطنة :بعع 5061 220 26 116041 2 ,ردطزمع 1ه . 0, 5 


-00©11 عطغ 121 0262378 35 121165امتده © ذه 1نوهة ن 
-043 ناه 020101 .62123.11 مع1ة© عفطء 2ه وغعمعم 
.4 :23117 عط .3 :17 صنتسده© عفط2 .2 رقصملء 
7,71 ,ة5 5265 13معه2 60311 1 ,11268 7خ03211 
ور1978 
يطلق مصطلح " الجنيزة " على الكشالات التى وجلدت 
مودعة فى سيناجوج بن عِزّرَة اليهودى بالفسطاط , وكذلك فى 
مقابير البساتين اليهودية القريبة من تلك المدينة .فعندما 
هدم المعبد اليهودى وأعيد بشاوءه فى سشكتى ١/99‏ -09-00ا, 
تفرّق جمع كبير من المخطوطات والاوراق التى كانت محفوظة 
به وسعت الى شرائها مكتبات أوربا والولايات المتعدة 
المختلفة , إلى أن حمل وغ ط نع 50 «وهره 5231 الكمية 
المفشبقية من هذة. الأوراق الى مكتبة جامعة كامبردج وكون 
بها مجموعة اع 0 6 173397102-5 الشهيرة .وتحوى 
مكتبتى كامبردج وفينا أكبر مجموعة من "جنيزة القاهرة 
( وهوالمصطلح الذى أطلق فيما بعد على هذه الأوراق ). 
و"الجنيزة " كلمة عبرية تعنى , مثلها مثل الكلمةالعربية 
"جَمَارٌَة" , اجراءات الدفن , وهى مشتقة من الكلمةالفارسية 
"جنك" بمعنى "خزانة" أو "كنز" 2 وتعنى مكانا دفنت فيه 
اوراق حتى لا بدنس اسم الله الذى يمكن أن يكون فيها 
7 11,2.1010 ,123مع6 3 .غ6عة .21 .5.0 ,رصضذع زه )ا 
(1-28 .522 ,2 ,.ع18.,51168.50 وفى البداية . كان 
مظن أن هذه الأور اق شحوائ خصوصنا لمسنة فى الأساس.: واللكسحن 


حا ايت 


السحث والتتقيب فى هذه الاوراق أشيت أشها تحوى معلومات 
اقتصادية واجتماعية وأسرية على جائب كبير فق الأعفييسة 
( عن التجارة , والصناعة. وعقود الزواج والطا لق + 
والايجارات والأسعار , والمقايضات , والوصابا والهداييا 
والهبات بالإاضافة إلى مئات الأوراق التى تحوى طلبات 
وشكاوى مرفوعة الى السلطات... ) ٠.‏ 


ورغم أن هذه الاوراق هى فى الحقبقة صادرة عن اوساط 
اليبود , فانها تمدنا بمعلومات عن العديد من الأعمال 
التى 'تتعلق بغير البهود ,2 كما تقدم لنا صورة للمجتمع 
اليهودى الذى كان بعيش فى مدن البحر المتوسط فى الفترة 
الواقعة بين القرن الخامس / الحادى عشر والقرن الشامن/ 
الرابع عشر . فوشائق الارشيف الابطالى الخاصة بالعلاقات 
بين مدن البحر المتوسط غير موجودة تقريبا بالنسبةللقرن 
الخامس / الحادى عشر وجزئية بالنسبة للقرن السادس/ 
الشانى عشر , كما أن أوراق البردى المصرية لا تتحذث إلا 
عن الحياة الداخلبة لمصر والزراعية بوجه خاص 2أما بقية 
حكن مادقا فتتكهيد هنا :مق اللفضلاون ‏ الأدبية < «الشن لاا يكبن 
أن ترقى الى قيمة المعلومات التى تمدنا بها وشاتكقق 
الأرشيف والتى تعد ناقصة بالنسبة للفترة التى تتناولهبا 
أوراق الجنيزة عن الفترة السابقة عليها واللاحقة لها . 

ويتكون رصبيد أوراق الجنيزة من شحو سيعة آلاف ورقة 
( وشيقة ) أو جزء من وثيقة 2 وتنبه إلى أهميتها واإللى 
المعلومات الاقتصادية والاجتماعية التى بيمكن استخراجها 
منها عالم يبودى أمريكى هو الأستاذ صمويل د. جويتين 

1هء601+6. 5.85 الذى كتب سلسلة طويلة من الدر اسسات 
حول هذه الأوراق بدأها فى أوائل الخمسينات[١)‏ وتوجهيبا 


6 جمع جويتين عددامن هذه الدراسات ونشرها قن #تتحححوهات 
, 125211110 320 027 1115 ©12513331 12 51110165 عد 
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أخيرا بموءلف ضخم من أربعة أجزاء ( وجزوءه الخامس الذى 
أتمه موءلفه قبل وفاته سنة 1186 تحت الطبع الآن )بعشوان 
"مجتمع البحر المتوسط الطوائف اليهودية للعالم العربى 
كما تبدو من خلال وشائق جنيزة القاهرة" . وَرَعم أن هبسك 
لعنوان من شائه أن يخدع الباحثين ٠‏ فائنا يجب أن شدرك 
أن أهمبة هذه الاوراق لا تقف عند الطاعفة اليهودية وحدها 
يله أن اهميتها تتعدى ذلك بكثير ٠‏ اذ انه بغض النظر عن 
اختصاص هذه الاوراق باليهود فإن القسم الاكير مشيسا 
لا بختص فقط بالأقلية البهودية ولكن بكل المجتمع الذى 
كانت تتعايش معه الطائفة اليهودية والذى تتمائل أشغاله 
ونشاطه ومنئازله وغذاوءه وملابسه ٠٠.66‏ معها , مع الأخذ 
فى الاعتبار أن المعلومات الشى نعرفها عن أحد فكات هذا 
المجتمع يمكن اعتبارها صالحة كذلك على بقية فتكقات 
المجتمع ٠.‏ 

وبالاضافة إلى دراسة جويتين , التى سنتناولها بعد 
قلبل , فقد تمت العديد من الدراسات التى إعتمدت على 
"جنيزة القاهرة" من أوائلها دراسة بعقوب مان عن "اليهود 
ف مص وفلسطون فن ومن ]تخلها» الشاطميينة !1017 كوو 
و1959 ) ودراستى موشيه جيل عن الأوقاف اليهودبة والمؤّسسات 


الخيرية الجيوويه 111 وك اط ركه "بيلتيوعر اقبي لقره 


--.852111,1966- -21062باونقل قسمامنهاإلى العربية الدكتور 
عطية القوضى بعسوان " دراسات فى التاريخ الاسلامى والنظم 
الاسلامية" . الكويت ٠ ١98١‏ 

عصذغع23165 12 320 820756 12 و5تاعل عطا, .ل رضصدة (2 
.1920-9 ,3115© 15104ع 53 عطع عمعقصن 


02225 ,282111104120 ,م20 صدععصنة]!" , .)ا , 611 (3 
12 طوع0004 عطع 02 1101565 عطع صذ 125ومه5 كمه 
, (1971) 117 3125110 ," مم5 123مه6 ورمع وع دنار 
ط15ذماة1 عطغ 058 65 2ع لمباعه5 ,.1 136-1956 .مم 
صطع10عآ ,123طع6 معدزة© 220 20112104281011 210115 
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من وفاقنق الجديوة" (8) » بالاضافة الى دراسة الدكتورحسنين 
ربيع "النظام المالى لمص 518ب 1119/0581 إعم9(0) 
وللاسف فان النصوص الكاملة لهذه الأوراق لم تنشر حتى 
يمكننا مقارئة 5 تكد الى توصل اليها هوعلاء الياحشون 
وقدى مظايقتيا : للأضل الذى نقلوا عنه , سوى ثمائين رسالة 
نشرها جويتين سنة 191/7 ( بينها شمانى فقط أعيد نشرهها 
بشترجمة جديدة ) فى كتاب عنوائه 11601650781 02 وجرهغ2هرة) 
( 2,1973معع1ع2 ر عدم هعمد 222 وقد قصد جويتين من 
جمع هذه الرسائل التعريف بهوعلاء التجار وحياتهم التجارية 
من خلال الوثائق نفسها . فهذه الرسائل المتبادلة بين 
أزواج وعائلات وأصدقاء ذات قيمة كبيرة فى فهم عقلية 
هوءلاء الرجال 2 خاصة وأن مشروعائهم التجارية قامت على 
قاعدة فريدة فى نوعها اعتمدت على صلات الدم والصداقة 


الوفية 


وقد تناول جويتين فى الجزء الأول : "الموء*سسات 
الاقتصادية"والطبقات الاجتماعية العاملة وعالم التجارة 
والمال والرحلات. . .الخ .وفى الجزء الشانى: "الطائفة " من حيث 
تنظيمها ومو«سساتها ونظام التعليم والتربية و العلاتتات 
الروحية والسلطة الذاتية والقضاكية والاشراف الحكومى 
وفى الجزء الثالث : "الأسرة" من كافة شواحيها وعلى 
الاخص عقود الزواج والمراسلات التجارية والأسرية ويقدم لنا 


22 لتصعن عط 510100230275 م17 مغ مدع2 ةا رةقعلقطة (4 
. 1964 23215 رقع 2ع ممم 


/564-0م1:0:7 02 560 512326131 ,.11 ,رع1طت« (5 
,1169-1 
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دراسة هامة جدا عن اقتصاديات الزواج 5 


أما الجزء الرابع الخاص "بالحياة اليومية" , والذى 
يعنينا فى هذا العرض , فهو دون شك أغنشى أجز ١‏ ءهذه المجموعة 
فالحضارة المادية التى يصفها تصدق على اليهود والأقباط 
والمسلمين على السواء 2 فقد كان اليهود والأقباط يعيشون 
جنبا إلى جنب مع المسلمين فى القسطاط (وهى المديئتة 
النصي يدور حولها كل هذا الجزء ) والتى لم تعرف ال هرزج 
اليبودى أو الحرفى على الاطلاق ٠‏ وقد قسم جويتين هذا الجزء 
إلى أربعة عناوين ركيسية : المشزل والمديمة ٠‏ والملايس 
والحلى 2 والغذاء والشرابا, والركويات ٠.‏ 
ويختص الفصل الذى يتحدث فيه جويتين عن المسشنازل 
والعمران المدشنى فى الاساسن بالقسطاط والقاهرة فى العصر 
الفاطمى وما بعد الفاطمى . فهو يقدم لنا من خلال أوراق 
الجشيزة العديد من المصطلحات النوعية المعاصرة التى من 
شاهها. آن معدل الكقين من معلوماتنا الخاصة بالطبوغرافية 
والعمارة ,2 فهو ب|حدثنا عن أنماط المشازل المصري ُ 
ومداخلها وعن القاعة واستخداماتها ,2 والطوابق العلوية, 
والمشاض :و اليساشين ويهتم هذا الفصل بوصف لشلاثة منازل 
كما جاء فى الوثائق » الأول منزل خاص فى خطلة مُبكلرّة 
بالفسطاط » والشثائى الطوابق العليا لمنزل قاهرى بيقع فسيق 
حارة زويلة شم اتفاق مبرم بين ساكنين فى أحد منسازل 
مدينة المحلة الكبرى بمصر السقلى ٠.‏ 
وبعد ذلك يتشناول الموءلف فى فصل شال . من خلال 
أوراق الجنيزة , الحديث عن اقتصاديات المنشزل : أسعار 
البيع والايجار والعواعكد ٠»‏ شم يفسد أثات المسزل وكل ما 
يمكن أن نجده فى داخل الدور الواقعة فى القسطاط بصفة 


خاصة ء 


اق كد 


وقد استطاع الموءلف أن يربط فى حديثه عن المدينة 
بين هاا جناء افى: 'اوراق الجنيزة وبين ما تقدمه لنا المصادر 
الأدبية والكشوفات الآاثرية الحديثة . كذلك فإن الفصل الذى 
عقيه, عن العلايس و التمكسوجاك يكمل كن حوة ينه الامسهال 
السالقة التى قام بها سررجنت اح ورج 1و , .2.8 ,مقع زع 5 
72, نا 81 ,116غيره2 إلا آنه لم يتعرّف على نقرة 
"أخبار مصر" للمُسبّحى الذى أخرجتها بالاشتراك مع تيارى 
بيانكى فى سئة 19798 حبيث بقدم لسنا الشنص معلومات غنية 
عن الملايس والأقمشة التى كانت تستخدم فى مصر الفاطمية فى 
مطلع القرن الخامس /الحادى عشر ٠‏ 

ورغم أننا لا نملك نص الأوراق التى سنى عليها جويتين 
دراسته حتى نتمكن من مراجعة آرائه ومطابقتها مع هذه 
النصوص , فبان عمله سيظل من أهم اندر انسات التى تناولت 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأهرية لأحد مجتمعات؛ العصور 
الوسطى أعنى المجتمع اليهودى الذى عاش فى حوض البحخر 
المتوسط ٠‏ 


العو "ل 


دراسة نقدية لكتاب الفن الاسلامى 
كاتيقه : دافيد تالوت رايس 
(غصة م1سسة151 :عه1هم .7 14جعوما 

دء ابو الحمد محمود فرفلى 

كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة 


صدرت فى عام ( 1985 م ) طبعة معادة ومنقحةمن كتاب 
( الفن الاسلامى غم 151321 0 للسيد ( دافيد 
تالبوت رايس | ©8166 281608 1[)0318) . ويتساول 
هذا البحث دراسة نقدية لهذا الكتاب وتنقسم اليى: 'فسمين + 
أولهما يختص بتعريف موجز بالكتاب ومدى أهميته , بينسما 
القسم الثانئى على الدراسة النقدبرة 


القسم الاول : تعريف موجز بالكتاب 


يقع. الكحات فتى مافشين وكمان وكماشين مفحة مقاشاتيا 
١٠١» 5١(‏ سم ) ويحتوى على حوالى مائتين وتسع وأربيعبن 
نوحة من بينها حوالى خمس وخمسين لوحة بالالوان ويشتتمل 
الكتاب على مقدمة واثنى عشر فصلا مستقلا تليها قواعتكعلم 
المراجع والتواريخ والخرائط واللوحات ثمينتهى بفهرس عام. 


وافرد الفصل الاول للقن الاسلامى الميكر خلال العصرنر 
الاموى وتناول فى الفصل الثائشى فشون العصر العناس ‏ 


(١‏ صدر هذا الكتاب لاول مرة فى عام ) 6م ( عن دان 

5 52 324 253265 " بلندن ,2 شم اعيد نشره فى 
طبعة منقحة عام ( ه9ا9١م‏ ) واخيرا صدر فى طعةمعادة 
ومنقحة عام (185١م‏ ) ٠‏ والتى سائتهى من ترجمتهاقريسا 
ان شاء الله . 

1) السيد "رايس ©2216 "انهى دراسته الجامعية فى عام 
( 1958م ( وبعد إن قام بالعديد من الرحلات والحفاكر 
الاثرية فى منطقة الشرق الادنى عام (1975م) اصبح محاصرا 

للفن البيزنطى وفن الشرق الاوسط ,ثم بعد حوالى عاميرعين 
استاذا فى جامعة آدنبرة ب|انجلترا . 
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كما خصص الفصل الشالت فنون ايران حتى الغزو المغولى فى 
حين تناول فى الفصل الرابع الفشون الاسلاصة فى اسبائيا 
ومصر وشمال افريقيا حتى سئة (1100 م ) ٠‏ وقى القفصل 
الخامس تشاول فشون بلاد ما |ين النهرين من القرن ٠١(‏ م) 
الى القرن ١70(‏ م ) . وأفرد الفصل السادس لفئون ايران 
فى العصر المغولى ٠‏ وتساول فى الفصل السابع فون سورية 
ومصر فى القرنين الشانى عشر والثالث عشر المبلاديين ٠‏ 
كما خصص الفصل الشامن لدراسة الفن الاسلامى المتآخر فى 
شمال افريقسا واسبائيا وصقلية ٠.‏ وتناول فشون السلاجقة 
لروم فى الفصل التاسع ٠.‏ وأفرد الفصل العاشر لفنون 
الاتراك العثمائيين ٠‏ وخصص الفعك: الشاديى عشي للشفغنةن 
الايرائى فى نهابية القرن ( 5١م‏ ) ٠‏ وبداية القرن ( 5٠١م)‏ 
وفى الفصل الثائى عشر تشاول الفنون فى نهاية العصر 
لصفوى وقصد بها تلك الفتشرة التى تبدآا مشْذ سنة (598١م)‏ 
حينما نقل الشاه عساس الصفوى عاصمة الصفويين من قزويسن 
الى اصفهان ٠‏ 
وتعود اهمية هذا الكتاب باعتباره احد الموءلفات 
لاجنسة بلغة أوربية تناول الفئون الاسلامية بوجه عام 
بحسب العصور الاسلامية والموقع الجغرافى لاظهار التطورات 
الناتجة عن العصور المتثالية والاقاليم الاسلاميةالمختلفة 
وذلك لان العالم الاسلامى يحتل رقعة واسعة من العالم كما 
أن شعوبه تنتمى الى كل اجناس البشر تقريبا . ونذكر من 
المراجع السابقة على هذا الكتاب وتئاولت نفس الموضوع 
ومن الراجم أن الموءلف السد "رايس" قد اعتمد عليها فى 
مادته العلمية , منها على سبيل المثال : 


كشاب "دبس 7 ©2521 5 عن فنون الشعوب الاسلافيسبية 
: 1 5 3 
والصادر فى عام ووم أ ثم كتاب " مارست تيه 


عدع>7011 طعط©5 15133131 2ع غ552ن1 516 ,.28 2م51 (3 
.7 ,205032 


عد ]#8 اسه 


5 ”" عن الفن الاسلامى والصادر (9550 م انا ”, 


وكتاب "ميجون دمع 11160 " .بعنوان 2 موجز الفن الاسلامى" 
فى جز<ين صدرا عام ( 1957م انعد ٠‏ وكتاب "كوئل 1م طنج" 
عن الفن الاسلامى والصادر فى عام (1998م )١1[/‏ * في ب ان 
" دبمائد 84" عن الفشون الزخرفية الاسلامية صدر 
فى عام [موور 10 شم كشاب المرعوم ,زكن محمنا حسين عن 
فنون الاسلام صدر فى عام ( 1956م )(4) ٠‏ وكشاب ( ويلسون 

1115602 " عن الفن الاسلامى مائة لوحة بالالوان ‏ صدر 


عنام ) 5617م البق ِ 


القسم الثانى : الدراسة النقدية 
سس سه 2ط لأسف 


وقع الموءلف السيد "رايس" فى الفصل الاول بالصفحة 
العاشرة فى خطا كبير حيث بقول "نحن الآن لا نعلم شبكاعملسا 
من فنون أشغال المعدن والنسيج أو تزويق المخطوطات فى عصر 
الامويين» ٠ )1١(‏ ولربما يكون محقا فى قولته هذه بالنسية 
فين حوويق المذخطوطات ولكنه استعد عن الصواب تمامالانكاره 
وجود قطع من المنسوجات الاسلامية التى تنسب الى العصر الاموى 
ونكتفى بسرد الادلة التالية التى توءكد على معرفة الامويين 
صناعة وزخرفة النسيج 


عبسب ا 5 
. 1926, 223115 . 02م 5111 111؟ غصظ "8 ,.6 232215 (4 
25,7 .1701 2 .كنظ غطشة 0 1ع1ام3]! ,.6 ومعو251 (5 
ل 0 150251 1513:0156 516 ,.8 1[عصطيم 6١‏ 
وقام د٠احمدموسى‏ لسترجمته تحت عنوان "الفن الاسلامى"صدر 
3 0-7 مادا 0 
5 واي 8 202001ه8 ,. 5.5 سدم (7 
0 ,28021 بنع71 وغعج 


وقام السيد احمدعيسى مترجمته تحت عشنوان " الفمون الاسلامية 
صدر فى القاهرة (989١م‏ ) 
8) د١زكى‏ محمد حسن : فشسون الاسلام . (للقاهرة 94م ) 
5 1104624 ©0282 غطة 1815016 ,.2.2 مو11115 (و 
,طهر عنام1ام© وذ 
.1984,2 .نطو كطوة ع 15202116 ,.0.8 ننزعم (زنو 


ا 5 


)١(‏ ذكر ألبرت كندراك " ةع +مدءط21" أنه 
توجد قطعة نسيج بمتحف فبكتوريا وألبرت مطرز عليهاعبارة 
1 
اللللق 


) ويوءرخها بين سئة ( 1485م‎ ٠ 


(؟) أشار ارئست كوئل " 1 82558 " الى 
وجود قطعة نسيج أخرى يحتفظ بها متحف واشنطون منسوجاعليها 
1 
اسم "مروان ١‏ 


ف يحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ‏ سجل رقم 
بأقدم مشال موءرخ للمنسوجات فى العصر الاموى وهو' 
عبارة عن عمامة من الكتان باسم "سمويل بن مرقس أو صمويل 


1 000 15) 

بن موا وس سوعرعة بيقة [ مرفار فير 1 ١‏ :وتقى يق 
١ 11 ١ 0‏ 

نانسى بريتون ١‏ ممع 821 113227 00 هذا الرآى 


وتقول بنان اللقطعة التى تليها قطعة النسيج المحفوظة بمتحف 


7 
واشنطون وترجع الى عصر مروان ين 


أغفل الموءلف فى القصلٍ 0 عند تشاوله فسنس ل ون 
البجرى ( 7١م‏ ) فشون العصر الايوبى الى ازدهرت فى كل مبن 
سورية ومص |أك شحنك أن صساعة الخزف المرسوم تحت اللسسلاء 


' 11©5غ:26 .81 - 62668211 , .2.9 اع تعقصع] 117٠‏ 
ععروطتة ع 13مدمغعه1716) 0مدعطاعم 731ع01ع11 قطط 2ه , 
.2.211 35 2.2 ,1924 020402رآ[ ©1110(٠‏ 1115 
.5 .2 .18ظ1 (12 
9, 551 1ع,آ . 1 5 ناآ عطءة ذهة 351 016 ,.8 1عصطد (13 
1) د ٠‏ حسن الساشا :فشنون التصوير الاسلامى فى مصر ( القاهرة 
1919م ) ص 88 شكل (1) ,.ومدخل الى الاثار الاسلاضية 
القاهرة 9ا19م ) ص8558_ شكل ( 45) ٠‏ : 
)٠5‏ د.محمدعبدالعزيز بمرزوق: الفنون لخرفية الاسلامية فى مصر 
قيل عصر الفاطميين ( القاهرة )١905‏ ص15 شكل ٠١‏ 


م805 . 2عنع7 15131 1ط عمه5 ,.11 دمغعغ1ع8 (16 


3 
17) دءسعادماهر :الفنون الاسلامية (القاهرة 1187م ) ص م2377 7ن . 


عض 77818 جه 


والمتعدد الالوان ازدهرت فى مصصر مع مطلع القرن الاب لسع 
البجرى ( 9١م‏ ) حتى أطلق على هذا الشنوع لاتقان صناعته 
ورقته اسم " الخزف الدقيق الصنع " وتحتفظ العديد من 
المتاحف العالمية بالكتير من القطع الخزفبة من هذا الشوع 
وبخاصة متحف الفن الاسلامى بالقاهرة . 

كما نجد أنه شاع فى مصر وسورية خلال العصر الأيوببى 
أسلوب الزخرفة بالتذهيب والميناء الزجاجية الملونة 
ومثال ذلك تلك القنينة التى بيحتفظ بها متحف الفنالاسلامى 
بالقاهرة ‏ سجل رقم  41573(‏ برقبتها الطويلة وقاعدتبا 
المرتفعة وتمتان ألعادها بالرقة والتشاسب ويزخرف بدنها 
بالتذهيب و الميناء زخارف نباتية قوامهازحرفة التوريق 
داخل ثلاث دوائر كبيرة ب ٠‏ وتحمل على الرقبة اسم 
السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف الايوبى سلطان 


1 
دمشق وحلب (990” ب 7ه1ه/95؟١‏ - 1156م ) ا 


كما اغفل الموءلف ازدهار فن التصوير وتزوي ىوق 
المخطوطات بالصور الملونة بحسب أسلوب المدرسة العرلسة 
فن كفل وسوزيلة خلال 'السصر الأبوين ومضال: ذلك + 

ه تحتفظ المكتبة الاهلرة بباريس ‏ تحت رقم #(قيطى ‏ 
بمخطوط من "الاربع بشائر" مزوق بعدد من الصور وتم نسخه 
على يد ميخاكيل أسقف مدينة دمياط فى سنة( +لاوه/.م((م)[:1) 


ه يحتفظ متحف الفن القبط لالقاهرة لاتحت رقم 1- 


4) عبدالرءوف على يوسف :مقال الزجاج من كتاب ( القاهرة 
تاريخها فنونها 2 آشارها) ص ٠79‏ (القاهرة .191م) 

8) ديماند(م.س) :الفشنون الاسلامسة .ترجمة احمد عبسس_ى 
والقاهرة 9689١م)‏ ص ٠ 55:٠‏ 


.232115 5ع 211265 1شتاططظ 5ع52 ,.8 ععطعو1ظ (20 
53131 2111602520115 13 ©2526 2<تلامع مع اعه 
ااه ينا 31926 ىم عمد 


سن 77877 عد 


بمخطوط من "الرسائل واعمال الرسل" مزوق بعدد من الصور 
لانم حساك ان افد امي الر اهب فى سنة (10.دهاروع؟ام) (151), 

ه تحتفظ المكتبة الاهلية ساريس ‏ تحت رقم 0.96 
غربى د بمخظطوظ. .من اكشايا مقافات الحريرى مزوق بحو الى شبعة 


وقلؤقية د وينسب الى سورية حوالى سنة (119ه/555١1‏ - 


ه تحتفظ المكتسة الاهلية بباريس ‏ تحت رقم 1710 ؟عربى 
سمخطوط من كتاب كليلة ودمنة مزوق بحوالى ثمان وتسعين 
صورة !9" ويسس إلى سورية خو ول سل (بدعار هم [10) 

ه تحتفظ دار الكتب المصرية بالقاهرة اتحت رقم١٠١٠‏ 
طب تيمور ‏ بمجموعة خطبية فى طب العيون من بيشسها كتاب 
فى شركيب العبين وعليلها على رأى ابقراطوجالينوس لحنين 
اق حو 530 تحتوى على خمس تصاوير تعتبر من أقدم 
الرسوم التشريحية فى طا الو ةا تم نسخها عللى يد 
عبد الرحيم بن يونس بن حسن الانصارى فى اول ذى الحجة سنة 
( ؟9ه ه ) الموافق 10 من اكتوبر سئة ( 1943( م )[18! حتى 
أنه يمكئنا القول بان عصر الايوبيين رغم قصر مدته وكثرة 
حروبه كان من عصور الشضج والازدهار الفشى . 
0١‏ | جوالحمد محمو دفر غلى : تصاوير المخطوطات فى عصر الايوبيين- 
مخطوط رسالة ماجستيرمن كلية الاثارجامعة القناهرة 921١م‏ صهة 


.2 , 23 5[1- . © منذوط طقعة .5 2ع1295232115غغ52 (22 
5161 212 ناك عاندوطتع ععتناء قتطتةا هار 511 (23 
5 1 1 4 
1) تحط ااا ا 0 5 ا 1 الذاهرة 

8م ) ض ١57‏ 1 
6) المرجع نفسه ص57#7١ ٠‏ 1 
1) احمدتيمور : التصوير عندالعرب(القاهرة 1951م )صهم وهامش” ١0‏ . 
11) دءماكس مارهوف: كتاب العشر مقالات العين المنسوب لدنيزين 
اسحاق ( القاهرة 958ام ) صلاه . 


8) المرجع بقسه 2 ص 306 . 


الامم ا 


وكذلك عبد تساوله فن تزوبيق المخطوطات فى عصر الممالبك 
فى الفصل السابع الا شجداه الم سذكر شبكًا عن اهتتمصام 
سلاطين وامراء المماليك وشغفهم بقراءة الكتب الادبية 
والناريخية باللغة الشركية حسب قول الجبرتى ومصداق ذلك 
قرجمة كدنات الشاهنامه لابى القاسم الفردوسى فى سهد السلطان 
قنصوه الغورى من الفارسية الى التركية اذ تحتفظ مكتة 
طويقا بوسراى باستائيول بنسخة مخطوط باللغة التركية ‏ 
تحت رقم ١914‏ حزين -[57) مزوقة بحوالى اثنين وستين صورة 
تم نسخها على يد حسين بن حسن بن محمد الحسينى الدنفى فى 
الثشانى من ذى الحجة سكئة (9(560ه ) الموافق الثانى منمارس 


سنة ( ١١ه٠ام‏ ادن 


ومما هو جدير بالملاحظة أن الموءلف أنهى كتاب ب وه 
بالفصل الشائى عشر و الذى يتشاول فيه فشون العصر الصفوى 
وبخاصة منذ النصف الشائى من القرن ( ١٠ه/0هام‏ /(5؟) ولم 
يتعرض الموءلف السيد "رايس" لدراسة الفشون الاسلامية 
وحالتها فى عصر القاجاريين فى 71 ٠‏ وكذلك نهس 
الامر بالنسبة للقشنون الاسلاصسة فى عصر السلاطين المغقول 
بالهند والتى كانت مزدهرة فى عهدهم. وبخاصة فن التصو بر 
وزويق:. السخطوطيات ببالضون ايدو نه (85) 


140-42 ,.غ00.016 ,.5.28 عم1جه (29 
21111512 علناللنتها. 5 ناة 1 نا ,282501 تنقطعن1: (30 
5عنان نااتة 151 5 22658 261716 173 صطة 5 نام 
.2 ,1969 
0 12 312211145م2 عا 81213 ,10533 8 (31 
55٠ 10-11‏ ,031260,1970 5م5021 تداز 
.237-98 2 ,.غ05.616 .2.1 عممنتعج (32 
'') سمية حسن ابراهيم :المدرسة القاجارية فى التصوير.٠رسالة‏ 
مأاجسكشيين ات لم تنشر .كلية الاثارجامعة القاهرة (/ل191م ( 
71062015 2ع120ا وصتعمدزوم 112 ,.2 «طموعدق (34 
4 ,ق2ه 2م 


22 , وض1غ 2315 1204132 ,.5 عععمععموو .م 6237 
.1377 


عاارة”7 م 


وكذلك يلاحظ علبه عدم ذكره لتاريخ هجرى قط ولو مرة 
واحدة هى متن الكتاب كله ولا حشى فى قاكمة التواريخ بآخر 
الكتاب ,2 ورغم ذلك ورد بالكتاب ذكر بعض الحوادث التاريخية 
والمنشآت المعمارية الموءرخة وبعض المشنتوجات الفشية التى 
تحمل تاريخ الصنع ٠‏ 


د دليلالرسائل الجامعيّة 


1ه 


أولا : رساكل التاريخ القديم 


اعداد : عوده عبد الواحد جوده 


كائب القرية فى مصر ابان عصر البطالمة 

رسالة ماجستير للباحث : عوده عبد الواحد جوده 

تتالق الرسالة من مقدمة وخمسة فصول , يتساول الفصل 
الاول التقسيم الادارى فى مصر والهيكل الادارى لموظفيها , 
ويشمل ذلك التقسيم الى أقاليم ومديريات ومراكز وقرى ء 
وتقسيم محافظة الفيوم الى اقسام ونومارخيات ومراككلن 
وقرى ٠‏ والتقسيم الادارى للموظفين فى كل منالادارةالمدنية 
والادارة المالية . 

ويتناول الفصل الشانى ترتيبات تعيين كاتب القريةفى 
وظيفته وأجره ونخلص الى أن تعيين كاتب القرية كان يتم 
من خلال قرار يتخذه وزير المالية بناء على ترشيع من 
روءسائه وكاتب المركز والكاتب الملكى ٠‏ وان اشار البعض 
الى ان مجلس مز ارعن الملك واعيان القرية كان له دور ذنلى 
تعيينه ,2 وكان اختيار كاتب القرية يتم من بين العاملين 
فى مكتب كاتب القرية نفسه أو بناء على صلة قرابة مسع 
كاتب القرية السابق , وبالئسبة لاجره فائه كان يتلقى 
قطعة أرض بستزرعها يكون دخلها راتبا له . 

ويتناول الفصل الثالث دور كاتب القرية فى شقلتى 
مجالات الحباة الاقتصادية فبرز دوره فى مجال الزراعة حيث 
كان بيشرف على مسح الارض وريها وعلى تنفيذ لاعدة الزراعة 
السنوية , بل وعلى ععملية الزراعة نفسها وعلى الحصان 
والدراس وتسليم حق الدولة لدى الفلاح . وبالئسبة للصناعة 
.كان دوره بارزا فى صناعات بعينها مثل صناعة الزي 
والستسوجات.ء حيث كان يمد المصائع بالمواد الاوليةويكته 
قاكمة |اسماء الحرفيين ويراقبهم . وبالئسية للتجارة نجد 


- ا 0 


له دورا فى تجارة الزيت والنبيذ والمر فى نطاق قريته 
وتناول هذا الفصل ايضا دوره فى مجال الضرائب على شتى 
اوجه النشاط الاقتصادى ٠‏ 

أما الفصل الرابع فيختص بردارسة علاقاته بغيرهمن 
الموظفين مثل علاقته بوزير المالية ومن هم دونه من موظفى 
الادارة المالية والمدسة , وكذلك علاقته بغيره من موظفى 
0 ؛ 

و الفصل الخامس يتساول دوره فى المنازعنات القضائيبة 
وارساء العدالة في..قريته وانه كان يقوم بهذا الدور 
بصفته موظفا اداريا مشثل رجال الشرطة فى العصر الحديث 
وما لقومون به من حل للمشازعات دون أن يكون لهم صفة 
قضاكعية ٠‏ حيث لم يقي انه صفة قضاكية 1 وكذلك تشاول البحث 
أمثلة للمخافات التى كان بيرتكبها كتاب القرى والعقوبات 
التى كانت توقع على المشحرفين مشهم ١‏ 


2 


شائيا : رسائل التاريخ الاسلامى 
اعداد : هويدا عبد المشعم سالم 
١‏ ل الشطور السياسى للدولة الايلخائية فى عبد 
اولجايشو محمد خد ابنسسذده 


رسالة ماجستير للباحث : محمد محيى الدين الادريسى 


تتناول هذه الرسالة التطور السياسى الذى طر]ا عللى 
الدولة الايلخائية فى عهد اولجايتو محمد خدابنده , والذى 
حكم فيما بين سنتى ( #.لاه ب 58الاه ) ( 5١19م‏ --8(5| م ). 
ويعتبر هذا الايلخان المسلم هو ثامن امير مغولى يتولى 
عرش هذه الدولة التى أسسها هولاكو بايران بعد سلسلة من 
الايلخانيين الوثنيين والمسلمين ٠‏ 

بينقسم البحث الى تمهيد وستة فصول : أما التمهيد 
فقد عرف فيه الباحث دولة الايلخاشات منذ نشاتها يابران 
على يد هولاكو حتى زمن اولجايتو ٠.‏ ووقف عند الايلخائنات 
الاوائل الذين تعاقبوا على عرش هذه الايلخائية لبتعرف على 
سياستهم الداخلية 

وتناول فى الفصل الاول دراسة الجهازين السياستى 
والادارى فى الدولة فتطرق فيه الى قيام الحكم الايلخانى 
ببلاد فارس ٠‏ وهو اسم التولية عند الايلخانات وكيف كانئوا 
يأخذون صبغة الحكام الشرعيين من السلطةٍ المركزية بالصين, 
وتشاول كذلك الوزارة والوزراء فى الدولة الايلخائية. كصا 
اشتمل الفصل على دراسة الجهاز الادارى القائم داخل البلاد, 
والبحث فى نظام البريد داخل الدولة والوقوف على مدى 
الاصلاحات التى ادكلت غلئن هذا النظام بعد ان تطرق اليه 
الفسات . 


واختص الفصل الثائشى : بموضوع النظامين الوا لمتصيييي حي 


0 0 


والعدكرى فى الدولة . وحاول الباحتث معالجة النظام المالى 
كل فروعه المتعارف عليها آنذاك , خاصة فيما يتعلق 
سموارد الدولة ومصروفاتها , واشار كذلك الى انو اعالعملة 
المتداولة انذاك والتغيرات التى ادخلت عليها وكيفية 
اقبال الناس عليها داخل البلاد , كذلك عالجحج الباحث فى 
الجزء الثانى من الفصل النظام العسكرى فى البلاد فتحدتث 
عن التتظيمات العسكرية المتبعة داخل الجيش المغولى وعن 
الاسلحة التى استعملها المقاتل المغولئ: وخطط. الهجوم علق 
اعدائه 2 كما تددث عن رواتب الجيش'التى كان بيتقاضاهسا 
من الدولة 

٠٠‏ وناقش: الفضل: الثالث التظور أت السياسية التّئ شهدها 
غص الايلخان اولجايتو محمد كذ بكده"وطليابيتة الذاخليّةمن 
أجل توطيد الحكمم باخ ل .البلاد:» .ومجابهة الحركات المشاهضة 
والمناوئة لحكمه . 

” وبْحُث فى الفصل الرابع 'العلآقات الايلخانية المغولية 
فاهتم بدراسة العلاقات الخارجّبة مع بلاد ارس ويا ل ا 
سكى عمومكم .من اللبيت. اتجتكيزرق د سوا السلطةالمركزيئة 
بالتصييق ومنغوليا .والتى .كانت تقتض .على الحاقانات 
العظام أو مغول ما وراء النهر ( الجغطائيين ) وكذلك 
مغول القفجاق ٠‏ 

'أؤاختص “الفصل الخامس بدراسة العلاقات بين الدولة 

الايلخانية والدولة الاسلامية التى كانت تشكل الحدود مع 
أطر افها فتحدث فى هذا الفصل عن علاقات الايلخائيين 
بدولة الممالبك فى مصر والشام والتى غلب عليها طايع 
الصراع الحاد والشنزاع المستمر نظر!ا للهجمات التىي قام 
ها الجيش المغولى على الاراضى الشامبية بغية الاستيلاء 
عليها وضمها الى أراضيه . كما أشار هذا الفصل الى علاقة 


768 ا 


الايلخانيين مع باقى البلاد الاسلامية كيلاد الحجاز وبع لخ 
القبائل العربية . 
أما 


الفصل السادس و الاخير فتناول بالد 


بين الايلخائشيين والدول المسيحبة بأوربا و 
أهل الذمة داخل البلاد . 


راسة العلاقة 
هذه العلاقة الستى سيطر علي 1 


الطرفين سوااء من جانب اليابويةوملوك 


جانئنب المصلحة بين 


> بس ب 


؟ - الصحابيات ودورهن فى بناء أمة الاسلام 
فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 


تتساول هذه الدراسة دور الصحابيات فى بناء الدولة 
الاسلامية فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وجهودهن 
فى رفعة الدولة وتقدمها 

بنقسم اللحث الى مقدمة وبابين وخاتمة 2 وقد جعلت 
الباحثة من المقدمة تمبهيداتناولت فبه نسب رسول اللوصلى 
الله علبه وسلم والمراد بمفهوم كلمة " صحابى " وطصقات 
الصحابة وفضاعلهم , والآبات والاحاديت التى اشادت بدورهم 
فى توطيد اركان الدين الاسلامى وترسيخ قواعده . 

واختص الباب الاول بحصر كل الصحابيات اللاعكى عاصرن 
زسول: الله صلى. اللة. علسية: وسلم. ولذا فهو مجمع بين تقسهم 
لنسب الصحابيات وتحقيق النسسب لعدد منهن اللائكى وردن فى 
المصادر باسم الاب , أو الجد , أو بالاسم المجرد فقط 
وعئد حصر الصحابيات اللائى دكرن فى المصادر تم تقسيمهين 
الى فكات .«دسب قبائلهين 

واهتم الباب الشائى : يتصنيف للادوار البارزة 
للصحباييات فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم سواء فى 
البجرة او الجهاد بصفة عامة ومن نزل فبهن تشرييع سؤاء 
نص على ذلك فى القرآن الكريم أو الاحاديث الشبوية 
الشريفة ٠‏ ومما تجد ملاحظته ان الاسماء قد رتبت ترتيْباا 
هجائيا فى كل موضوع وبخاصة عند الحدرث عن أمبات 
الموءمنين طبقا للترتيب الزمنى لزواج الشبى صطللى الله 
عليه وسلم بهن ٠‏ 

أما خاتمة البحث فقد اوردت فيه الباحثة النتائج التى 
تتوصلت اابها يعد البحث فى تاريخ الصحابيات وعددهن»وادوارهن 


ا 1 7 
و جد يا 
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ريك + رسائل التاريخ الحديث 
اقذااق : همحفد عقيفى عسدالخالن 
١‏ سياسة الاحتلال الزراعية فى مصطير 
مها - :١و١‏ 

رسالة دكتوراة للباحث: اسماعيل محمدزينالدين 
تنقسم الرسالة الى تمهيد وستة فصول وخاتمة 
استعرض الباحث فى التمهيذ الاهداف السياسي 3 
والاقتصادية التى تذرعت بها انجلشرا لليقاء بمص. واطالة 
آمد الاحتلال » بعد أن تم تصفيّة الثورة العرابية ال:- 
كانت موجهة ضد التدخل و السيطرة والاستغلال الاجتبى . 

وتساول الباحث فى الفصل الاول سياسة الاحتلال تجاه 
الملكيات الزراعية , ومحاولاته لتحقيق التوازن والاستقرار 
داخل المجتمع للحيلولة دون حدوث اضطرابات سياسية تهدد 
وجوده . وموقف الاحتلال من مشكلة ديون الفلاحين التى. كانت 
تمثل خطرا على الاستقرار الاجتماعى فى البلاد 


وخصص الباحث الفصل الثائى. لسياسة الرى . والشتى 
كانت تهدف الى زيادة مساحة الاراضى المنزرعة »مع -زيشادة 
كشثافة استغلالها عن طريق زيادة عدد المحناصيل التى تنتجها 
الارض 2 وذلك بالتوسع فى مشروعات الرى الداكم 2 وانشاء 
العديد من القناطر والجسور على السيل:. كان من ينها 
قناطر اسيوط ( ١1١5‏ ) وزفتا ( ١9#‏ ) وآأسشا ( 9.4( ), 
بالاضافة الى اصلاح. قناطر الدلتا 'عام (849٠‏ , وانشاء 
خزان اسوان عام ١9+5‏ والذى تمت تعليته للمرة الاولى عام 
57 /, مما ترتب عليه زيادة كمية الحجز الى لار؟ مليار 
متر مكعب.من المياه سنويا ٠‏ واختتم هذا الفصل بالآشار 
الاقتصادبة التى عادت على السلاد من مشروعات الرى الداقم 
خلال الفترة موضع الدراسة 


امنا 


تعرض الباحت فى الفصل الثالث لسياسة التخصص الزر اعى 
والتركيز على انتاج محصول القطن , لتزويد مصائع الفزل 
والنسيج البريطائية بما تحتاج الله من المحصول 2 الى 
جانب الحصول على أكبر قدر من الموارد المالية ,2 تساهم 
فى دفع عجلة التنمية . وامكائسة سداد الديون الخارجية 
وفوائدها . وقد أوضح الساحث مدى الاضرار التى لحقت 
بالمجتمع المصرى من جراء هذه السياسة , والتى أدت الى 
زيادة حدة التبعية للخارج من أجل الحصول على المواد 
الغذاعية ,. بعد أن زاد عدد السكان بقدر فاق الزيادة فى 
انتاج المحاصيل الغذائية , لان التوسع فى زراعة القطن 
كان على حساب المحاصيل الزراعية الاخرى , كما أن هذه 
السياسة استفاد منها أصحاب مصائع الفزل والنسهيج فى 
انجلترا , وطبقة كبار الملاك والاعيان سواء من المصريين 
أو الاجائب ٠‏ 

أوضح اي الفصل الرابع الدور الذى لعبته 
الاستثمارات الاجسبة فى مجال التنئمية الزراعية . والتى 
تركزت فى مجالات التسليف العقارى وتمويل تجارة القصطن 
الى جانب مشروعات الرى والصرف والسكك الحديدية واستصلاح 
الاراضيى : و القطاعات التى تخدم الوجود الاجنبى فى البلاد 
مثل خدمات المواصلات السلكية واللاسلكبة والفنادق . وقد 
أوضح الباحث كيف سارت هذه الاستثمارات فى طريق بيبعد مصصر 
عن أى تطور صناعى نظرا لموقف الاحثلال المعلن صراحة من 
التصنيع | ٠‏ 

أما القفصل الخامس فقد خصصه الباحث لطرق ووساعقل 
تحسين وزيادة الانتاج . ولما كانت الزراعة تمثل حجر 
الزاوية فى اللسياسة الاقتصادية للاحتلال البريطائى 2 فقد 


اهتمت سلطات الاحتلال بعدة قضايا تتناول تحسين وزيسادة 


5 


الانتاج الزراعى » ومحاولة المحافظة على خصوبة التربة 
الزراعية عن طريق القيام بعدة ابحاث ونجارب عملبة 
7 الكدفيق. هن 3 الفقرض. + وكه ١‏ “قفية اند ١‏ ذرة 
وأشرها على الانتاج ٠‏ والاضرار التى كانت تسبببا دودة 
القطن ٠‏ بالاضافة الى الاهتمام بمسالة الامراض التى كانت 
تصيت الماشية وا لحيو يعات الع م 0 الزر اعة و |الؤاكة جَ 
فيما عرف بالطاعون البقرى . وقد لعبت الجمعيةالزر اعية 
الذديوية النشى أنشكت فى عام 4 نحت الرعابة والتأييد 
من جانب الدكومة وسلطات الاحتلال دورا هاما فى هذا الصدن. 
وقد أوضح الباحث أن كافة هذه المشروعات وجهت فى المقام 
الاول لخدمة كبار الملاك و أصحاب مصائع الغزل . 

أفرد الساحث الفصل السادس لبيان [نقن “/العس اسستة 
الزراعية عتلدون. التجارة من حيث زيادة حجم المادرات 
والواردات 2 ونظم تسويق الحاصلات الزراعية ٠‏ ومدى|نعكاس 
تصدير القطن على الدخل القومى . 

وعرض الباحت فى خاتمة الدراسة تقييما شاملا ٠‏ لاثس 
السياسة الزراعية على الاوضاع الاقتصادرة و الاخسه اعييية + 
وفى تحديد مسار الاقتصاد المصرى كاقتصاد تابع فى اطار 
الاقتصاد العالمى ٠‏ 


؟ ‏ مجارة مصر الخارجية ١989 ١9١5‏ 
رسالة دكتوراه للساحث : أحمد الشربينى السبد 


تتناول هذه الدراسة موضوعا هاما فى فترة هامة من 
تاريخ مص سواء من الشناحية الساسية أو الاقتصادية أو 
الاجتماعبة : فبالئسية للتجارة الخارجية . نجد أنببا 
شهدت فى فترة الدراسة تغيرات فى توجهاتها وكذلك فى 
نوعياتها وخصوصا الواردات ١‏ علاوة على ما شهدته هذه 
الفترة مس انتهاء اجل التعريفات الجمركية التى ارتبطت 
بها مصر فى أواخر القرن التاسع عشر واوائل القلرن 
العشرين 2 وبد: عهدها بتعريفة جديدة روعى فى وضعببا 


الاسس الاقتصادية اللازمة لزيادة موارد الدولة وحمابة 
الصناعات الاهلية , وتاثير ذلك فى التخفيف من غلواء 


تبعية السوق المصرية للسوق العالمى ٠.‏ 

بتضم من دراسة تجارة مصر الخارجية فى الفترة من 
4 الى ١94‏ انها صيغت بشكل هيكلى جاء امتدادا لمخطط 
رسمته الر أسمالية العالمية وخصوصا ر أس المال المسيطر ب 
البريطائنى ‏ بدأته تجرية بناء الاقتصاد المستقل فى عهد 
محمد على ٠‏ 

ومن ناحية أخرى ساعد تحول الارض الى سلعة على 
استمرار تركزها وثباتها فى يد فئة محدودة , امتلك-ست 
بمرور الوقت معظم الاراضى الزراعية . فى حين ظل قطاع 
عرييض من الاهالى بلغ متوسط ما يمتلكه الفرد فيه )دون 
الفدان . وادى ذلك الى اختشلال فى توزيع الثروة وبالتالى 
الى تمايز فى انماط الاستهلاك فاصبحت الفكة المالكةللثروة 
تعيش حياة غريبة على اوسع نطاق ؛ فى وقت عجز الانتاج 
المحلى عن سد متطلباتها السلعصرة نتيجة اعتماد الاقتصاد 
المصرى على |مط تصديرى لمحصول واحد ترتب عليه اناصحت 


الا” د 


القوة الشرائية المصرية والمتمركزة فى المدن بل قى 
الغالب ‏ موجبهة لاستهلاك السلع الميتوردة اوالتى ارتقعت 
قيمة وارداتها 

أما القطاع العريض من الاهالى . فكانت فوته الشراكية 
ضعيفة + وارتبط تحسنهاء الى حد بعبد يمدى التحسن فى 
محصول القطن ٠»‏ وحتى فى هذه الحالة , كانت متطلبات هذا 
القطاع العريض تنحصصر فى الطعام ثم الملبس بعد ذلك . 

ادى الاختلال فى توزيع الشروة الى خلق اختلال من نوع 
آخن فى انماط الاسشبلاك اشر فى النباية على طبيعة السوق 
المصرية ,2 التى وجدت فيها السلع الاجئبية ضالتهاالمنشودة 
اما الانتاج المحلى , فتراجع فى سوقه لافتقاده لابسمت تط 
الموءهلات التى تمكنه من مئافسة الانتاج الاجنبى متافسة 
متكافئكتة نتبجة لعدم اقبال الاهالى عليه او لعدم توافقفر 
الحماية 2 والتى كائت قد توافرت لعض الشىء فى الشلاشينات 
الا ان المزاحمة اليابائية جاءت لتفسدها . خصوصا انبا 
عملت على غمر السوق المصرية بالسلع الرخيصة مما هدد 
بريطانيا قبل مصر , وجعلهما ينسقان من أجل وضع حد لهذه 
المزاحمة اليابائية وبالفعل تمكنا من وضع حد لذلك فى 
8 2 وبالتالى فان الفترة المتسلقية كانت لا تسمسح 
للانتاج المحلى بتغطية 'احتياجات السوق . لذلك ظلت 
تربطها بالسوق العالمى علاقة تبعية 


استمرت السوق المصرية . على علاقة تبعبة بالسوق 
العالمى 2 ينطق بذلك الازدياد الواضح فى شوعيات ومقدار 
الواردات ,2 فاذا ما نظرنا الى نوعبات الصادرات . شجد 
أن الر أسمالية العالمية ٠»‏ حرصت على زيادة فاكض الانتاج 
القطنى وتعبكته الى الخارج » حيث استمر القطن يشكل 


ظِ الصادرات .2 وقد اسست شركات تجارية عديدة مارست 


ات 


عملسات اعداد وتجهيز وتصدير الاقطان الى الخارج بالدرجة 
الاولى والذى كان بيصدر منه حوالى 48 / حتى ١97-‏ 2 تلم 
6 / بعد ذلك حتى نهائرة فترة الدراسة ٠‏ 

شهدت هذه الفتئشرة انشاء اكبر عدد من الشركات 
التجارية سواء الاجئبية البحتة منها أو المختلطة وكذلك 
المصرية . وتعد مشاركة رأس المال المحلى ‏ المتمصر 
والمصرى ‏ أمرا يستحق الاعشبان ٠‏ 

وبذلك نجد أن عملية ادماج مصر فى السوق العالمى 
أصحت اكثر رسوخا يعد ان شم توجيه الاقتصاد المصرى الى 
التخصص فى الانتاج الزراعى الذى يلعب فيه القطن الدور 
المحورى » وبالتالى أصبح الانتاج المحلى عاجزا عن سد 
متطلسات السوق المحلية , امام التغبير فى انماط الاستهلاك 
فكان بمعزل عن السوق العالمى ,2 بل حتمت الضرورة انخراط 
مصر فى المبادلات التجارية العالمية ٠‏ فتصدر انتاجهاا 
العسنى شم تستورد بقيقته الشسقدية سلعا استهلاكية2 تحؤلت 
سعض الشى+ فى الثلائينات نحو استيراد السلع الانتاجية . 

والجدير بالذكر ان ابية زيادة فى حخصص البل دان 
ورغم ذلك ظلت تحتفظ لشنفسها بالشصيب الاكبر من تجارة 
مصر الخارجية , وظل الاقتصاد المصرى على علاقة اك شتير 
تبعبة للاقتصاد البريطائى وذلك بعد الارتباط الذى تم فى 
فترة الدراسة بين الجنيه المصرى والاسترلبشى ٠‏ وخصوصا 
بعد ان فشلت محاولات اقامة اتجاهات استقلالية للاقتصساد 
المصرى فى ١٠طار‏ السوق العالمى بالتوجه نحو بشاءصناعي 
قدم للسوق المحلية بعض احتياجاتها من السلع المصنعة 
وقام بنك مصر بالدور القيادى فى هذه المحاولات عندما 
اقدم على انشاء عدد من الشركات الصناعية فى مج بالات 


السمكية االلطتمفة 


هذا ما تناولته الدر اسة المكونة من.تم يد و ثة 


فصول وخاتمة , تناول التمهيد دراسة لبيسية الاقتصهانق 
المصرى عند قيام الحرب العالمية الاولى 2 وتشاولت فى 
الفصل الاول تطور السوق المصرية فى الفترةمن ١916‏ 9م9١‏ 
وشنيت بفصل لدراسة التغير الاجتماعى وتأثيره على التجارة 
بينما اختص الفصل الثالث بالاستشثمارات فى مجالات التجارة 
الخارجية . وتسناولت الفصول التالية من الرايبع النسسن: 
السادس الصادرات والواردات ونوعياتها واسواق تجارة 


مصر الخارجية . اما الخاتمة فاوضحت. النتائج النتى توصل 
اليها الباحث ٠‏ 


اد 


القضية المصرية فى المرحلة الاخيرة 
+4 - ه19 
رسالة دكتوراة للباحثة:فادية سر اج الدين 


تعالح هذه الدراسة موضوع قضية التحرر الوطنى المصرى 
من الوجود البريطانى فى مرحلتها الاخيرة , وقامت الدراسة 
على فرضية اساسية دارت حول المتفغيرات الدولية والمحلية 
التى حدئثت فى تلك الفترة و أثرها فى تهيكةالظروف السساسية 
التى ساعدت على تحريك القضية المصرية ودفعها نحو الحل ء 
فافترضت وجود علاقة بين تلك المتغيران وبين حل القضيية ٠‏ 
وقد تم اخشبار هذه الفرضية بطريقة علمية باستعراض مدى 
التغير الذى طر] على الظروف السياسيةو الاقتصادية 
والاستراتيجية على المستويات الدولية والمحلية فى كل من 
مصر ويريطانسا فى الفثشرة محل السحث ,2 ومدى انعكاسها على 
القضية المصرية ,2 حيث أمكن التوصل الى الشتيجة الاساسية 
لهبذه الدراسة وهى ان القضية المصرية قد اكتسبت قى 
مرحلتها الاخيرة ابعادا جديدة وخضعت لاعتبارات كتيرة مثلت 
فى مجملها عاملا ايجابيا هاما دفع القضية دفعا ايجابييا 
نحو الحل ٠‏ 


وقد ساعد ذلك القضية المصرية على الانطلاق من نقطة 
بداية جديدة ومكنها من أن تطرح هفسها طرحا جديدا على 
الاطر اف المعنية , مما اليسها سعدا جديدا عمق من أشضر 
الابعاد الاخرى وتفاعل معها ليوقر لها فرصا افضل فى الحل ٠‏ 
تطورت استر اتيجية العمل الوطنى على ضوء الشظقروف 
الساكدة فاتجه التحرك السياسى الجديد للقضية نحو العمل 
على استثمار العداء الاستراتيجى بين الشرق والغرب لدقلع 
القضية نحو الحل . وقد تم ذلك بممارسة الضغط على 
بريطانيا لاجارها على الجلاء من خلال محاربة قواتهاوالتصدى 


ولع 


لمصالحها الحيوية فى مصر ٠‏ وبمصارسة الضغط من جائب آخر 


على الولايات المتحدة لكى تتدخل فى النزاع القائكم بين 
مصر وبريطائيا وتتخث موقفا مناصرا لقضية مص من خلال 
الجيةية بعدم التعاون الاستر اتيجى مع الغرب ما لم تتم 
تسوية القضية على نحو يرضى التطلعات المصرية . 

على الرغغم من العقبات التى تعرضت لها القضية فى 
بدابة هذه المرحلة بسبب استخد ام بريطانيا القوةالعسكرية 
فى مواجهة الحركات الوطنية المتصاعدة » ومسائدة الولايات 
المتحدة للسباسة البريطائية , الا أن تدافع الاحداث التى 
نتجت عن العنف و العنف المضادن الذى ترتب على تصاعد الصد ام 
بين اافد اكيين المصريين و القوات البريطائية فى منطقة 
القنال الى اقشاع الولابات المتحدة بضرورة التحرك الايجابى 
لحل هذه المشكلة خوفا من تهديد المصالح الغربية فى 
المنطقة و الوجود الامريكى ذاته على المدى الطويل . لذلك 
قررت الولايات المتحدة التحرك الايجابى لتصفية المشكل ف 
المصرية تصفسة نهائبة ,2 وأعطت لنفسها حق التدخل فى هذه 


القضية و القيام يدور الوسيط بين مص وبريطائيا. 


جاء*ت نتائج هذا التحرك الامريكى على غير ما تمد .:. 
بريطانيا التى كانت تطمع فى ان تتدخل الولاينات النتحيدة 
فى السزاع القائم بينها وبين مص » الا أن التحركالامريكى 
كان مشروطا ومحددا دائما بالعمل فى اطار ما يخدم أهداف 


الاستر اتيجية الغريية . 


ومن ناحية آخرى أدى لصاعد العمل الفدائى فى القشنال 
الى أن فقدت قاعدة السويس قسمتها. الاستر اتيجبة بالنسة 
لبريطائبا وأصحت عديمة النفع يعد أن تحولت المنطقة من 
معقل دفاعى الى مستودع ضخم للمعدات العسكرية والقوات 
الي يظاكية: © الى تضاعفت اغدادها الى عشرة امتثبال ماص 


لان ينا 


علله المعاهدة . فبلغت ....ر ءىلم من الجنود . الذى كبان 
يكلف الخزانة البريطائية ٠.٠0‏ مليون جنيه سشنويا , والذدذى 
لم تعد لهم الا مهمة واحدة هى الدفاع عن القاعدة وعن 
أنفسهم فى مواجهة شعب مصر المعاد لهم وأدى هذا الوضع الى 
اقشاع بريطائيا سان ارضاء مصر هوق السينبلن: الوحيد للحفاظ 
على المصالح الغربية فى المنطقة ؛ ومن ثم لم بعدالانجلين 
يتمسكون لضرورة بقاء قواتهم فى مصر فى وقت السلم 

وقد أوضحت هذه الدراسة مدى التغير الذى طر!ةً على 
ر السباسة البريطائية تجاه مصر خلال تلك الفترة 2 حتى 
صارت تتجه الى العمل على التخلص من عبء الاحتفاظ بقاعدة 
بريطانية فى مصصر 2 بعد أن عجرت موارد بريطانباالاقتصادية 
والعسكرية عن الوفاء بالتزاماتها وخاصة بعد ان تغيبرت 
النظرة الاستراتسجية لقاعدة السويس و أصبح رو «ساء الاركان 
البريطانيين يرون أن وجودها لم يعد بشكل عنصر| اساسيا 
فى الدفاع عن الشرق الاوسط , وانه يمكن التخلى عنها فى 
وقت السلم . 

خلصت الدراسة الى أن الموقف الامريكى المو<«يد للطرف 

المصرى و الذى كان يمارس ضغطا على الطرف البريطائى , كان 
من أهم العو امل التى اثرت ايجابيا على القضية المصرية , 
نظر ا لشزايد محورية الدور الامريكى فى ذلك الوقت “وتزايد 
المحادثات الانجلو ‏ امريكبة خطوة اساسية لابد أن تسبق 
اسة محادثات انجليزية ‏ مصرية . 
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